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- تقدیسم - 


من الواحب. لا بل من الضرورة اختمية. ضرورة احترام 
الواقع وذکر الحقيقة أن آعترف تي البداية أن تقدیم کتاب من 
تأليف الد کتور لي ات کی ومرد ذلك 
أن مولف هذا الکتاب معلمة متنقلة وموسوعة عصرية عا حمل ت 
رأسه من معارف ولكترة ماصتف من کب متهددة 
الوضوعات. فقد أغنى المكتبة العربية ما کتب. ءبفاصة ما قدمه 
قي الكتابة التارينية وليس ذلك من زاوية عدد المؤلفات التاريخية 
الكثيرة فحسب وإنما من زاوية النضرة اخاصة ال يتميز بها وال 
ينه بو زا وف( أذ وک "سمت مؤلفاته بالشموئية 


۲ العمق ي الموضوعات الي تناو ها لمحت والتحنيل. منصف من 


الأول «بيي وبينك» إذ یقول: «هأنا ' ومن بال حر لأنى وهن 
بأنه طريق السمو الإنساني وأئ من بالفكر اخر لأني وصن بانه 
المت اید » اه مر بانفکر احر ۳ ومن بالانساك». ۵ صي. شم 


الایمان و على هديه اعد نفسه و انشا عقده النشأة السميمة فالتهو 
أخير' إلى الاهتداء بنبراسه هذ العقل لذي اضر على المعرفة ر غب 
في الأحذ حتى الاكتناز مستندا إنى معطياته الطبيعية مفيدا ما 
يكتسبه ويحدوه نی ذلك نهم غريب يشعر معه باخاحة شحاح 
إلى اغتنام ختلف السوانح الي تساعده عسی أن يتبسط ویتعمق. 
ثم يشغف با بجهول فيتحرش به حتی ينرك كنهه: وتضِب نه 
معاشرة الأعماق فیقتحمها ويذهب معهازی ما يغه أغراض 


۷ 


العرفة الرصينة» وبقدر ما يزيد إقباله على النوض في شتی 
الوضوعات يزداد علمه شحذا ووعيه استنارة» ثم يتثيت قي 
معلوماته وتترسخ فيه الثقة بالأشياء الي يكب عليها ولا يلبث أن 
ینتقل من كونه متعلما إلى كونه معلماء دون أن يأخذه ف نهحه 
غرور ودون أن يصيبه العتاد والتعصب» حسبه من وحوده أنه 
مدعو إلى التفكير فيفكر ويكون له الفكر الجديد الحرٌ الذي التزم 
به في بداية حياته وانتاجه. 

ما بوصفه مؤرخا فشاكر مصطفى كما قال ابو تمام «كالبحر 
من أي النواحي أتيته» جحد أنه لم يترك با مك ازات الماریخ 
العربي الإسلامي إلا طرقه وأقصد بأبواب التاريخ تلك الحقول 
التعددة للحضارة العر بية الإسلاميةء فقد أرخ للسياسة كما آرخ 
للاقتصاد. أرّخ للحروب كما آرخ للاستقرار رخ للملوك كما 
رخ للعامة ارخ للسلطة كما ارخ للمعارضة آرخ للازده ار 
المادي كماأرخ للازدهار الروحي وكتبه الأخيرة سلسلة 
« أوراق من التاريخ» في تنوع موضوعاتهاء وحصوصية مراميها 

أما شاكر مصطفى الفکر التاريخي فانه ذلك العالم الذي 
يسعى لأن يكشف عن منطق التاريخ ذاته بحيث لا يمكننا الفصل 
بين عمله كمؤرخ وعمله كمفكر وهذه مسألة لعمري ۸ تتوفر 
لكثير من أقرانه. 

فعملية التأريخ عنده تستند إلى أساس نظري للتاريخ ککل. 
ومن التاريخ العالمي العام يتتقل إلى الخاص في التاريخ العربي» 


۸ 


وی كد ما تذهب إليه البحث القیم الذي يدمه في کتابه 
«في التاریخ الاسلامي» «حول الفتوح العربية الإسلامية ي 
الاطار العالي». هذه الفتوح ال تمت بسرعة آدهشت الفامحین 
آنفسهم وأدخحلت تحت سيطرة العرب السلمین آقالیم شاسعة 
امتدت من نهر الهندوس شرقا إلى نهر التاج ‏ إسبانيا غربا ومن 
بحر «آرال» الا إلى إقليم السنغال جنوباء حنست هذه لبلدان 
بحیت تأتلف مع طبيعة العرب.... وشكلت وحدة بكل العایمر 
بين أقطارها .. قي حين أذت الفتوحات اخرمانية إلى تقسیم 
أوروباء فالفتح العربي أعطى ثماره في وحدة الشرق الذي تحت 
سيطرته برسالته الروحية ولغته العربية. 

ان بحرد طرح السؤال حول مكانة الفتوح العربية الإسلامية 
ووضعها «فٍ إطار الأحداث العالمية الي سبقتها او رافقتها 
أو أعقبتها» دلالة على تنك التزعة الشمولية الي لا 
تری الخصوصية إلا فیما هو عام« ومن خلال مقارنة 
العمل الخضاري الضخحم الذي اضطلعت به اجماعة 
العربية المسلمة بأعمال الأمم الأحرى المعاصرة (فا) 
وذات الطروف المشابهة» 

وهو إذ يستند إلى المقارنة بين الفتوح العربية وغيرها من 
الفتوح العالية فانه يكتشف اخاص ف الفتح العربي من خلال 
العام وإذا بنا أمام المورخ المفكر الذي يجدد في قراءة التأريخ مبدعا 
في نظرته إلى كمية المعطيات وأهميتها ومبتعدا عن السرد التاريخي 
الذي ينظر إلى الأحداث دون تعليل أو تدقيق عميق فإذا به يعرض 


الوقائع القدعة عرضا حدیدا لفهم تلك الأحوال فهما أدق وصح 
وأحسن. 

وق مسألة التعريب «حول حركة التعريب عن ثقافات 
الأوائل في القرون الثلانة الأولى للاسلام » يتجه إلى إيضاح 
العلاقات الخضارية المتكاملة ويرى أن اللغة تؤدي إلى العوام 
الثقافية والفكرية ويكتشف ف دراسته علاقة التقافة الوليدة 
بالنقافات الأحرى ال حذت عنها وعملية استيعابها وإعادة 
انتاجها مرة أخرى... هذا إلى جاتب التوتيق لحر كة التعريب عن 
ثقافات الأوائل قي القرون الثلاثة الأولى وما قدّمه العلماء الذين 
ذكرهم تفصيلاً ضمن موضوعه. 

ویری قي التعريب عملية حضارية...ويخلص من دراسته إلى 
أحكام تاريفية نظرية متنقلاً من تحرية العرب اخاصة إلى تحرية 
ذات دلالة عالية...«م يكن ثمة اکثر دسامة روا ج الوجبة 
اخضارية الى احتضنوها.. ولکن ما أنتجوه حتی ف مفاهيمه 
الأولية وق مآله كان ختلفا عما نقلوه.. نم یکونوا یز هون ولکن 
كانوا يكونون وینون التراث...انها تجربة حضارية ضخمة تلك 
التجربة ليست للعرب فقط.. ولكن قي إطار اخضارة الإنسانية 
كلها لقد كانت أكبر بحرية حضارية من نوعها في التاريخ قبل 
العصر الحخديث» 

لقد نظر إلى عملية التعريب من زاوية النظر إلى الحضارة 
و كيفية ازدهارها فوحد أن بحربة العرب في التعريب كانت ترمي 
إلى توسعة اللغة العربية وتطويرها إلى مستوى العصر 


١٠ 


وحضارته.. كما ترمي بالقایل إلى إدخال العصر كله في هذه اللغة 
أو هذا الفكر بحيث تستوعبه وتتتج فيه وتتحاوزه. 

وهنا تكمن أهمية فهمه للتاريخ واكتشاف ملاحه التاريخية 
وعلاقة كل ذلك بأسئلة الزمن الحاضر وإجابة على استلة العصر 
الذي نعيش فيه» فليس التعريب انتقالاً إلى الأداء اللغوي نطقاً ٠‏ 
وكتابة وتصنيفا علميا فحسب.. إذ لا معنى إطلاقاً للتعريب أو 
لاستقدام ثقافة آخری إذا لم جر هذا كله في إطار شق الطريق 
الخاص لحضارة متميزة «وبعد فإنها دعوة إلى الزید من دراسة 
هذه التجربة الحضارية الكبرى بعيون حدينة.. إغراءًٌ بهذا الرصيد 
الترائي الخصب الذي يجب توظيفه لمصلحة الغد العربي» «أم على 
قلرب أقفالها». 

وال جانب هذين الموضوعين المامين نجد في الكتاب © 
موضوعات شيقة في العرض والتحديد منها «حول ظهور منصب 
الوزارة في الإسلام» وهو دراسة قيمة في مفهوم الوزارة ونشأتها 
لدى المورحين وفي الواقع التاريخي» و «الدعوة العباسية لم تكن 
الدعوة السرية الوحيدة ضد الأمويين» والجديد فيها وضع 
«الدعوة المعتزلية» في الأساس العارض للأمويين.. وموضوع ۱ 
«الوحدة في الفن الإسلامي» و «دور البحرين التوسط والمحيط . 
المندي » الذي أوضح فيه دور هذين البحرين في الربط التحاري 
الاقتصادي وحص التوسط بالصراع والتحارة. فالكتاب في تنوع 
موضوعاته کشف عن حوانب هامة من الحياة العربية الإسلامية 


بدقة العالم ونظرة الفکر المبدع. 
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وبعد.. إن كتابة التاريخ للوصول إلى الأحكام الفيدة من 
قراءته تحتاج من المؤرخ المخلص لقناعاته إلى الحرأة ولانعي بها 
شجاعة قلب ولا قوة حسدية وافا هي حرأة تستند إلى ثقة 
بالنفس تستند بدورها إلى العرفة الرصينة لأن الثقة إذا لم تكن 
بنت المعرفة الواعية فسرعان ما تتزعزع وتزعزع صاحبها معها.. 
والغرض من الحرأة إدراك التجرد يلا مراعاة ولا تورية إنما هناك 
صراحة تعتمد الذوق والعلم.. والمؤرخ يواحه مشكلات 
متنوعة.. والنظر إليهاموضوعية وتحرر هو سمة إيحابية .. فإلى أي 
حدّ يستطيع معه المؤرخ أن بتحرر من التزعات الذاتية لتقديم 
صورة حفيقية عن التاريخ الذي مضى.. فمن العروف أن المؤرخ 
إنسان ينتمي إلى أمة ماء أو حضارة ماء أو طيقة ماأو إلى فكرة 
ما وهذه جميعها أو بعضها قد تفسد على للؤرخ مطلب 
الموضوعية في كثير من الأحيان.. لأن المؤرخ لا يستطيع أن 
یتجرد من هذا كله. وشاكر مصطفى ذو نزعة عربية» ومسكون 
بامع العربي.. فهل أثرت نزعته هذه سلبا على موضوعیته؟ 

للإحابة على هذا السؤال حتاج إلى المقارنة بينه وبين الاخحرین 
من مؤرخي الغرب الذين يتحدثون عن معحزه يونانية ولا 
يعترفون لغيرهم من الشعوب بالفضل أو بالاسبقية.. بينما شاكر 
مصطفى يتحدث عن معجزة عربية ولكنه يختلف عنهم في اعترافه 
لجميع الشعوب بفضلها ولا يحصر فهمه بالمعجزة العربية دون 
سواها.. فمسألة التعريب عنده استفادت من الجدل والتحدي 
فاتصال العرب بالثقافة اليونانية قي بلاد الشام أبقظ فيهم روح 
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النافسة العلمية القوية للیونان فکان التحدي الفكري التبادل بين 
العقيدة الاسلامية الصافية الى حملها العرب وبين الثقاقات القديمة 
التفوقة قي أدوات الفکر والنطق والفلسفة والعلومات الا کمة 
عبر العصور وهو عندما يعرف للآخرين بدورهم الوثر إنما يعرّز 
مسألة الحياد العلمي قي عملية التأريخ.. وهنا يعن أن الاتماء 
القومي ليس دائما مفسدة للموضوعية إنما يصير مقسدة عندما 
يتحول إلى تعصب عرقي وليس شاكر مصطفی من هؤلاء. 

وخختاما لابد من الإشارة إلى رشاقة أسلوبه في الكتابة وقدرته 
البدعة على الدقة في التعبير .. إنه واحد من للؤرخين القلائل 
القادرين على رسم خطوط لوحة تاريخية بأسلوب أدبي جذاب. 
ومن حلال هذه الرشاقة اللغوية يصل إلى مايريد من لب 
الملوضوع ويقدّم في دراساته مادة ممتعة للقراءة تشد القاری 
وتحتذبه. 

عذراً عن هذه الإطالة في التقديم وأترك للقارئ الاستمتاع با 
استمتعت به والإفادة من مطالعة موضوعات هذا الكتاب 
بالتفصیل.. وأرحو أن أكون قد وفقت قي الحديث عن الكاتب 
والكتاب وأن أكون قد وضعته في مكانته الى يستحق بين أقرانه 
من المورخين مبرزا في هذه العحالة ميزته الأصلية في إبداع الفكر 
وحسن الأداء والعرض وإن قصّرت فش فيعي أنه أستاذي الذي 
علمئ كيف أحترم الكلمة الصادقة. 

3/۲/4 
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الفتوح العربية الإسلامية في الاطار العالي 


خاطرات ثلاث فرضت هذا العنوان العريض على مافيه من الدعوى البرة . ومع أني 

كاد أعضد أن ار في كل الالء قد يتبي إل نوع من التقومء توح ای 

الإسلامية » في إطار التاريخ العا مي لا إلى الغرق في تفصيل من تفاصیلها إلا أني أعتقد أن 
هذه الخواطر تستحق التوقف إن لم يكن التوقف الطویل : 

فنحن» في رج الأول تأخذنا سرعتها الصارخة ومعارکها » وبنودها الحفاقة » ورجالها 

PG ye e 


لاتيجيد رصخب القرة ولروعة الراقصة 

فلایخطر في بالنا أن نضع اس ر في لزان مع فنوحات الشعوب الکبری قبلها 

كالرومانء أو الكبرى من بعدها كالتحرك الصلی القربي وکالفول» بغية المقارنة 

انوم واستخلاص ما يستخلص . أو ليس هذا ما العمل الناوقي؟ , 

- ونحن أخواً ترکض بعد الفتوح مباشرة إلى ذکر الأمويأقالعباسيين » ثم إمارة الأندلس 
والحمدانية والمروانية والطاهرية والسامانية والإدريسية والرستمية» ونعد ثم تعد إن شعنا 
ما يزيد على أربعمائة دولة إسلامية أخرى» وننسى أن تكوينا حضابها عالیا ظهر بين 
هذه ولك من خلال التعدد السيامي المنثور وليس كمثله تكوين سابق ولا لاحق 
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حتى اليوم . أليس من وققة تجمیع وتركيب شاملة تربط الأول بالآخر ؟... 
هذه الورقة ليست أكثر من محاولة أولية في الاتجاه الأول على الأقل ‏ لعلها ولعلها ... 
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من الحقائق المعروفة أن لا اتحضر كان » حتى مطالع العصر الحديث في أواخر 
القرن الخامس عشر ء ند على شريط عريض من حوض البحر الحوسط إلى افند» ثم إلى 
جنوب شرقي آسيا وإلى الصين . ما وراء ذلك كان من الجاهل المرعبة والأسطوربة أحياناً. 

وإذا نحن استثنينا جنوني الصحراء الكبرى التي لم تخرج عبيها حركات هجومية نحو 
الشمال إن لم تستقبل بالعكس هجمات غوت من وجهها وتاريخها . وذلك بسيب سعتها 
الضخمة وقحطها المطلق الذي ينع اختراقها إلا من منافذ محددة » وغلبة الاكتفاء الذاتي على 
السکان في جنوبها فكان الحاجز بينهم وبين الشمال طبيعياً وبشرياً معا 

وإذا وضعنا جانباً أيضاً الفتوح العربية الإسلامية » فان جميع تمركات الشصوب 
البدوية التي هاجمت هذه المنطقة المحمدنة من العام ما بين فرنسا حتى كوريا إنما تمركت في 
جيبتها الشمالية» سواء أفي المناطق الفايية الكثيفة کا في آوروبا أم في المناطق الصحراوية 
والرعوية مثل منغوليا وغوني . الجنوب كله كان هادثاً أو شبه هادی » عدا للنطقة العربية . راما 
الشمال فكان مواراً دون انقطاع . خحركت عليه مجموعات مختلفة متعددة من الأقوام بيدأت 
بها في الواقع القرون المسماة في الغرب بالقرون الوسطى واستمرت تتحرك عليها فترة تزيد على 
ألف سنةء حتى هدأت حوالي القرن الخامس عشرء بل يمكن أن يعتبر الانسياح الأوروني 
خارج القارة في حركة الاكتشافات الجغرافية ‏ ثم الانسياح الاستعماري نوعاً من الامتدادات 
الأحية لها . 

هذه القرون كانت من زلوية من زوايا النظر تنسم بالسمات التالية : 
أ كانت فترة توضع للشعوب جديد في مختلف أنحاء العالم . ظلت شعوب العالم تتحرك 

حوالي عشرة قرون » ما بين القرن الرابع والخامس عشر لخد على خربطة العالم المتمدن 

مواقع جديدة. كانت قرون تشكيل صورة جديدة للعالم السکون» وقرون إزاحة 

وصراع على الاستقرار بين الام الخحلفة » حول المنطقة المعتدلة من العالم . وهكنا توالى 

تحرك الجرمن والسلاف وافانز وارك والعرب «الفايكتغ والأوروبيين الغربيين في 

الصلییات والمغول» إلى أن استقر التوزيع الجديد لهذه الأم في مطالع العصور 

الحديثة . 
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وهنا اتموضع الجديد كان في الدرجة الأولى نتيجة التكائر البشري غذه الشعوب في 
كرات متقاوقة . فهي لم تكن تتحرك طوعاً ولكن تحت ضغط بشري - اقتصادي 
عنيف أضيفت إليه هنا وهناك عوامل أخرى متغاوقة الأثر والتيجة . 

ب كانت فترة صراعات دامية عنيفة متطاولة فلم يكن التوضع سهلاً ولا سلمياً ولا 
مختصر الزمن . ولكن مختلف شعوب الأرض دفعت ثمنه غالبا وغالياً جداء لأ هذا 
التغير في الواقع أخذ شكل المجرات البشرية التي وصلت مقاییس واسعة جداً 
ومديدة جدا. کا ترتب عليبا حدوث معارك وصدامات خطية سقطت فيها ملایین 
الضحايا بكل مكان, وبخاصة في الواقع المفصلية للطرق وللانتاج واثاروة . فالجرمن 
تحركوا من سواحل البلطي إل آوروبا الغربية كلها . والسلاف تحركرا إلى البلقان ووسط 
أوروبا . والهائز ملأيا مايين الصحراء المغولية وفرنسا في أوسع عجرة بشرية معروقة 
والعرب ملأوا ما بين خراسان والسند إلى الأندلس وجنوي فرنسا وجنوب الصحراء 
الكيرى . وإذا تحرك الفايكنغ ضمن غرب آوربا كرة أخرى فان الأورويين تمركوا 
بشكل توسعي في اسبانيا وإيطاليا ووصلتهم موجتهم مع الصليبيات إلى الشرق الادفی 
لیصطدموا هناك بموجة الترك السلاجقة التي كانت حديثة التوضع فيما بين خراسان 
إلى الأناضول والشام ولتبا موجة المغول الكبرى التي وصلت ذوؤاباتها إلى سورية 
والجزيرة العليا وإلى شرق أوروبا وظلت بعد ذلك مدد هذه البقاع على مدى مائتي 
سنة قبل أن تنحسر ... 

ج - وأخبواً كانت الفترة فترة آزمات روحية وحث عن يقين اطمتتاني أكار إنسانية وعوا في 
مختلف أنحاء الأرض . وربما كان منشاً ذلك اقتصادياء لكن الازمات ظهرت بشكل 
تساؤلات دينية وتلهف عمیق » تجلى في خحلف أنحاء العالم» في حلول روحية مختلفة » 
متطلع عنيف إلى افاق أخرى ترضي الانسان وتمنحه الطمأنينة والرضى والقناعة . 
وهكذا في الوقت الذي كانت تفلسف السيحية في مواطنها الأولى وتتغلسف البوذية . 
تفرقان شيعاً ومذاهب شتى كانت هاتان الديانتان تنتشران واحدة في أنحاء الشمال 
الغرني من العالم التمدن ( المسيحية في أوروبا الغربية ) . والثانية في اتجاه الشمال الشرقي 
(البوذية في الصین)» وفي الوقت الذي دخلت فيه المسيحية إنكلترا وهو القرن 
السادس ( مع الراهب أوغسطينوس سنة 047 ) تسللت البوذية على الطرف الآخر 
إلى اليابان بشكل واسع بعد سنة ۵۵۲ . لكن مركز بعث وانطلاق المسيحية كان قد 
أصابه القلق الشديد في الشرق القديم (مصر وسورية ) لدرجة التحول إلى الرهينة 
والعزوف عن الدنيا كردة فعل على الترف والفساد والظلم الذي يعاني منه الناس تحت 
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الإدارة الرومانية . صار الراهب المنسحب من نعم الحياة هو المثل الأعلى في عين 

العقيدة التي ضاعت بين الجدل المنطقي والرفض الرهباني . 

وم تنج الزارادشتية رغم طابعها القومي الفاربي من الزات فبعد أن تأثرت بالسيحية 
وظهر فما المذهب الانوي في القرن الثاني عادت في القرن السادس فخضعت تتاثيرات الحياة 
الفارسية فظهرت فيها المزدكية المشاعية . ثم ظهر الاسلام فأوجد الحل للتأزم الروحي فترة تزيد 
على القرنين باعلاته الوحدانية المطلقة الكاملة . ولكنه كسب على حساب المسيحية بصورة 
خاصة قبل أن يكسب على حساب البوذية في الهندء وجنوب شرقي أسياء وفي الصين . 
وحين توزعت فيه الفرق والمذاهب بالجدل الفقهي الفلسفي اتصل هذا الجدل بالأمور الثانوية 
فيه لا بجذع العقيدة وجوهرها وكيانها المتين . ركان التزاع فيه في كل الأحوال لا يتعلق بأصول 
العقيدة والطبيعة اللاهوتية نفسها والناسوتية -- كا في المسيحية ‏ ولكن في الفروع 
والتفسير . وإذا تقبل الاسلام أفكار التصوف ‏ وبعضها يستقى من جذور بوذية ‏ فلم 
تقم فيه أزمات روحية عنيفة . بل ظل على توازنه المادي والروحي . وتقبلته بسرعة حتى 
الشعوب البدوية الغازية بعد أن استطاع إقامة حضارة مادية روحية باذخة . وهكذا دخل فيه 
السلاجقة الترك كا دخل فيه المغول الذين لابسوه وتعاملوا معه . وان استعصى الصليبيون 
الذين لم يقم في المشرق الاسلامي منهم إقامة دائمة إلا الكميات القليلة . وبقيت طبيعة 
علاقتهم مع السلمین طبيعة استعمار استياري حتی ماقبل العصور الحديثة . طکنهم تأثروا 
مع ذلك بالاسلام حين جاءهم مع العثانبين . وم یعرف العالم بعد الاسلام ديناً آخر فقد 
جاء بالحل الروحي الأخبير . 

وإذا عدنا للمقارنة بين الحركة العربية الاسلامية في فتوحها وتوضع العرب بعد ذلك 
في الأقالم المفتوحة وبين التحركات الأحرى» سواء تلك التي سبقتها أم تلك التي لحقت 
بهاء وجدنا العديد من الفروق التي يمكن أن تفسر لا انتصاراتما المتوالية فجميع التحركات 
الأحرى قد انتصرت بقوة ضرباتها للمناطق المدنية في أورويا كا في الحند والصين. ولكنها 
تفسر أمرين نيزت بهما الدولة العربية الاسلامية التي نشأت إثر الفتوح وتفسر بروز هذه 
الدولة كدولة أولى وكبرى ووحيدة خلال فترة تزيد على قرنين ثم استمرار وجودها ككتلة 
حضارية واحدة. مسيطرة مدة تزيد على ألف سنة ( حتى عصر الاحطاط العثاني ) هذان 
الأمران هما : 
۱ -- سرعة الفتو حالعربية الاسلامية وسرعة تقبل الشعوب للحلول الإسلامية في الفكر الديني . 
۲ - بقاء أثر هذه الفتوح الثاني والديني إلى اليوم . 

وهناك أوجه عديدة للمقارنة بين الفتح العرني ‏ الاسلامي والتحرکات الأخرى يمكن 
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أن نجمل بعضها في النقاط التالية : 

١‏ كانت الفتوح العربية الإسلامية هي الوحيدة التي تحرکت من الجنوب ومن المناطق 
الجافة وشبه الحارةء نمو المناطق المحدلة الحمدنة. بينا كانت تحرکات الشعوب 
الأخرى تتحرك بالعكس من الشمال إلى الجنوب ومن المناطق الباردة إلى المناطق 
المعتدلة . 

وم تکرر حركة الفتوح العربية الجنوبية مرة أخرى خلال العصور الوسطى كلهاء 
يننا تكررت حركات الشعوب الشمالية وتعددت» سواء أفي مراكز انطلاقها أم في 
تنو ع عروقها الا اتولوجية أم في اتجاهاتها آم في مصائرها . 

وكانت مراكز انطلاق هذه التحركات خمسة مراكز بصورة أساسية : وحدهم 
انطلق العرب من الجزيرة العربية في الجبية الجنوبية في حين توزعت مراكز الانطلاق في 
الشمال على أربعة مراكز بصورة أساسية : البحر البلطي» والسهوب الروسية الغابية 
حول ارال» وسهوب ترکستان؛ وصحراء غوني ‏ منفولیا . وقد خرجت من مركز 
البحر البلطي مجموعتا الجرمن والفایکنغ ومن السهوب الروسية مجموعة السلاف ومن 
السهوب التركستانية مجموعات الترك ومن صحراء منغوليا المغول . 
٠‏ وإذا انطلق العرب بصورة كثيفة وأساسية نحو الشمال أولاً ثم الشرق والغرب معا 
أي نحو الملال الخصيب ثم إيران ومصر » ثم شمال إفريقية وتركستان والهند » فان الجرمن 
مثلهم كمثل الفايكنغ اتجهوا نحو غرب آوروبا وجنوبها الغرني والجتوب أي نو المناطق 
المتمدنة منها . 

واتجه الترك الاتجاه نفسه ولكن إلى مناطق الحضارة الاسلامية» في جنوبهم الغرني » 
فد خلوها خاصة مع السلاجقة في القرن الخامس الحجري (١١م)‏ . 

نا توزع جهد الفول في اتجاهين معاً: اتجاه جنوي إلى الصين التي هدموا 
حضارتها مرة بعد مرة . واتجاه غرني امتد معهم أحيانا إلى قلب فرنساء كا انحدرت منه 
فروع نحو الجنوب سواء ضد المند أو ضد إيران الساسانية أو العرب المسلمين فيها أو 
ضد الدولة البيزنطية في البلقان وإيطاليا . قام بذلك المانز أولاً في القرنين الخامس 
والسادس (م) الذين دخلوا الصين ودخل اففتالیون منهم المند ووصلوا مع اتيلا إلى 
فرنسا وإيطاليا (سنة 46٠‏ 18۲ ). ثم قام بذلك مغول جنكيز في القرن السابع 
الهجري (7١م)‏ ثم کر تيمور (أوائل القرن التاسع الحجري/5١م):‏ الذين طوقوا 
البحر الاسود من الشمال كا دخلوا إيران مالي الحند في نوبات متعاقبة . 

۲ ثم إن الفتوح العربية الاسلامية هي الحروب الوحيدة قبل العصر الحديث التي وقعت 
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تحت راية إيديولوجية دينية واضحة . حتى الحروب الصليية كانت مکشوفة الأهداف 
التجارية والاستعمارية . قد تمركت تلك الفتوح تحت شعار «الاسلام» وکانت تحمل 
معها كتابه الالمي : القران . وأقامت يناع حضابياً متكاملاً بالامتناد إلى مثله 
الروحية وال تعالمه الأحلاقية» فحضارتها هي في الدرجة لول حضارة لمان 
وحضارة قم وشريعة تقوم على احترام الانسان» الفرد ‏ وکرامته وعلی مساواة بني البشر 
كافة, وعلى قيمة العمل الانساني . وقد اخقدت موجات الغزو الاخحری هذا الدافع 
الروحي لتكون مجرد تحرکات بشرية لاتقصد أبعد من الاستقرار في مواقع جغرافية 
أفضل موردا وأحسن راحة . 

ولعل هذا نفسه هو ما يبرر تسمية الانتشار العرني الاسلامي ١‏ بالفتح » في حين 
نسمي التحركات الأحرى بالغزو والاجتياح والغارات . كا أنه هو الذي يفسر السبب 
في أن هذه الشعوب العربية الفاتحة كانت الوحيدة التي فرضت طابعها الخاص على 
الحضارة التي أنشأتهاء في حين ذاب المغول وافرك والفايكنخ والجرمن ضمن 
الحضارات الاخری التي غزوها . 

۳ - والفتوح العربية الإسلامية إلى هذا كانت فوح بناء. وحركة إيجايية في التاریخ . لم 
تدمر ما فتحته لتبني بعد حين غي ولكنها انطلقت بالحضارة من حيث وصل 
الاخخرون مضيفة إليها أمرين أساسيين : العقيدة بوصفها الغطاء الروحي الشامل ممثلة 
في القران . واللخة العربية الجامعة الطيعة ‏ لم تغلق الباب على أي أف لاتبا أرادت أن 
تكون حضاة الإنسان . واعتبيت نفسها حضارة الانفتاح على كل الافاق الفكرية 
وعلی جميع التجارب الإنسانية والمنابع ومن هنا تلاقت الوحدة مع التو ع فيها واستوی 
الاخخذ والعطاء في [ثراتها ومنحها الغنى » وفي جعلها حضارة تجمع على قدم المساراة 
بين المادة والرو ح» وبين أكوان الله ودنيا الانسان . 

٤‏ - وم تكن الفتوح العربية الإسلامية فتوحاً بدوبة . هذا الوهم التاريخي يجب أن يزول أو 
على الأقل يجب أن يصحح . . صحیح إن بعض الجموع التي قامت بالفتوح الأول 
كانت من قبائل البدو في نجد لكنا نتسی أنهم لم يكونوا وحدهم ون كتلة المشاركين 
فبيا كانت من أهل القرى في الحجازء ومن أهل نيران والمن وحضرموت وعمان 
والبحرين » بالإضافة إلى عرب الشام وعرب العراق . وهؤلاء جميعا لم یکونوا من البداة 
ولا كانت حروبهم جرد غزوات بدوية وإلا فأين ذهبت الممالك التي آسسوها؟ 
والحضارات التي آلوا؟ والأبنية والطرق والحرف والأسواق والتجارات؟ إن عدداً من 
الحقائق التارنية تقف حائلاً دون قبول مقولة « التبدي » التي يصر عليها المؤرخون رغبة 
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منهم ‏ فیما يبدو في إعطاء الاسلام والفتوح الاسلامية تألق القفزة التاريفية 
المعجزة . من هذه الحقائق : 

أ إن الفتح البدوي يقوم على النهب والندمیر وأحياناً يتبع ذلك الانسحاب .. 
و تقم الفتوح العربية على ذلك . لقد جر المؤرخون بعض ما حدث في اللحظات 
الاول فاسقطوه على كل ما جرى بعده » وجعلوه القاعدة مع أن وصية أي بكر لجنده 
بألا يقطعوا شجرة. ولا يحرثوا زرعاً لا يزعجوا راهباً في بيعةء ثم إيقاف عمر لمصادرة 
الاض واقتسامها كغنيمة كانا الغاية في الموقف المدني الحضاري » لأ الأض وما عليها 
ها مصدر الاروة والعمل . 

ب والبدوي یکره الدينة ويدمرهاء حسداء أو رغبة في النهب» أو رفضاً 
لحياتها. ولم نسمع بتدمير مدينةء أي مدينةء أثناء الفتوح العربية . ولكنا نعرف 
بالعكس عن إنشاء مدن عديدة جديدة والفتح مايزال في مطالعه الأول . وة على 
الأقل أربع مدن منها ما تزال قائمة إلى اليوم هي البصرة والكوفة والفسطاط والقوروان . 
وظهور هذه الدن في ذلك الوقت البکر هو الرد على كل مزاعم البدلوة في الفتوح 
وتاكيد لوجود الفكر المدني الكامل لدى المسلمين الاولين . 

ج # حافظ الفاتحون على الاروة الزراعية والارض وأسرعوا في إحياء مواتها وتلمعر 
ثرواتها بدليل ارتفاع خراجها الميادي في العراق ومصر وسورية خاصة في القرن الاول 
وهو عمل لا يقوم به البداة إن لم يقوموا بعكسه . 

د تبنى الفاتحون الطبقات الحرفية في المدن تعاملوا معها مادة وجدلاً وأخذاً 
وعطاء فكانت النواة الأولى للمسلمين ا جد وإذا ظهر لديم نوع من احتقار الحوف 
في المدن الأول » فإنما كان ذلك نتيجة تفضيلهم فريضة الحرب والجهاد عملا على 
القبوع في الدكاكين » باعتبار الجهاد مهمتهم الأساسية . 

ه ‏ استمرت التجارة الداخلية والعالمية على طرنها وتنظيمها السابق للعرب » بل 

و تبنى الفاتحون وابتكروا في الوقت نفسه كثيرا من العناصر الفنية في البناء 
والتصوير والغناء والموسيقى والاتها والكثير من عناصر الحياة المدنية ‏ ظهر ذلك 
واضحاً منذ العهد الأموي في مدارس الشعر والغناء ک في مدارس البناء والتصوير أو في 
الفاذج الحرفية الفنية . 
ونتوقض عند نقطة « البداوة » بعض التوقف لأ عقد المقارنة بين ما نعرف عن الفتح 

الاسلامي وبين الغزوات الأخرى لايضيء هذه النقطة ولكن يضيء ما سبقها من النقاط 
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أيضاً . كا أنه یضع التحرك العربي الاسلامي في موضعه وإطاره من التحرکات العالية السابقة 
واللاحقة . 

والواقع إن الجماعات البدوية حقاًء إنما كانت الجماعات الشمالية» الرومان كانوا 
یسمونها العالم البريري» وكذلك كان الصينيون يسمون المغول في ماهم بالبرابرة ويعنون 
الهمج . فقبائل الجرمن مثلا (على تنو شعوبها من ألان وفرئجة ولومبارد وبورغند وفاندال 
وفویقوط وأوستروغوط ) «شکلت منذ أواخر القرن الرابع مايشبه الكابوس البشري الذي 
انهارت أمامه الحدود الرومانية عبر الداتوب والراين بما فيها من قلاع وحصون وکنائس .. واندفع 
السيل البشري الجارف كأرجال الجراد . وقعت أعلاق الفن وروائعه والمياني التي كانت تزهو 
بها المدن والرياض فريسة للغزاة الذين آهملوا أمرها. و يلبث أن عفا الكثير من معالمها 
فأصبحت نسياً منسياً . وهكذا زال من الوجود ما كان قائماً فا من مدارس وكنائس کا 
بادت فبا الجوالي والجماعات السيحية . وعفا کل أثر للحدود الرومانية . واقتسمت القبائل 
الجرمانية اللرض . وكان عبورهم خلال إيطاليا وغاليا واسبانيا في طريقهم إلى إفريقية كارثة هزت 
أركان العالم اللاتيني وهددته باحق » لما أنزلوا في هذه البلاد من خراب ودمار ونهب وسلب» 
وما أضرموا فيها من حرائق ضروس أكلت الأخضر واليابس .. وعمت الفوضى مرافق البلاد» 
واختلت الحركة التجارية » وانقطعت وسائل الاتصال والانتقال ا انقطع استيراد المواد 
الغذائية من الخارج ... ورد الناس حتى إلى الأزثان والأصنام مستغفرين . واحتل في النهاية 
أودواكر سنة 477 روما منبياً بذلك امبراطوريتها! وحين حاول الامبراطور جوستینیان في 
القرن السادس إحياء الامبراطويبة الرومانية تحت سلطته » لم يستطع في حروبه أن يسيطر على 
أكثر من الشواطىء الجنوبية لاوروبا وعجزت جنوده وقواه عن التوغل مالا إلى الناطق البريرية 
0 . وهكذا وقعت في يده إفريقية سنة 001 والاندلس سنة 

۰ وإيطاليا مايين سنتي ۳۰ و۰1۳ وأفلت من يده ماوراء ذلك » وسرعان ما ظهر 
ووه د اليو ادو ۱ 
وقع في يد أكثر الجرمان همجية ويربرية ۳" ... 

وفي حين ألغيت في روما وظيفة القنصلية ستة ۱ وألعاب المصارعة سنة ۰1٩‏ 
وألعاب الظفر سنة ۰۵۲ وكان آخر اجتاع مجلس الشيوخ سنة ۰6۷۹ حيل بين كتلة القارة 
وبين البحر الخوسط اللاتيني . وغرقت القارة في الببيرية الجرمانية وثمجيتها عدة قرون» 
وخشنت طباعها وانقطع فيا الذهب فلم تعد فما عملة ذهبية تصلك وتكائر صك العملة 
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الفضية بعد حلطها بالرصاص بنسبة عالية . وحل الشمع محل الزیت في الانارة وغاب ورق 
ابيدى تماماً وحلت له حتى في الدیوان الملكي الرقوق والجلود . .. وانحطت الحياة الروحية 
حتى لدى رجال الدين وانحلت الأخلاق ونشطت الأماطير وبلغ من اتهبار الواز ع الديني 
مایعبر عنه المياكل البشرية با فيها من آثار الكلوم والجراح والتشويه والکساح» وجب أن 
يتتظر غرب آوروبا حتی عهد شارلان الكبير الأمي لبرى مطلع التحرك نحو النبضة في مطالع 
القرن التاسع الميلادي ولتتتكس من جديد تحت ضربات الفايكنغ ذوي الراکب کالسیوف 
الرقيقة المديدة . فهم الذین سوف يغيرون مرة أخرى من تركيما السکاني وحضارتها التي 
قضت مالايقل عن ۵۰۰ سنة حتى بدأت تنفتح .. وعادت أوروبا من جديد إلى فوضى 
القبائل المتنقلة والشعوب التي تعيش على الصيد والنهب . وانكمشت فيها الزراعة واعتصمت 
الحضارة بمراكز ريفية تطيف بقلاع النبلاء ويحميها السيف الاقطاعي . 

هذه الصورة للغرب الأوروبي تكرر في شرق أوروبا الذي سيطر عليه في الفترة نفسها 
توسع السلاف . ورغم تضارب الآراء حول صلهم الأول إلا أنا نجدهم يحشرون في القرن 
الرابع » بعد لرتحال الجرمان غرباً » في حوض الدانوب الأسفل وجنوب روسيا . وقد رافقهم في 
التحرك والتوضع قبائل الآفار والبلغار حتى جبال الألب الشرقية وحتى البحر البلطي . وقاموا 
على مثال البلغار والآفار بأعمال الغزو والنبب في حين أهملت بيزنطة آمرهم لقلة لاد التي 
تأتيها من تلك البقاع. لكن عبورهم المتصل للحدود جعل قسماً كيرا من أهل الريف 
يهاجرون إلى الأماكن الحصينة وپجرون الأرض للببابرة الذين ظلوا الصيد الشمين لتجار العبيد 
طوال القرون الوسطى وأعطوا امهم لكلمة عبد (©هلة) . ووصل الصقالبة سواحل بحر إيبة 
والبحر الأدرياتي دون كبير عناء . وحوالي سنة 54٠‏ والفتوح العريية ‏ الإسلامية في آوجها 
جاءت موجة جديدة من الصقالبة فيها الكروات والصرب عرفوا باسم السلوفيين استعان 
بهم هرقل لدفع الآفار » لکنه دفع تمن ذلك أنهم توطنوا . وظهرت لحم بسرعة أول مملكة منذ 
أواخر القرن السابع بقيادة أمير يدعى ساموا ضمت التشيك والموراق والسلوفاك .. . أما 
صقالبة الشمال والشرق ظلوا على البدائية الأولى التي حدثننا عنها رحلة ابن فضلان في القرن 
التاسع » ونعني حارج العالم المتمدن . ترت المقاطعات التي وقعت في ايديم . في الجنوب 
البلقاني » في اتظار خروجهم من الوضع القبلي البداني . 

أما في الشرق فتحكمت الجغرافيا أكثر من غيها من العوامل الآخرى » وهكذا كان 
تحرك الشعوب البدوية . وهي في مالي الصين ‏ ذا اتجاهين ء فإما إلى الجنوب الصيني أو 
إلى الغرب عبر السهوب التركستانية . ومن هناك إلى اند عير أفغانستان أو إلى يران أو ل 
شرق آوروبا من شمال بحري ارال وقزوین . 
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ففي الوقت الذي تحرك فية الجرمن في أوروباء تمرك البرابرة الرحل من الخول والتر 
وامانز يقرعون حدود الصين الشمالية بنجاح متجاوزين السور الأعظم الذي إنما بني في 
الجبال لصد غاراتهم . وبعد أن توغلوا فا ما بین ۳۰۶ - ۳۱۲ واستولوا سنة ۳۱۱ على 
العاصمة لرهانغ ألقوا القبض عل الامبراطور وذحوا أكثر من تصف سکان مدينة 
تشانغ ‏ نغان» وساموا الامبراطور الأسير الذل والهانة» وجعلوا منه ساقيا لطاغيتهم 
هيونغ ‏ نو ليونان الملقب بحق ( أتيلا الصين) قبل أن يعدموه . ووصل هؤلاء في غزوة 
أخرى إلى نشانغ ‏ نغان . وم يكن مصير آخر ملوك تسن» في الشمال ( وهو الابراطور 
منتي ۳۱۲ ۳۱۲) بأفضل من صاحبه فقد وقع في قبضة ملوك الحانز» وأمسى غاسلا 
للصحون في المطبخ قبل أن يعدم . ۱ 

ومکذا رقع شمال الصين كله في الفوضی» وافتقد الامن» وزاد شقاء الطبقات الشعبية 
وبوسهاء وتقطعت أوصال الصين» تحت همجية المغول وهات إلى دول رمالك شتى متناحرة 
ونزح الناس ۳ البرابرة من الشمال إلى الجنوب زرافات ووحداناً وجلت أسر بقضها 
وقضیضها من آرزاقها ۳۹ بعد أن سدت بوجهها آبراب الرزق . وتکائف السکان في 
الجنوب » وضاق الرزق وزاد الفقر والشاکل . كانت الناطق الشمالية ترجع مسافات إلى 
الوراء فيتوقف فما تعمير الأْض » وتتخرب الزار ع » وتهجر السدود وتحول الأاضي إلى أملاك 
کبوة مهملة وحين سقطت دولة هيونغ - نو أواسط القرن الرابع وتبضت آسق (فو) 
كانت المذابح ولفساد قد وصلت بأنظمة الحكم إلى الحضيض ول تستطم هذه الوا 
التي قامت بعدها باسم ملوك واي ( ۳۹۲ - 0174 ) أن تفعلا شيئاً لأن المنطقة ظلت 
تتعرض لغزوات متلاحقة من البدو والرحل في الفياني ا مجاورة . وبالرغم من أن البوذية انتشرت 
في هذه الفترة إلا أن بعض الملوك ارتكبوا اشکرات والفظائع كالتتري ذي اللحية الزرقاء 
شا هو الذي كان يفرش الائدة عل أشلاء عظياته الجميلات والامبراطورة هو 
٥۲۸  ٠٠٠١(‏ ) التي انتقلت من محظية إلى سيدة البلاد» وارتکبت من الفظائع 
والدسائس ما أثار عليها ثورة حمراء ولم قذها لجويها إلى الرهبنة فانتهت بإغراقها في نهر 
هوانغ ‏ هو ... 

ومع أن الصين الجنوبية حاولت بعد سنة 4٠١‏ استرداد الشمال إثر قيام إسكاف اسمه 
ليو بو باسترداد مقاطعة فان ين من المغول ويملكة هيو تسن ومديتي 
تشانغ ‏ تفان ولوپانغ إلا أنه فشل بعد ذلك وعادت البلاد إلى الفوضی . وسقطت فما 
الصين الجنوبية في أيدي آسر مالكة عديدة : سونغ ( سنة ۹ 4۷) رتسي (4۷۹ - 69017 ) 
وجماعات من العسكريين » ثم أسرة تشن ( 587 )» ثم أسرة سواي . وكان على الصين انتظار 
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ظهور أسرة تانغ بعد سواي منذ سنة 1۱۷ لتوحد إلى حين 

ول یفتصر أثر المغول على الصین فامانز منهم بعثوا بهجرة بشرية عارمة في اتجاه 
الغرب» تغلي بالنشاط انحموم عبر الصحاری الفولية احرقة فهبطوا من جبال ألتاي إلى 
سهوب ترکستان وما وراعها . كانت *مجيتهم تفوق کل ما نطر في البال . وقد هبطوا بعرباتهم 
وقطعاتهم على الجياد عبر جبال ألتاي وتجمعت رجاهم فيما وراء ية آرال . کانوا يجهلون 
الزراعة ولا یعرفون الكتابة ولا الملابس إلا الجلود الخشنة ورکوب الیل وقد صمدت الحدود 
الإنرانية أمامهم فاتجهوا صوب أوروبا والسهوب الغابية الباردة ما بين أورال والكربات . 

وقد وصلت هذه المجرة في تحرکهاً حتى قلب فرنسا وإيطاليا. مزلزلة النفوس حول 
الطریق الأول ما بين منغوليا وغرب أوروبا ... اجتاز أحد زعمائهم المسمى آتيلا نهر الدانوب 
سنة 44١‏ واتجه بعد ذلك بعشر سنوات إلى غاليا يكل قراته فأضرم الحرائق في مدينة معز سنة 
۱ وحاصر أورلئان ثم عاد إلى حوض الدانوب لينقض من جديد على إيطاليا سنة 401 ثم 
ليعود فيقضي نحبه في الجر بعد سنة من ذلك . ۱ 

هذا القائد الذي كان يسره أن يدعى بنقمة الرب أو سوط الله الرعب كان مولعا 
بزرع الخراب والدمار مستسلماً للخرافات وان أحاط نفسه بجمهرة من الأدباء والعلماء 
للزينة . كان الصورة المسبقة لخلفه القبل جنکیز خان فكت ی من 
وزال بسرعة كل ذكر لقومه ا مانز من أوروبا بعد أن انكفأوا نحو سهول روسیا ونالت منهم 
بيزنطة أولاً سنة ٤1۸‏ عند محرى الدانوب الأسفل ثم نالت منهم كرة أخرى سنة ۵۵٩‏ بعد 
أن مزقتهم ا لا له والفتن فيما بينهم . 

ومالبشت أن أطلت موجة جديدة كاسحة من هوّلاء البرابرة هي غزوة الآفار الذين 
أسسوا مملكة عبر السهوب الروسية الغابية في حين تأسست في الوقت نفسه في منغوليا على 
الطرف الاآخرء مملكة جوان ‏ جوان بين ستتي 1٠7‏ 067 ثم انقضوا حين كان 
جوستينيان يلفظ أنفاسه على الحدود البيزنطية وأسسوا ملكة امتدت من حوض الفولغا حتى 
مشارف انبا ودخلوا مغ سره في سباع ليت اتر ظيلة القرن الان الد واستمرت 
هذه الوجة البدوية تهدد أورويا طويلاً حتى كبح جماحها شارلان أواخر القرن الثامن ‏ 

وقد أسس ملاء البدو الرحل الآحرون على الطرف الآخر امبراطورية أخرى في القرن 
السادس تدعى توكيو ولکنها كانت تركية هذه المرة خلفت مملكة جوانء وامتدت مابين 
صحراء منغوليا والصحارى والسهوب اجاورة ها حتى البحر الاسود . وبالرغم من أنها اعتتقت 
المزدكية < إلا أنها تحالفت مع بيزنطة ضد إيران . وظلت امبراطورية بلوية عوج فوق أعداد 
هائلة من خيام اللباد وفرسان القتال وتتتقل شعوبها وقواها طلباً للماء والكلاً وتربية الماشية 
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والصيد ‏ والفخر الأكبر لرجاا أن یوتوا على الحراب . والعار الكبير أن يموتوا مرضی على 
الفراش وهذه القبائل وان أقام ملوکها في الدیباج والحرير الوشی. إلا أنها ظلت بدوية متنقلة 
وعلى الفقر الشديد والأمْية وبدائية الحياة يسيل لعابها لمرأى المدن وخیرتبا وتقم حياتها على 
العيش من وراء الحيوان تربية واستخلالاً ومن وراء حمايتها أو مهاجمتها للقوافل التجارية العابرة 

بين الصين والغرب» عبر طريق الحرير» تماماً کا كان يجري في الأجزاء الصحراوية من 
۷ العربية ... وحين انقسمت هذه الدولة قسمين متنافسين ضعف شأنها وزالت من 
دمم یط اي الصنية م راغ .راک ما لبحل هار لقو 
السادس قبائل الأويغور التركية . 

عل أن تدفق افانز لم بنقطع. كان المنبع الصحراوي المغولي مایزال يتدفق جموعاً 

بشرية بعد جموع تلك الاعداد الضخمة التي تجمعت في شمال تركستان لم تتحرك كلها في 
اتجاه أوروبا. الخمية الباقية ظلت تراقب الحدود الساسانية والثروات المدنية التي تغري 
وراءها . وقد تدفقت جموعهم منذ أوائل القرن الخامس على بلاد الصغد وياكتريا ( أيام الملك 
الساساني بهرام جور (1۲۰ - 58 ) وبصد أن انتصروا على خليفته الثاني فیروز 
4۸٤  ٤٥۹(‏ ) استقروا في مرو وهراة . وإذ استطاعت قوة إيران منعهم من اختراق 
حدودها بدرعها العسكري المنيع فقد اندفعوا في اتجاه أفغانستان طاردين أمامهم السكان . 
ثم راحوا يباجمون منذ سنة ۵۰۰ بلاد المند في سلسلة من المعارك الدامية أنبككت دولة الغويتا 
إنها كا » يا ساموا السكان أبشع العذاب والذل بعد أن أحنوهم بالمذايح افائلة واضطهدوا 
بخاصة الجماعات البوذية ودمروا معابدها . 


وحين أخذت أمارات الضعف ترتسم على امبراطورية الغوبتا المندية هاجمها الحانز 
بعنف شديد . وتوالت غزواتهم الماحقة 57 طوراماناء وميهمرا کولا فزرعت الخراب والدمار 
في البلاد وسيطرت عليبا مدة تزيد على القرنء حتى مطالع القرن السابع وكانت هذه الفترة 
كافية لتدمير الملا الحضارية التي كانت من مفاخر عصر الغوبتا . فبالاضافة إلى الاضطهاد 
الشديد للبوذية» تهدمت الأديار واستبيحت المحرمات وقضي على روائع الفنون ودرست 
معالمها لدرجة أن الدراسات عاجزة الآن عن تحديد تلك الملا إلا من خلال بعض اتماذج 
النادرة . 

على أن برابرة الهائز الذين دخلوا المند ما لبثوا أن ضاعوا تماما في أرجائها منذ آواسط 
القرن السابع إما لامتتصالهم أو لنوبانهم ضمن مكان البنجاب وغوجرات» ودخول 
زعمائهم ونبلائهم في الأزستقراطية المندية . مثلهم في ذلك كمثل أبناء عمومتهم الذين 
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وصلوا أوروباء أما الماتز الذين زحفوا على الصین. فقد استقروا هناكء وأعرقوا فيهاء 

وه تصینوا » فصاروا قطعة ميزة ضمن الخضارة الصينية . 
كل هذه التحركات البشرية التي سبقت ظهور العرب المسلمين على مسرح التاريخ لم 

تتته بظهورهم وبالفتوح التي فتحوا. لقد كانوا فصلا خاصا من فصولاء وفصلا مميزا . وإذا 

استطاعوا إلى حي كبير نشر والسلام الإسلامي » فترة تزيد على أربعة قرون » فقد عادت 
التحركات من جديد تز هذا السلام وتدمره . لقد أثار العالم الاسلامي بحضارته وخماته 
وعمرانه طمع الشعوب البدوية الشمالية من جديد لاسيما بعد أن تمزق إلى قوى سياسية 
عديدة متتاحرة » وانفتح احال بهذا الشكل لثلاث قوى متفاوتة في بربریها ! أن تهاجمه من 

الشرق والغرب : 

١‏ توغلت الموجة السلجوقية في تركستان وخراسان» ثم آذرپیجان واخترقت أرمينية 
والأناضول حتى أقصاه كا ملأت إيران والعراق والشام . كان مرورها مدمراً أعاد الكثير 
من أراضي الأناضول والشام والعراق إلى الحال الرعوية وأفرغها من السكان رغم 
إسلامها الذي لم تستفق عليه إلا متأخرة بعد أن وقعت حتى خلافة بني العباس في 
يدها سنة ۵4۷ /۱۰۵۵م. وقد غيّر دخولها من التركيبة السكانية في هذه 
المناطق كلهاء ک بدل البنی الاجتاعية السابقة ولكن الجماعة السلجوقية بحكم 
عسكريتها واستلامها للسلطة كانت مجبة على أن تقف للدفاع عن الکاسب والأراضي 
التي كسبتها حين واجهتها القوة الأخرى القادمة من الغرب : قوة الصایبیین منذ ستة 
۰۷ 

۲ وجاعت هذه القوة من الغرب » بشکل موجة بشرية جارفة فیها الاطفال والقسس کا 
أن فيبا النبلاء والحرفيين والمجرمين والنساء ... وجایت على دفعات متلاحقة ترفع 
الصليب في يدء وتنهب بالأحرى كل ماتصل إليه أيديها. كانت موجات بشرية 
تسوقها المصالح الاقتصادية وان وضعت على صدورها شارة الصلیب » كانت جمهرتها 
الساحقة من الطبقات الدنيا الباحثة عن الرزق واغاربة من المجاعة ومن الديون ‏ وأما 
طبقاتها العلیا فباحثون عن المصالح والاقطاعيات التي انسدت أبوابها في آوروبا والتقت 
القوس السلجوقية البعيدة المرمى بالسيف الفرتجي الثقيل الضخم على حساب الكتلة 
الحضارية الاسلامية مايين الأندلس إلى صقلية إلى الشام ومصر . وامتد الصراع مائتي 
سنة . لکن القوی الصليبية ظلت خلال ذلك غريية عن اجتمع الاصلامي 0 
تحكمه سواء في اسيانيا أو صقلية أو الشبق LT‏ 
فظلت تسحق امجتمع الإسلامي حتی العظم بالقرارات ا جائرة وفي محآم التفتيش أكثر 


۳۷ 


من قرنين ورأت نفسها أضعف منه في صقلية فداووته حتى تمكنت منه. ورت 
نقسها جزراً ضمن جو عام يعاديها في الشام ومصر » فاضطرت للرحيل بالسیف 
عنه » لم تترك فيه أي أثر سوی بعض القلاع الحجرية . 

۳ - وفي منتصف الفترة الصليبية ظهرت من أقصى الشرق خيول المغول يقودها جنكيز 
خان الذي ألغى اجه من ذاكرة الناس اسم آتيلا. لأنه كان سوط الرب الفعلي 
وتوغلت جماعاته المغولية في الصين توغلها حتى أواسط أوروبا وحتى البحر الأدرياتي 
لكن ضريتها الفعلية إنما كانت في العالم الاسلامي الذي دمرت مدنه وقتلت ملايين 
السكان فيه ونہیت من كنوزه حتى بلاد الشام . 
وإذا دحل مغول جنكيز إلى الصين وحکموها أكثر من مائة وخمسين سنة. 

«وتصینوا » فیپا ا دخلوا العالم الاسلامي فاسلموا وتوالت منهم عدة سلالات فيه فقد كان 

ذلك نتيجة تفاعلات عديدة استمرت أكثر من خمسة قرون في تلك الفیانی » وکان السلاجقة 

بعضاً من نتائجها التي دخلت تاريخ الاسلام ... 


أ ففي القرن السادس : بعد أن ارد الجوان جوان والغانز البيض إلى الشمال سنة ۵۵۰ 
على يد قبائل تو كيو عادت هذه المملكة فانقسمت بفوضويتها مملكتين . 
متناحرتين مما أدى لانهيارها . 

ب- وفي حين سحقت الصين منغوليا أقام الأريغور جنوب بحي بايكال امباطورية تركية 
جاعلين من قره بلاساغون عاصمة لهم . 

ج ثم قام برايرة الترك الكرغيز سنة 8٠‏ عل الأريغور فثبتوا أقدامهم في تركستان وأعادوا 
منغوليا إلى «مجيتها حتى سنة ٩۲۰‏ واستفادت قبائل الترك الشاتو من ضعف أسرة 
تانغ فاحتلت ثمالي غرني الصين سنة ۸۰۸ . 

د وأخبواً في أوائل القرن العاشر طرد الكرغيز وأییدوا على أيدي برايرة آخرین من العرق 
المغولي هم الكتيات الذين كانوا قد حاولوا منذ القرن السابع التسلل إلى الصين فردهم 
أباطرة تانغ بضراوة . فلما انهارت قوة الصين نفنوا بقيادة رئيس جريء وراء السور 
الكبير ونصبوا على العرش قائداً صينياً فرضوا عليه حمايتپم فكان ذلك مقدمة 
لاستيطان العديد من البرابرة في شمال الصينء ولفتحها . وقد « تصين » الكتيات مع 
الإقامة الدائمة في البلاد وحملوا اسم كين (أي النهب) . وأغاروا مراراً وتكراراً على 
الصين الجنوبية دون أن يفقدوا طاقتهم الحربية . 

ه ‏ وقد اخختلف تاربخهم في هذا عن تارج أقوام ( اجر ) المغول الآخرين في الطرف الغربي 
الذين شنوا الغارات على ربوع الغرب المسيحي » ثم ارتدوا إلى سهول هنغارپا واعتتقوا 

۲۸ 


لسيحية وصاروا درع الدفاع عنها في قلب أوروها ضد البدو الآخرين التدفقین 
عليوم . 

و كا اختلف هذا وذاك عن مصائر جماعية مخولية بربرية ثالثة أقامت شمال بحر قزوین على 
حوض الفولغا هي جماعة الخزر الذين كانوا ملتقى تجار الفراء المسلمين والبيزنطيين 
والذين استطاعت الپودية أن تغلغل فیم فتبودوا ( ويعرفهم بعض الورخین الحدثين 
باسم القبيلة الثالثة عشرة) . وقد حاولوا الامتداد نحو الشمال الروسي وغو الغرب حتى 
کییف فردهم عنها أمراها سنة ٩٠١‏ ثم سحقهم الامبراطور البيزنطي باسيل الثاني 
سنة ١٠١٠م‏ فتلاشوا بعد سنة ۰۳۰ ۱ . 

ز ‏ وحل محل الخزر الترك البوشناق حتى قضى علرهم الامبراطور البيزنطي حناجوميتين 
سنة ۱۰۷۱ ثم حل علهم الترك الغز ( الذين كان منهم السلاجقة ) ولكن قسما منهم 


نقذ حتى البلقان . 
ح - وبرز بعد ذلك القره ‏ خانیون الترك الذين انساحوا ما بين خوارزم » على بحر ارال » 
وبين سجستان واعتنقوا الاسلام . 


ط ‏ وأما في حدود الصين الشمالية فقد حاول الامبراطور الصيني التعاون مع جماعة 
الجورشات ( من منشوبها) ليخرج الكيتات من بكين فما انتصر الجورشات عليهم 
حتى استقروا مكانهم وألفوا امبراطورية شملت منشوبيا وثمال الصين» في حين استقر 
يون منغوليا وتركستان عند حوض تارم شعب الأزيغور التركي 1*7 . 
كل هذه الشعوب البدوية ذات التحركات الواسعة كانت شعوباً رعوية » أوطانها حمولة 
في خحيام اللباد المتنقلة » حصونها السيوف والأقواس » ولغاتها محكية لم تكتب أبدا ولا عرفت لها 
من الفنون إلا الألوان البدائية والرقص الحرني » فالقتال الوحشي كان فنهم الأكبر . على أن 
هذه الشعوب لم تتناول العالم الأسلامي بالهجوم وظلت على هامشه البعيد وان تناولت الصين 
الشمالية وكورها بصورة خاصة ء وأطراف بيزنطة الشمالية ومشارف الدول الأوروبية الغربية إلى 
أن ظهر مغول جنكيز منذ مطالع القرن الثالث عشر . فظل العالم الاسلامي یمان من 
هجماتهم المدمرة وهجمات التر من بعدهم من جهة ويستأنسهم فيدخلهم في الإسلام 
من جهة أخرى ثلاثة قرون حتى وصل الإسلام إلى قازان في روسيا وی مال غرتي الصين 
وبعض المواقع من سیبویا ا خی بهم إلى المند . 
(*) ضرنا صفحاً عن ذكر عدد من الشموب البدوبة التركية الصغية أمثال الماركيت والکونجرات والکراییت : 
۳۹ 


وإذا نحن اعتبنا كل ما مضى نوعاً من المقارنة بين « بدلوة » العرب المزعومة وبداوة 
الشعوب الشمالية الأخرى المعاصرة هم من الجرمن الأوائل حتى المغول والستر الأحيين فإن ثمة 
حقيقتين تبقیان من امتیاز الجماعة العربية الفاتحة هما : عقيدة التوحید الاسلامية › واللغة 
العربية الکاملة الرفودة بكتابة تسمح ها بالثبات والبقاء . الأقوام الأحرى التي ملأت القرون 
الوسطی حركة وقنالاً وتنقلاً في المواضع لم تحمل معها لا رسالة روحية ذات قم ولا لغة موحدة 


من ورائها كتابة تربطها إلى التسجیل . ۱ 
وانا لنلاحظ بسهولة في هذا المجال أن الادیان البارزة في عصر الفتوح الاصلامية 
كانت على نوعین : 


١‏ أديان محلية «قومية» ‏ إن شدت _ أو إقليمية : كالزارادشتية في إيران والبراهمية في 
المند» والكونفوشية والطاوية في الصين » والشتتوية في اليابان والشامانية في الشعوب 
المغولية ‏ التركية . 

۲ ل أديان كبرى تجاوزت في دعوتها حدود قوم معين أر إقلم محدود وهي المسيحية في 
حوض البحر التوسط والبوذية التي انتشرت من الهند إلى جنوب شرق اسيا وال 
الصين وإلى طريق الحرير وإلى اليابان . 
وهذان الدينان انتشرا من الجنوب إلى الشمال أي من مناطق الاعتدال الخار إلى 

الناطق الباردة ووصلا في عصر واحد تقربياً هو القرن السادس إلى الجزر البيطانية من جهة 

ول الجزر اليابانية من جهة أخرى . 
غير أن أزمات حادة لكن على درجات متفاوتة كانت تعصف فيما بين القرنين الرابع 

والسابع بهذه العقائد : 
فالتصرانية التي واجهها الفتح الاسلامي أول ما واجه في الشام ومصر وني بعض 

العراق » كانت قد تحولت بسيب المشاحنات الدينية العنيفة ذات الجذور احلية إلى عدة شيع 

وفرق ينظر بعضها إلى بعض على أنه هرطقات . وإذا كانت شعوب الشرق الأدنى تنظر إلى 
النظام السيامي البيزنطي على أنه سيطرة أجنبية دخيلة فإن المسيحية التي كانت تجمعها به 
قد توطنت في كل إقليم واتخذت لنفسها طريقاً ختلفاً عن طريق الإقليم الآخر . والاخحلاف 

حول فهم طبيعة السید السیح ۸ يود إلى ظهور فلسفات وتخریجات لاهوتية شتى فقط » 

ولكنه أدى إلى انفراد کل جماعة بمذهب . ومکنا ظهرت على أساس الونوفيسيتية الكنيسة 

القبطية في مصرء واليعقوبية في الشامء كا ظهرت الايوسية » والنسطورية التي ألجأها 

الاضطهاد إل العراق وإيران والجزيرة العربية» وظهرت الائوذکسية في بيزنطة والیونان؛ 

والكاثوليكية التي اعتصمت مها البابوية في الغرب واختلطت بذلك وأكدته رواسب من 


۳۰ 


الثقافات القومية كالسريانية والقبطية والامنية والكرجية والعربية واليوناتية . وكره الكثيرون هذه 
الشحناء فانصؤوا إل حياة الرهبنة والعزلة وإلى تعذیب الذات للفوز بالخلاص الأبدي . 
وهكذا تسممت العلاقات لا بين الشموب فقط ولکن بين الطبقات أيضاً مدة تزید على 
قرنين » وم تنفع كل المحاولات التي تمت لاعادة توحید الفکر الديني السيحي في كتيسة 
واحدة . 

والزارادشتية بدورها » ورغم إقليميتها لم تسلم من الاضطراب فمنذ القرن الثاني تفرعت 
عنها عقيدة شعبية اختلطت بالمسيحية هي المانوية وكانت من التنظم والحيوية بحيث لعبت 
دورها في الشام وإفريقية خلال العهد الأموي والعباسي الأول كا تسللت إلى أواسط اسية بعد 
ذلك ول الأناضول والبلقان ووصلت جنوب فرنسا قبل الحروب الصليبية باسم 
الألبيجانسة وشنت عليها فرنسا حرباً صليبية أبادتها في القرن الثالث عشر . 

ثم تفرعت عن الزارادشتية عقيدة شعبية أخرى في القرن السادس للميلاد هي المزدكية 
كانت في حقيقتها أكثر من كل دعوة دينية سابقة استتکاراً صارخاً للوضع الاجتاعي في 
البلاد وقيزت بدعوتها إلى تقاسم خیرات الأرض بالسوية وقد عرف عنها رغبتها في قمع الشر 
عن طريق إزالة أسيابه . ولا كانت أصبابه» في نظرها هي الال والمرأة فمشاعيتهما هي التي 
تزيل الشر من الدنيا. وكان هذا المعتقد نوعا من الاحتجاج على غنى الطيقات العليا في 
الجتمع الساساني والرفض لعادة التسري المتبعة على نطاق واسع بين عظماء البلاد» والتحطم 
الفوارق الاجتاعية التي كانت الا تقراطية توطدها . 

وحين جاء الفاتحون العرب لم يأتوا وحدهم ولكنهم جاژیا معهم برسالة روحية 
استطاعت دون عناء أن تلغي كل الجدل النصراني وكل التنوعات الزارادشتية وتمنح المناطق 
التي دخلتها اطمثناناً روحياً جديداً تسرب شيئاً فشيئاً إلى الناس وجاؤوا معهم كذلك بلغة 
استوعبت حضارات المناطق المفتوحةء کا كتبت بها تلك احضارات دون كبير عناء لتحل 
حل عدد من اللغات والكتابات الأخرى . 

وهكذا زحفت النصرانية شمالاً ضمن أوروبا بعد أن اضطرت إلى تقليص وجودها على 
السواحل الشرقية والجنوبية والغربية للبحر الأبيض التوسط . ولم تستطع الدفقة العربية 
الاسلامية التي استمرت أكثر من ۱۳۰ سنة أن تطوق هذا البحر من الشمال لا عن طريق 
القسطتطينية ولا عن طريق فرنسا وإيطاليا ولا عن طريق باب الأبواب في القفقاس فتوطدت 
المسيحية الأوروبية وراء ذلك وكسبت بعد الجرمن المانز واثجر والسلاف والفايكنغ والآفار 
وأفلت من يدها الخزر الذين تهودوا قبل أن يسحقوا... يقد حاولت أوروبا أثناء الحروب 
الصليبية عقد الصلات مع المغول وإقامة هذه الصلات على أساس المذاهب المرطقية التي 


۳۱ 


كانت نقذت منذ زمن إلى هناك باسم الارپوسية والنسطورية . ولکن طبيعة الغول التي لم 
تستطع فهم التثليث والخطيئة الأول والقداء حالت دون انتشار السيحية وبالتالي دون 
توطدها . 

آما الزارادشتية فظلت بمناهيها الخحلفة تقايم الاسلام على أرضها نفسها وتتراجع 
وتؤتكل الأرض التي تقوم عليها مدة تزيد على ثلائة قرون حتی انهزمت وصارت إيران قلعة 
إسلامية . 

وأما البوذية فكانت في القرنين السادس والسابع للميلاد وسواء في الهند أم في الصين 
على صراع داخحلي مع العقائد الأأحرى وعلى صراع خارجي مع الأقوام البدوية المهاجمة من اطانز 
وغرهم . 

وإذا انتبى اصطراع البوذية في الحند مع البراهمية إلى التوازن معهاء فانها اصطرعت في 
الصين مع الطاوية والكونفوشية واستطاعت الطاوية تكوين فلسفة لا تقل سمو أ مثالية عن 
الفلسفة البوذية التي اصیحت عقيدتها شعبية 2 وأنشأت كالطاوية مراسم لقو غاية في 
الروحانية وانتشر بين الناس القول بالتناسخ والتقمص وكرست عبادة المولى والنذور ... 

على أن غزوات البرابرة البدو سواء في الصين أم في المند هددت البوذية بكوارث 
ماحقة فقد ضيقوا عليها الخناق في الصين لدرجة أنهم حظروا على الشعب اعتناقها خلال 
القرن الرابع . وأق الرهبان البوذيون ينزحون إلى الجنوب لاحقين بالبلاط الامبراطوري الهارب 
إلى نانكين مخلفين وراعهم المياكل والمعابد والأديار بعد أن استباحها الغزاة ونهبوا كنوزها 
وتحفها ول یق من ۱۳۷۰ معبداً سوى 47١‏ لكن الغزاة لم يقدموا بديلاً عن البوذية التي 
مالبئت أن غزتهم فاعتنقها بعضهم ( كالامبراطور هونغ ) الذي تنازل عن العرش سنة 8۷۱ 
بلق ببعض الأديرة وعاد الموقف العداني فصار ودياً وني مطلع القرن السادس أقام راهب 
هندي ( يدعى بوذي دارما) عند ملوك (وايي) وتولى رئاسة فرقة دينية عرفت باسم تشان 
ينقطع اصحابها للتجريد الديني والفلسفي وانقذت بذلك البوذية التي امتد اتا في تلك 
الفترة إلى اليابان وقام وفد بوذي سنة ۵۰۲ بحمل تمثال بوذا إلى اليابان ليبدا بذلك عهد 
اليابان البوذية بجانب الشتوية . 

وحين هاجم افانز البيض بلاد اند بعنفهم الشديد توالت غزواتهم الماحقة بقيادة 
طورامانا مها کولا تزرع الخراب والدمار حوالي قرن استيدفت خلاله الديانة البوذية 
للاضطهاد الشديدء فهدمت الأديار واستبيحت الحرمات وقضي على روائع الفن لكن ذلك 
م يلغ البوذية التي آقامت حول جبال مالیا حلقة من الأديرة متكاملة متصلة » بدا من اند 
إلى جنوب شرق اسيا إلى الصين » ثم إلى السهوب التركستانية ثم سجستان ثم السند وكان 


۳۴ 


يوطد هذه الحلقة مجموعات الرهبان الذین ینقلون التصوص البوذية من المند إلى الصین عن 
طریق ؛ لجنوب وعن طریق ترکستان . 

على أن التوز ع الروحي في الصین بين ثلاث عقائد كان يخلق نوعاً من الأزمة يزيدها 
الفقر والغارات البريرية قسوة ولذلك ما أن استطاعت أمرة سواي التي لم يدم حكمها سوى 
4 سنة (585 - 11۸ ) أن توحد الصين كلها باحتلال نافكين بعد أن ظلت ممزأة 
حوالي ۰ سنة حتی اتعکس ذلك على الفكر الديني فقامت حركة عارمة حاولت توحيد 
الأديان الكبرى الثلاث في الصين : البوذية والطاوية والكونفوشية وقد وضع سنة ۰ فهرس 
بالكتب والاسفار الدينية التي أمكن إنقاذها . ودر ج أباطرة تانغ الأوائل الذين تسلموا الحكم 
سنة 1١۸‏ ولدة تقارب ثلائمائة سنة على طلب كتب الديانات الختلفة الأخرى إلى بلاطهم 
ورجا وكان من ذلك القرآن الكريم الذي كان حمله التجار المسلمون معهم إلى هناك 
فأودعت نسخة منه في البلاط لترجمتها فهي أول ترجمة نعرف خبها للقران في التاريخ - و 
ت کان فرد لل أ جذي کب کت افطع إلى أ دي أرب رای .¢ 
عرفت البوذية والطاوية معا هجوماً شديداً من الكونفوشية ‏ في القرنين اشامن والتاسع » ضد 
صوفيتهما السلبية . وانتهى الأمر بظهور نحلة جديدة روحانية لقيت انتشاراً واسعاً في البلاد 
حتى بلغت اليابان تحت اسم ( تزن ) ... 


وقد جرت محاولة أخرى لتوحيد الأديان في الحند في القرن السابع الميلادي أيام 
الامبراطور هارشا البوذي. كان رجل أدب وحرب معاً ورجل فكر وتساح مع مختلف 
الديانات إلى أن أفضى إلى مذهب توحيد الأديان . لكن لم تأت مطالع القرن الثامن حتى وقع 
الاصطدام بين البوذية والاسلام بعد خمس وسبعين سنة من اصطدامه بالتصرانية 
والزارادشتية . بدأ الاصطدام مع بدء فوح السند » وعلى غير العادة الاسلامية رافق الصدام 
ها هنا تخريب للأرثان والأنصاب . م جر مثله على الکناتس ولا معابد النيوان ولكن السلمین 
مع البوذية كانوا يقفون وجهاً لوجه أمام الوثنية المناقضة للتوحيد . ولقيت البوذية نتيجة لذلك 
ما وکا مراي بدما لقبت من منافسة اد الشركة افي كانت آنناك ف أوج 
ازدهارها . وأذت تتراجع التراجع النهاني أمام الفاتحين العرب الذين أوغلوا بعيداً حتى بلغوا 
اه للقدسة ف وض غير اع . وحين قضى تماما على آخر ملوك الدولة البوذية في اند 
من أسرة بالاسينا كانت البوذية تلفظ اخر أنفاسها مع انا اليلد الذي أطلع البوذية وشهدها 
تترع رع وقنمو وتنتشر : : وقد عرفت افند قبل ذلك بقلیل كياناً مضطرباً ای نی 
حققها الملك هارشاده كانوجء في النصف الأول من القرن السابع » عرفت البلاد عهداً من 
التفسخ السيامي تطاحنت فيه دوفا وهدرت فيه قواها وهذا ما مكن للدولة الغزنوية وللدول 


۳۳ 


الإسلامية من بعدها حتى الغول سبیل التوسع وادخال الاسلام إلى شمال اند وأواسطها ... 

ول يكن لشعوب الغول التعددة من عقائد راسخة كانت محقداتهم الشامانية القديئة 
مأهولة بالأرواح وقوى الطبيعة الرهيبة وفنا كاتوا إذا ما انتبى فتحهم للبلاد وتوققت فورة القوى 
والقتال يعتتقون الديانة التي يجدون عليها الناس في تساع بداني ساذج . ولهذا عرفوا الطاوبة 
والبوذية والكونفوشية في الصين وعرفوا المسيحية الأيوسية والنسطوبية والأبُونوكسية فيما بين 
التركستان وجنوب روسيا )ا اعتنقوا الإسلام في تركستان وإيران والعراق واد ... 


¥ ¥ ¥ 


إن مكانة الفتوح العربية الاسلامية في التارغ» سواء في رجاها أو في وقائعها أو في 
التنائج الحضارية التي ترتبت عليها نما تظهر في إطار الأحداث العالمية التي سبقتها أو رافقتها 
أو أعقبتها ومن خلال مقارنة العمل الحضاري الضخم الذي اضطلعت به الجماعة العربية 
المسلمة بأعمال الأثم الأخرى المعاصرة وذات الظروف المشابهة . ول نقصد بهذه المحاولة أكثر 
من رسم بعض الخخطوط في هذا السبیل . 


4 
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الدعوة العباسية 
۸ تكن الدعوة السريّة الوحيدة ضد الأمويين 


درجنا في التاريخ الإسلامي على أن نذكر انتقال الخلافة من الأموبين إلى العباسيين سنة 
ات وا و ایا الاي الى لحمو كاده قد 
بن علي بن عبد الله بن العباس » وهو قابع في الحميمة بالشام» بينا كان داعيتها الأكير يقم 
في الكوفة وعملائها الثوريون یقلبون الاض على الأموبين في خراسان . وييدو أن نجاح الدعوة 
العباسية وانهدام الخلافة الأموية على يد الثورة العربية الخراسانية التي سارت إلى العراق 
وقرکزت في قلبه بالكوفة ‏ ثم تألق الخلفاء العباسيين بعد ذلك وظهور كتب التاريخ والمورخين 
تحت جناحهم في القرنين الثالث والرابع كل ذلك قد وجه الانظار إلى الدعوة العباسية 
وحدها وجعلها العامل الإيجاني الوحيد في إزاحة الأمويين بجاتب العوامل السلبية الأخرى في 
حکمهم. وجانب العوامل الاقتصادية الخارجية التي يهملها المؤرخون في العادة مع أنها كانت 
من أهم الأسباب في تحطيم قوة الشام وتزيقها بلفتن ۲۱۳ . وغابت على هذا الشکل في العتمة 
دعوات سرية منظمة أخرى لعبت دورها الام في الوقت نفسه ضد بني أمية وأُصابت أيضاً 
بعض النجاح الباشر أو غير المباشر ... 

وإذا كانت الجماعات المعارضة للحكم الأموي رالنكرة لأخطائه والعاملة بالدعوة 
وبالسيف ضده هي ثلاثاً : الشيعة » الخوار ج » المعتزلة فنريد أن نقول أن كل جماعة من هذه 
الجماعات قد نبتت فيها حركة سرية سياسية نظمها جناح معين من هذه الجماعة وإن لم 
تشترك فيها الجماعة كلها. وكان الاستياء العام هو المياه العميقة التي تمركت فما تلك 
الحركات السرية واستهدفت كلها أمرا واحداً هو إزاحة الحكم الأغوي . 

ولعله من امام جداً أن نلاحظ أن اضطراب الور في الشام» مركز الدولة» بعد 
هشام بن عبد اللك » قد سمح غنه الجماعات المعارضة على اختلافهاأ أن تزيد من نشاط 


o 


دعاياتها وأن تستفید من الأخطاء ومن الاستیاء في النفوذ بين الناس» وأن تبث الدعاة 
السريين في الغالب» في مشرق الدولة ومغربها على السواءء في حاولة من کل منها لاستقطاب 
و و N EASE‏ 
ولكنها كانت إحدى دعوات سرية ثلاث نعطت کل النشاط» في تلك السنوات الفا 3 
لفض «الماعة » الاسلامية من حول بني أمية . وپالرغم من أن الدعوة المياسية هي ۳ 
جحت في اححطاف اخخلافت إلا أن ذلك يجب ألا ینسینا الدعوات الأخرى والنجاح الذي 
حققته بدورها . 

ولیس من شأننا هنا أن نتحدث عن الدعوة العباسية العروفة ولکنا سنضع بجانها 
الدعوتین الحریین ‏ أو املاع الباقية من تينك الدعوتين : 


١‏ الدعوة العحزلية 


ولعلها الأحفى فمن العروف أن المعتزلة لم يكن لهم من الرأي السيابي سوی أنهم غير 
راضين عن الحكم الأموي وان لم يعلنوا الخرب عليه . وقد رضوا باسم المعتزلة الذي يعني 
الحياد وعدم الفصل في الخصومة بين معاوية وعلي وبالتالمي عدم الاندفاع في تأبيد أتباع أي من 
الطرفين بعدهما . وغا «أجمعوا على تولي الصحابة واختلفرا في عثان بعد الأحداث التي 
أحدثها فأكثيهم تولا وتأول له .., وأكارهم على البراءة من معاوية وعمرو بن العاص رأجمعوا 
على لأر بالعروف واتيي عن النكر ... د 

ومن الباب الأخير كان دخول المعترلة على الجو السياسي وكان موقفهم السلبي من 
الأمُوبين وقبول بعضهم القول با خرو ج على الإمام الجائر «ولکن إن توفر للخارجين من القوة 
والمنعة ما يكفي لازالة ا جور » وأن لا يكون « روج إلا مع [مام عادل 4 . 

ولعلنا قبل أن ننظر في آمر الدعوة العتزلية السرية نناقش الرأي الذي أقى به المستشرق 
نی غ" بعض الناقشة كتمهيد للفكرة التي نريد . فان الرجل بری أن المعتزلة قد أيدوا 
الحركة العباسية وكانوا وجهها العقائدي أو فكرها الديني بدليل أنهم ظهروا مع الدعوة 
العباسية في وقت واحد» وكان لهم دعاتهم الدينيون في کل الآفاق وأن أول زعماتهم واصل بن 
عطاء ثم عددا من زعمائهم الآخرين كانوا قبل انبيار الخلافة الأموية وبعدها ميالين إلى آل 
البيت وعلى اتصال بالعلوبين وبالعياسيين يضاف إلى ذلك نلك الصداقة الواشجة التي كانت 
قائمة بين الخليفة التصور وعمرو بن عبيد التلميذ الثاني للحسن البصري وزميل واصل بن 
عطاء . وقد قاوم العباسيون الزندقة ودافوا عن الإسلام بأسلحة الفكر الاعتزالي ويلخص 
« نيبرغ » أفكاره بقوله : 

۳۹ 


۱ - إن العتزلة کانوا مندفعين متحمسین لقضية الخلفاء العباسیین ما عدا فرقة صغوق منهم . 
۲ كان العتزلة بشکل قطعي ضد الشيعة الفلاة والرافضة . 
۳ - كانوا أيضاً بشکل قطعي ضد الجهمية وان تأثروا بها بعض التأثر . 
٤‏ کانوا قدریین . وجمغوا إليهم عددا من الفرق التي كانت تومن بالقدر . 
ه ‏ كانوا في خصومة جدية مع أهل الحديث الذين كانوا بدورهم برفضونهم ثم أعلنوا بعد 

قليل اتهامهم بالفرطقة ... 

وهذا ما آثر حسب رأيه تأثوً عمیقاً في موقف المعتزلة الثيولوجي وبالتالي في وقوفهم 
بجانب القضية العباسية . وهنا الرأي كله لا يقوم على أكثر من الافتراض المنطقي ونحتاج إلى 
الكثير من التساهل ومن تجاوز الوقائع » لكي نربط ما بين المعتزلة وبني العباس بهذه السهولة . 
ولو كان للمعتزلة أي يد في الدعوة العباسية أو في الثورة لبرزوا منذ الايام الاولى على سطح 
الأحداث باعتبارهم أحد صانعي العهد الجديد . أو لاشترك بعضهم في جانب من احکم» 
ار جوم .. ولكن شيعا من ذلك ۸ 

.. بل حدث العكس منه تماماً کا سوف نرى وحتى صداقة أهي جعفر المنصور 

ا ر 
والتنديد بعمله . 

وإذا | يكن للمعتزلة من علاقة بالدعوة العباسية فإنا نريد أن نقول أن بعض المعتزلة 
كان يتجه يجهوده إلى العمل السيامي» وهم جماعة واصل بن عطاء . وأن بعض النقاط التي 
أوردها نيبر غ صحيحة ولكنه أخطأ في معرفة الجهة التي كانت تخدمها . فهي لم تكن عباسية 
ولكنها علوية زيدية . ولكي نشرح هذا القول نيدأ ها كشفه صاحب كاب طبقات 
العتلة !۲۹ من أن واصل بن عطاء الغزال » صاحب الاعتزال الأول ( وقد توف سنة ۱۳۱ أي 
قبل نجاح الثورة العياسية بسنة واحدة) بعد أن استقر بالبصرة وكون حلقته الخاصة أقام ما 
نستطيع أن نسميه «تنظيماً معتزلياً» واضحاً إذ أرسل الدعاة والبعوث من آنباعه إلى أنحاء 
العالم الاسلامي للدفاع عن مبادی الاسلام ضد الدهرية ولمانوهة وغيها فأرسل حفص بن 
سالم إلى خراسان» وقاسم بن السعدي إلى امن والحسن بن ذكوان إلى الكوفة وعبد الله بن 
الحارث إلى المغرب وأيوب إلى الجزيرة وعنيان بن خالد الطريل إلى أرمينية كا أرسل غرم(“ 
واستجاب لهم خلق كثير .. 

وبالرغم من أن هذا والتنظيم المعتزلي » لم یکشف - وريا لقصر عمره ‏ عن ميول 
سياسية واضحة إلا أن بعض القرائن تقم رابطة واضحة بينه وبين السياسة وتخاصة بينه وبين 
الحركة الشيعية الزيدية , التي قتل صاحبها زيد بن على زين العابدين سنة ۲۲ ۱ه. . 

۳۷ 


أول القرائن وأهمها : ۱ 

١‏ س القصيدة الشعرية التي ذكرها ابن المرتضي لصفوان الانصاري يصف فيا فريق الدعوة 

المعتزلي الذي اطلقه واصل بن عطاء ومن السوس الاقصى إلى الصين 4 إنها وثيقة سياسية 

هامة تقول : 
له خلف شعب الصين في كل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البابر 
رجال دعاة لا يفل عزعهم تیکم جبار ولا كيد ماكر 
إذا قال مروا في الشتاء تطلوعوا وإن كان صيفا لم يخف شهر تاجر 
بهجرة أوطان ويذل وکلفة وشدة أخطار وكد المسافر 
فأنجح مسعاهم وأثقب زندهم وورى فلج للمخاصم قاهسر 
وراد أرض اله في كل بلدة ومرضع فتياها وعلم التشاجر 
ومن لحروري واخحر رافض2 واخخر مرجي واخسر جائر 
وأمر بمعروف وإنكار منكر وتصین دين الله من كل كافر 
تراهم كأن الطير فوق رژوسهم على عمة معروفة في العشاشسر 
وسيماهم معريفة في وجوههم وفي المثي حجاجاً وفوق الأباعر 
وني ركعة تاتي على الليل كله وظاهر قول في مثال الضمائر 
هذه القصيدة ‏ الوئيقة تکشف : 

۱ ل وجود تنظم معتزل واصلي له جهاز دعاني مبثوث في أرض الاسلام كلهاء كثير 
الرجال » مجهز بالادوات الفكرية اللازمة . وهنا ما يبعث على التساؤل عن مصادر 
تمويله . 

۲ إن هنا اهاز كان شدید الحماسة جدا یتحمل آفراده الحجرة والبذل والکلفة 
وأحطار السفر» مرسلین من قبل ابن عطاءء للدعوة والجدل والفتيا والأمر بالعروف 
والنيي عن النکر » وما كان هوّلاء الدعاة بحاجة لان یتحملوا ذلك التصب كله وذلك 
الجهد القاسي والأسفار والبذل والفرية جرد الرد على الدهرية والماتوية الذين لم يكن من 
وجود واضح لحم في المغرب مثلا أو في مصر أو ان كا لم يكن لحم من الخطر على 
الاسلام الحام ما يستدعي كل ذلك الاحتشاد هم بكل مكان من الارض لولا أن القضية 
في جوهرها سياسية . وشعارها و الأمر بالعروف والتيي عن المنكر ». إنما كان يعني 
أوسع ماتعنيه هذه الكلمة الدينية سياسياً أي محارية الجور الأموي ورد آمر المسلمين 
إلى من هم أحق من الامویین به . 

۳۸ 


۳ - وأما الأعداء الذين تحاربهم الحركة ققد عددهم ابیت السابع الواضح الأهمية وهم : 
۱ _الحروبية الخوارج . 
۲ ب الرافضة . 
۳ المرجقة . 
٤‏ الجائرون . 


وإذا كان الجائرون هم دون شك الأموين . لأنا لا نعرف فرقة دينية أو سياسية بهذا 
الاسم ولأن هذه الصفة هي التي قت» بتيجة الدعاية السياسية» بالأمويين الأزاخر » بل 


وانسحيت على الاوائل آیضا إلا أن من الضروري الوقوف عند الجماعات الثلاث الأحرى : 

۱ - فأما موقف واصل وأصحابه من الحرورية فمعروف أنه السبب في ظهور الاعتزال كله . 
لقد عاش ابن عطاء في البصرة أيام فتن الأزارقة فما وفي الأهواز وشهد فتكهم بالناس 
وشارك في صياغة الحكم الشرعي عليهم مخالفاً بذلك جميع الآراء الأحرى . وجعلهم 

من الفسقة الذنن هم في منزلة بين المنزلتين » : بين الکفر والايمان » ولنسجل بعد 
هذا أن ابن عطاء أيد فكرة رفض الامام الجائر وأن صاحب الكبية خالد في التار . 

۲ - وأما المرجعة فمرفوضة من المعتزلة لأنها تؤدي بآرائها إلى عدم إثبات العدل لله في حين 
أن الانسان مسؤول عن عمله » وعدم المسؤولية يفتح المجال لعدم محاسبة الامویین . 

۳ - وأما الرافضة فها هنا محال الوقوف والبحث . 
إن البغدادي (المتوق سنة 1554 ) في الفرق بين الفرق والاسفراييني المتوق سنة 

۷ ) في كتابه التبصر في الدين يجعلان الروافض ثلاث فرق : الزيدية والمامية 

والکیسانیة(۷) وپیدو أن في هذا التحديد المتأخر العهد خطأ واضحاء ولغا أوقعهما فيه 

ضياع المعنى الأصلي للكلمة مع الأيام وشموها فرقاً ليست في الاصل منها . ولو عدنا إلى 

المؤلفين السابقين والذين هم أقرب عهدا إلى ذلك العصر ‏ عصر زيد وابن عطاء لوجدنا : 

۱ إن ابن حبيب (المتوق سنة ۲4۵ ) صاحب الحبر بری أن لفظه الروافض إما ظهرت 
سنة ۱۲۲ حينا أطلقها زید بن على على من انفضوا من حوله(* ورفضوه 
إن هشام بن محمد الكلبي الراوية ا ونی سنة ۸۱۹/۲۰ يشارك ابن حبيب الرآي 
نفسهء فقد ذكر أنه قد انفض عن زيد جماعة من أنصاره وقالوا بامامة جعفر الصادق 
«فسماهم زيد الرافضة» فهم اليوم يزعمون أن الذي ماهم الرافضة المغية (ابن 
سعيد العجلىي صاحب الفرقة المغيية المصلوب سنة ١١4‏ ) حيث فارقوه 6( . 

۳۹ 


وتبین من هذه النصوص أن الرافضة هم الذين خضوا القتال مع زيد» وأما الزيدية 
فهم الذين نصروه وقاتلوا معه ثم صارت كلمة الزيدية علماً على من تمسك بمذهب زد من 

بعله . .. ویژید هذا الرأي أن الجاحظ يقول : ۱ . .. واعلم رمك الله أن الشيعة رجلان زيدي 
ورافضي وبقيتهم بدد لا نظام لحم ...۲۱۰0 

وهذا يعني بوضوح أن الرافضة هي الامامية » مقابل الفرقة الأخرى الزيدية . 

ویمنا من هذا التحقيق أن نصل إلى النتيجة التالية وهي أن جماعة العتزلة الواصلية لم 
تكن ضد الشيعة » ( من زهدية وإمامية وكيسانية ) فان كلمة الرافضة لم تحمل هذا المعنى إلا 
في كتب السنة المتأخرين منذ القرن الرابع » وإنما كان معناها لعهدها الفرقة التي رفضت إمامة 
زيد وانحازت لامامة جعفر الصادق . 

وهؤلاء فيما يظهر هم الذين كان يقاومهم التنظم المعتزلي الواصلى . 

ولعل ما يريد هذا الاستنتاج أن نعرف أن علاقة واصل بن عطاء مع الامام جعفر 
الصادق ۸ تكن علاقة حسنة وقد جرت بينهما ذات يوم مناقشة حادة ذكر ابن المرتضى 
بعض تفاصیلها(۲؟ . 

هكذا يتبين أن ا حماعة الوحيدة التي لا يحاربها لتتظم الواصلي هي الجماعة الزيدية . 

فهل كانت دعوة ابن عطاء ورجاله دعوة « زيدية » ؟ 

إن الجواب على هذا السوّال يفضي إلى المجموعة الثانية من القرائن . 


۲ - القرائن الأخرى : وبالرغم من أنه لم يعرف عن واصل بن عطاءء صاحب الدعوة 
المعتزلية هذه أي ميل سيامي ولكن من ذا الذي يستطيع أن ينفي وجود ميول سياسية 
لدیه؟ أليس من نهج الدعاة في تلك الفترة » أواخر العهد الأمويء أن لا يكشف 
الدعاة ميوهم ؟ ألم يفعل ذلك أصحاب الدعوة العباسية ودعاتهم من محمد بن علي 
وابراهم الامام ابنهء إلى أني سلمة الخلال وسليمان بن كثير والآخرين؟ وهل من 
الستبعد أن يكون ابن عطاء قد أخحفى وراء ستار الدعوة الدينية الفكرية ميوله الحقيقية 
إلى ال البيت ول الزيدية بالذات ؟ 


لنفكر أولاً أنه : 
كان قبل التلمذة على الحسن البصري تلمیذا لأني هاشم عبد الله محمد بن الحنفية 
( صاحب الكيسانية ) . 


_ اتصل أيضاً بمحمد الباقر والد جعفر الصادق . وكان على خصومة مع جعفر . 
۴ 


كان على علاقات طبية مع زید بن علي ومع عبد الله الحض » ؛ حلیف زید ومع أولاد عبد 
00" 
الشهرستانی في الملل والنحل یل زيدا تلميذ واصل بن عطاء في الأصول ويضيف إلى 
ذلك قوله « ... فاقتبس (زید ) منه الاعتزال وصار أصحابه كلهم معتزلة ... » j‏ 


يتلمذ لواصل بن عطاء ویقتبس العلم من يجوز الخطا على جده ( علي ) ومن حيث 
يتكلم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت» ومن حيث أنه كان يشترط 
الخروج شرطاً في کون الامام إماماً ... » 


ذكر ابن المرتضي في طبقات المعتزلة مناقشة سياسية هامة قامت» في اجتاع 

بالمدينة ضم واصل بن عطاء مع زيد بن علي وجعفر الصادق وقد رقف فيه واصل مع إمامة 
زيد ضد إمامة جعفر . فقال جعفر و وأنت ياواصل . أتيت بأمر يفرق الكلمة وقطعن به الآمة 
وأنا أدعوك يا واصل إلى التوبة . فقال واصل وأنت يا جعفر وابن الأئمة . شغلك حب الدنيا 
فأصبحت بها كلفاً . وما أتيناك إلا لدين محمد وصاحبه وضجيعه أني بكر عمر وعثان وعلي 
وجميع أئمة الحدى . فان تقبل الحق تسع به وان تصرف عنه تب بإثمك فتكلم زيد بن علي 
فأغلظ عفر ... وقال : ما منعك من اتباعه إلا الحسد لنا ... “١‏ 

إن هذه الحادثة » بصرف النظر عن صحتها المطلقة تكشف على الأقل أمرين هامين : 

الأول : أن واصل بن عطاء كان ذا رأي سيامي وأنه كان يدعو لهذا الرأي السياسي . 

العالي : أنه كان يقول بإمامة زهد بن علي زین العابدين وأنه كان يحاول أن يقنع جعفر 
E‏ ی ا 
حون رفض رأي واصل « ما منعك من اتباعه ( أي اتباع واصل ) إلا الحسد لتا ... 

o 
وبث الدعاة السريين إلى الرقة في الشام ( يزيد بن اهي زهاد)”*' وإلى خراسان (عبدة بن‎ 
كثير الجرهمي والحسن بن سعيد الفقيه )""“ وإلى البصرة رواسط وللوصل رالري وجرجان‎ 
۱ . وا حجاز وغوه"‎ 

فاين ذهب هذا التظم بعد مصرعه سنة ۱۲۲؟ أليس من صلة بدا بينه وبين التنظم 
الواصلي المعاصر له في الوقت نفسه والداعي مثله » بواسطة دعاة من الركع السجود التقاق 
إلى جهاد الظالين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ 

4١ 


- وقد كان بين أنصار زبد في الثورة جماعة من رؤوس العتزلة نعرف منهم : الحسن بن 
سعد" العتزلي . وعمرو بن عبيد (صاحب النصور فيما بعد ) الذي خرج من 
البصرة الاتضمم إل الثورة لولا أن ورد شیر بمقتل زد" . 

وهل من المعقول أن يكون واصل بن عطاء» مع زید. في دعوة الامام جعفر الصادق 
إلى إمامة زید ثم لا یکون مع زيد بعد ذلك ضمن تنظيمه السري ؟ 
د م للاحظ إل هذا أموراً أخرى منها؛ 

۱ - تأييد المعتزلة في البصرة لثورة محمد النفس الزكية ( ابن عبد الله احض ) وبيعتهم لأخيه 
ابراه سنة ۱۵۰" '') علماً بأن الزيدية في هنا البلد أيضاً قد أيدوه واتحدوا مع 
أصحابه وبعض العتزلة كانوا یتقصون له الكحبار ويرشدوته إلى اعداته ف البصرة . 
والأضهاني والسعودي يذكران أن الزيدية وجماعة من ا معتزلة ساعدوا ابراهیم في 
وته "۲۳ بقوة عسکریة . «وقل معه من شيعته من الزيدية 1۰۰ رجل وقيل 
خمسمائة ٠‏ » فالحلف الزيدي العتزلي قام إذن في ذلك الوقت وقد حارب مع الثائر 

من آل البيت . 

۲ الصلة القوية المعريفة بين الحركة الاعتزالية وبين الحركة الزيدية التي هاجرت إلى الجن 

ومعها حركة العتزلة وكتبهم وأقامت هناك الامامة الزهدية . 


ه ‏ وأخيراً نتظر في مبادى الزيدية . إنهم من خلال كتبيم نفسها على الأقوال 
التالية : 

القول بالسیف والثورة على أئمة الجور » في سبيل الأمر بالعروف والتيي عن النکر فلا 
لمان بدون عمل'"" . 

- القول بالتوحيد وتنزيه الذات الإهية لأن الله قديم وصفاته ليست محدثة ولكنها عين 
ذانه !۲۳۳ فهو ليس بجسم ولا جسد ولیس فيه صفة من صفات الأجساد . .. لیس له 
كيفية ولا ماهية (*۲؟ ... 

القول بالعدل . فال لا يفعل القبیح ذلك أنه عالم به رغتي عن عله" فأضال العباد 
حسنها وقبحها منهم لا من اف" . 

- القول بالوعد والوعيد فالله لا يخلف ما وعد به" رغم أنه غقور رحم . 

القول بالمنزلة بين المنزلتين : وهي القضية المعتزلية العروفة التي تجعل المسلم مرتكب 
الكبية في منزلة بين الكقر والإيمان فهو فاسق!*"" . 

ف 


إن استعراض مبادی الفکر الزيدي الأساسيةء کا كتبها أصحاب هذا الذهب 
بانفسهم تکشف التطابق السجیب بینبا وبين الفکر الاعتزالي فهل يكن أن یکون هذا 
التطابق أمرا عابرا وعرضيا؟ وكيف يكون ؟ صحيح أن الذين كبوا هذه المبادئ کانوا من 
رجال الزيدية في أواخر القرن الثالث ومطالع الرابع ومن الذين عاصروا نضح المذهب الاعتزالي 
لكن أليس یبیء هذا التطابق اللاحق» والشبيه بالتام » عن توافق الجذور الأول وترابطها 
القديم ؟ 

ولعلنا نستطیع» بعد هذا کله » أن نقول إن واصل بن عطاء قد تبنى بعد مقتل زید 
ابن علي سنة ۱۲۲ دعوته وجماعته السرية وقام بتوجيهها وتحريكها ضد الحكم الأموي وكان 
يغذيها بالمبادئ الفكرية التي يقول بها والتي عرفت فيما بعد بمبادئ الاعتزال . 

وقد سارت حركته موازية للدعوة العباسية » وإن كانت تفتش عن الأنصار في الأقالم 
نفسها وفي الأوساط نفسها التي كان الدعاة العباسيون يفتشون فيها على الأنصار ولكن موت 
واصل بن عطاء السريع سنة ۱۳۱ قد حرم الحركة من حركها الأول » كا أن نجاح الثورة 
العباسية السريع سنة ۱۳۲ حرمها من متابعة السير السيامي الواضح فاكتفت بالاتجاه 
الفكري» بنا تابع الزيدية وحدهم الطريق ... ولكن ضد العدو الجديد الذي اختطف 
الحكم» ال العباس . 

ول تفشل الحركة الزيدية وان تأخر انتصارها ضرة طويلة . ذلك أنهاء رغم احکم 
العبامي القاهر استطاعت أن تقتطع ضمن الاطار العبامي» وبالرغم منهء مکانین جبلیین 
عصیین تعلن فما الامامة على طريقتهاء لأبناء زيد القتيل : 

- فقد قام بالأمر بعد زهد ابنه حى ومضى إلى خراسان واجتمعت إليه جماعة كثية 

وانتهى الأمر بمصرعه سنة ۱۲ ولكن حركته بقيت كامنة حتى إذا ظهر ناصر 

الأطروش في خراسان في العهد العبامي وصار إلى بلاد الديلم والجيل» دعا الناس إلى 

الاسلام على المذهب الزيدي وأقام الإمامة العلوية هناك . 

- وانصرف بعض الزيدية إلى امن فأقاموا سنة ۲۸4 في صعدة شمالي ابعن [مامة زهدية 
أخرى حاولت أن تجمع الجن كله إلى قبضتها فلم تفلح ولكنبها بالمقابل لم تغلب 
وتندثر » بل بقيت قائمة حتى العصر الحاضر . 


۲ - الدعوة الخارجية الاباضية 


وهي الدعوة السرية الثانية التي كانت تعمل ضد الأمويين في أيامهم الأخية . ونحن 
في العادة إنغا ندرس الحركات الخارجية في أواخر العهد الأموي , ثورات متفرقة منقصلة تماماً 


بف 


تثور هنا وهناك طوال العهد الأموي ولکنا لا نتساعل : اذا لم یتعلم امخوارج» بعد عشرات 
التورات الفاشلة وعشرات الصار ع للزعماءء والاف الضحایا ما تعلمه الشيعة من إقامة 
دعوة سرية ذات قيادة واحدة تنشر دعانها المدربين السریین في آکار من منطقة من مناطق 
الدولة الاسلامية ؟ 

الواقع أن هذا على ما يظهر ‏ قد حصل فعلاً . فبعد عشرات الدروس الدامية, 
قام أحد فروع الخوارج وهو الفرع الاباضي بالذات بهذه الهمة التنظيمية للثورة الواسعة في 
المناطق النائية . والقرائن بدورها هي التي تکشف ملاع هذا التنظم الاباضي المجهول ... 

لم يكن المذهب الخارجي عامة والاباضي بخاصة بالمذهب المجهول في إفريقية ولا في 
حضرموت وعمان» في أواخر العهد الأمُوي . إن عدداً من الأخبار تكشف شيو ع الأفكار 
الخارجية لا في هذه الاقالم فحسب » ولكن في خراسان وسجستان والجزيرة والاهواز وغييها 
من بلاد الاسلام . اما کا كان التشيع شائعاً بلوره بين الناس . ولغا نريد أن نقول أن 
الجماعة الاباضية بالذات قد حزمت أمرها ‏ على ماييدو ‏ في حوالي سنة ۱۲۸ على 
الاستفادة » من ظهور الثورة العباسية في خراسان ومن تمرك الثورات الأخرى لتقوم بثورتها 
الخاصة على أساس من الدعوة السرية المنظمة » وفي لضع 3 استشعرت بها القوة الكافية 
للثورة وهذه وهذه الواضع هي حضرموت وايعن م وعمان » وإفريقية وإفريقية 

رأس هذه الحركة إغا كان أبو عبيدة مسلم ؛ بن أني کرعة مول بني تمم البصري 
القفاف العروف بأنه أحد كبار علماء الاباضيت وكان مقره البصرة والاباضية يعطونه لقب 
الامام . وكان عمله الظاهري إنتاج القفاف ۲۳۳ » آما الحقيفي فإدارة الدعوة الاباضية السرية 
وإنتاج الدعاة . أما اجتاعات الدعوة خفية عن آمراء البصق وتدارس مبادئها فكان يتم في 
سرب (قبو ) على فمه سلسلة تنذرهم برنينها إذا دخل علییم ا .. وهم التطورات 
التي دخلت على الفکر الخارجي على يد الصفرية والاباضية في مطلع القرن الثاني هو قبول 
مبداً التقية (أي كان العقيدة) الذي قیله في الوقت نفسه بعض الشيعة وذلك لا خوفا من 
الإرهاب الأغُوي فقَعل ولكن تفادياً من الاصطدام مع الراي العام في البصق ۰ التي قاست 
الأمرينٍ خلال أكثر من نصف قرن من الثورات الخارجية الدامية وتخاصة من الأزارقة وتفادياً 
أيضا لأي ردة فعل في الأقطار الأخرى التي اقترن اسم الخوارج لديها بالعنف والدماء» وبيدو 
أن الجماعة الاباضية في هذا البلد كانت » بسبب من دعوتها النقية المنساعحة » م 
نشيطاً جداً لاجحناب ولتصدير الدعاة» في حركة ثنائية متصلةء مع كافة أتحاء العالم 
الاسلامي يومذاك كا كان هذا المركز النشيط السري على صلات من المكاتبة الدائمة لأتباعه 


نك 


في المناطق اتحلفة برسل إليهم التعليمات والرجال مقابلاً بهذا الشكل الرکز العبامي السري 
النشيط في الكوفة . وإذا اختار العباسيون المشرق الخراسالي كنقطة تجمع وانطلاق بعيدة 

عن الرقاية الأموية المباشرة واليد الأموية القوية ققد اختار الاباضية الجنوب العرلي والمغرب . 
وییدو من استقراء الأحداث ومواقيتها أن محموعة البصرة الاباضية قد وضعت خطة محكمة 
التخطيط للثورة الخارجية الشاملة ومن ملاعها : 


١‏ تجمیع القوى الخارجية من جنوب الجزيرة لأحذ الحرمين الشريفين من أيدي الأموبين 
والسيطرة على هذا المركز الديني اغام وعلى موسم الحج . 

۲ - إعلان الثورات الخارجية في وقت واحد سنة ١75‏ ) إن أمكن وفي كل مكان هم فيه 
قوة (مثل عمان . حضرموت . اليمن . المغرب ) . 

۳ - تعیین إمام لكل منطقة يسير آمور الثورة في انتظار اختيار إمام واحد للمسلمين فيما 
بعد من هؤلاء الأئمة أو من غوهم ... 
وهكذا استفاد الاباضية سنة ۱۲۹ من الثورة العياسية القائمة بخراسان وثورات الشام 

الشاغلة لروان بن محمد وثورات الخوارج الآخرين ( من الضحاك إلى الخيبري إلى شییان) 

فيما بين الجزيرة والعراق والأهواز وفارس فقاموا بتنفيذ اخطط على ما ييدو بتفاصيله وبدأوا : 


أولاً: في بلاد حضرموت واإمن : ركان رأس الاباضية فيها عبد الله بن يحمى الكندي 
من بني شيبان . وبروي آبو الفرج الاتصبباني !۲۳۱ بوضوح أنه قال لأصحابه : ما يحل لنا 
المقام على ما نرى ولا يسعنا الصبر عليه . وكتب إلى أني عبيدة مسلم بن أني كريمة الذي يقال 
له كودين مرل بني تم وكان ينزل في الأزد وإلى غيه من الاباضية في البصرة يشاورهم في 
الخروج فكتبوا إليه إن استطعت أن لاتقيم یوم واحدا فافعل فإن البادرة بالعمل الصالح 
أفضل ولست تدري متى يأتي عليك أجلك . وله خوة في عباده ييعثهم إذا شاء لنصرة دينه 
وبخص بالشهادة منهم . وشخص إليه أبو حرق اشتار بن عوف الأزدي اخارجي(۳۳ أحد 
بني سليمة وبلج بن عقبة السقوري (أو الأسدي على رواية الطبري ) في رجال 0 
(وهم أعضاء بارزون في الحركة ) فقدموا عليه حضرموت فحثوه على الخروج وأتوه بکتب 
أصحابه . فدعا أصحابه حضرموت فبايعوه ... وكثر جمعه وسموه طالب الحق . (بينا لقيوه 
حصومه بالاعور (۳۳) إشارة إلى الأعور الدجال) وکان ذلك سنة ۱۲۹ . 


وهكنا بدو بوضوح أن التعلیمات والرجال للثورة إنما أرسلت إلى عبد الله من 
البصرةء كا یدو بوضوح أن الخطة الاباضية كانت المسير إلى امن ومنها إلى مكة في موسم 
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الحج لاقتطاع الحرمين من السلطة الأموية وهو الأمر ذو الفزی الديني البعید فإن « طالب 
الحق » ما كاد يعلن ثورته وإمامته حتى كتب إلى من كان من أصحابه بصنعاء إني قادم 
إليكم ... » وهذا يعني الاتفاق المسبق على الثورة واللقاء . 

وليس يبمنا متابعة ما جرى بعد ذلك من الأمور العروفة من انتصار بي حمزة الخارجي 
ألا على مكة في موسم الحج لسنة ۹ رأخنه المدينة بعد ذلك سنة ۱۳۰ لکن يهمنا 
مراقبة بعض الفقرات من حطبته هناك حيث يقول : 


«... تعلمون يا أهل الدينة أنا لم خرج من ديارنا أشراً لا بطراً ولا عبثا . ولا لدولة 
ملك نريد أن نخوض فيه ( يعني الأموبين ) ولا لثأر قديم نيل منا ( يعني العلويين ) ولكنا لا رأينا 
مصاییح الحق قد عطلت وعنف القائل بالحق وقتل القتم بالقسط ضاقت علينا الأض با 
رحبت . معنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القران فاجبنا داعي الله .. . "٠,‏ 

إنه يشير في الخطبة إلى أنه ما خر ج لهدف وهذا الحدف لا يمائل هدف الاموپین ولا 
العلویین ولكنه يستهدف الق كا أنه إنما خرج استجابة لداع يدعو إلى حكم القران 
فاستجاب له ... 

لكن هذه المحاولة الاباضية للثورة الشاملة ولاقتطاع الحرمين قد فشلت بمقتل ألي حمزة 
في مکة سنة ۱۳۰ نفسها ثم مقتل عبد الله بن حبی بعد ذلك بأشهر في الطائف ... ولحاق 

ثانياً: في إفريقية : كان المذهب الاباضي قد دخل إفريقية منذ مطلع القرن الثاني 
الهجري والاسم البارز الأول لقيادته الاولى هناك هو اسم : سلمة بن سعد الذي يذكرون من 
اندفاعه في نشر المذهب أنه كان يقول  :‏ وددت أن يظهر هذا الأمر ( يعني انتصار المذهب 
الاباضي ) يوماً واحدا . فما أبالي أن تضرب عنقي »"" ویدو أن عمله قد أمُر وأن المذهب 
كان قد انتشر الانتشار القوي في جيل نفوسه جنوي طرابلس ‏ الغرب ‏ في أواخر عهد 
هشام بن عبد الملك المتوق سنة © ١7‏ وفي السنوات التالية ... 

وأول خبر يفاجعنا لا بوجود الاباضية في إفريقية ولكن بوجودهم القوي فيها وبوجود 
رئيس لهم هناك هو ما ذكره ابن عبد الحكم ٠"‏ من أن عبد الرحمن بن حبيب واي إفريقية 
منذ سنة ۱۲۷ « بعث أخاه ( الياس ) ابن حبيب عاملاً على طرابلس . . فأحذ الياس ) عبد 
الله بن مسعود التجيبي وكان اباضيا ورئيساً فيهم فضرب عنقه . »٠.‏ ولا يذكر أي مصدر سبباً 
لهذا القتل الذي أعقبه أن و اجتمعت الاباضية بطرابلس » و ركان على الاباضية حين اجتمعت 
سنة ۷۸/۱۳۱ عبد الجبار بن قيس الرادي ومعه الحارث بن تليد الحضمي .. ۳۲۲۰ وقد 


٤“ 


بلغ من قوة الاباضية ومن شعور الوللي ابن حبيب بقوتها أن اضطر لعزل أخيه ترضية لهم 
ولكنهم كانوا مصممين عل الثورة والثأر .. . 

ونقف هاهنا لتسأل عن السبب الذي دعا الياس بن حبيب إلى قتل ابن مسعود » 
وهو الحادث الذي جرى على الارجح سنة ۰۱۳۰ إن تفسير ذلك قد ينكشف إذا تذکرنا 
الصلة الواشجة والقوية بين رئاسة الدعوة الاباضية السرية في البصرة وبين هذا المركز وتذكرنا 
أهداف البصة في إقامة الدولة الاباضية . 

إنا إذا تركنا جانباً بحيء الداعية الأول سلمة بن سعد من البصرة إلى [فريقية نجد : 


أ إن شخصية بربرية محلية هي شخصية محمد بن عبد الحميد بن مغيطر الجناوني تظهر 
بين الاباضية » فيكون أول ما يفعله أن يذهب للتفقه بالمذهب لدى ابن أي کرية في 
ب في حوالي سنة ١77‏ ذهب إلى البصرة» من تلاميذ سلمة بن سعد أربعة تفر هم عبد 
الرحمن بن رسع الفارسي » عاصم السدراتي , اسماعيل بن درار الغدامسي» داود القبلي 
النفزاري يطلبون دراسة المذهب على الداعية الأول والفقيه الأول : ابن ألي كرية . 
وانضم إليهم هناك أبو الخطاب بن عبد الأعلى بن السمح المعافري العني . درس 
الجميع الذهب ‏ في السرء وفي السرب العهود. خمس سنوات فيما يذكرون وهم 
ج - ویدو أن أبا الخطاب قد سبقهم في العودة لأن شيخهم أبا عبيدة أشار علييم حين 
رحلوا بتبليغ الدعوة «وسألوه» هل يجوز إذا أنسو في أنفسهم قوة أن يقيموا أمر 
الاسلام .. فأذن لهم في العمل » «وأشار عليهم أن يؤمروا عليهم أبا الخطاب فان أنى 
قلوه .. ,(۳) 
إن هذه النقاط الثلاث لا تكشف الصلة الباشرة بين رئيس الحركة وأتباعه في إفريقية 
ولكنها» بهذه التعليمات الواضحة الصارمة : « تتصیب أبي الخطاب فان أبى قتل» قد تکشف 
القضية السابقة وهي السيب في مقتل عبد الله بن مسعود النجيبي على يد الياس بن حبيب . 
إن قتله لايمكن أن يكون نتيجة هوى لعب برأس عامل طرابلس ولكن لأنه قا بتحرك 
سيامي استراب به العامل . إن لم يكن قد قام فلا بعمل ثوري انفصالي » ولا كانت تحركات 
الاباضية إنما تتم بتعليمات المركز فلا شك إذن أن تعليمات بالثورة قد جاعت من البصرة سنة 
۰ إثر فشل الثورة المانية ومصرع أي حمزة وصباحبه عبد الله بن يى وقد بدا اين مسعود 
في تنفيذها . 
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ويأخذ الأمر شکله النطقي حين نقرأً في آخبار الثورة الاباضية في جبل نفوسه أن 
الثوار بعد مقت ابن مسعود اجتمعوا سنة ۱۳۱ والتفوا حول اثنين : 


۱ إمام له الامرة هو الحارث بن تليد الحضرمي . 
۲ ل بقاض يجانبه من زملائه وهو قائد حرکته : عبد الجبار بن قيس الرادي . 


وما آشبه بعبد الله بن يحبى وصاحبه ألي حمزة في حضرموت والمن ‏ 


ولنلاحظ أن الإمام حضمي » من بلد عبد الله بن يحبى ولعله أرسل من هناك بعد 
فشل الثورة وأن الثاني بدوره عرلي من مراد . وقد استطاعت الثورة النجاح والاستيلاء على بلاد 
طرابلس ثم أرض زناته ثم قابس فيما بين سنتي ۱۳۱ ۳۹۲۱۳۲ . 

١‏ م استطاع الوالي عبد الرحمن بن حبيب أن ينتصر على الثورة في معركة قوية لكن نصره 
الحقيقي كان حين استطاع اتام عل ر ابي الحركة : الحارث وعيد الجيار فقد وجد الاثنان 
مقتولين وبيد كل منهما سيف وكأنه قتل صاحبه في محاولة للاستتار بالراسة» على طريقة 
الخوارج في الاحتكام إلى السيف . والاباضية يذكرون أن ابن حبيب هو الذي أرسل إليهما 
من قتلهما غيلة وتركهما على هذا الوضع””؟' ... 

وعلى أي حال فقد نجحت هذه القضية في إعطاء الفرصة لابن حبيب فقد اضطربت 
الاباضية وانحلفت في تفر الشرء وتعطلت قيادعها قبل أن تقوم جماهيها في وقت واحد 

. اختاروا اسماعيل بن زياد الاباضي للامامة موّقناً)‎ ١ 
۲*۱, ... «أرسلوا إلى الشرق يسترشدون الرآي‎ _ ۲ 
ولكن الافام الجديد سرعان ما قتل في بعض المعارك على يد اين حبيب أيضاً . في هذه‎ 
على ماییدو من استقراء الأحداث  كانت مسية وحملة العلم» الأربعة من‎ 
N RTE 
: ذکرت‎ 
. أ باقامة أمر الاسلام في دولة اباضية‎ 
. ب بتنصيب أبي الخطاب للامامة‎ 

ولنذكر أن الخلافة العباسية كانت في تلك الفترة نفسها قد أعلنت في الكوفة أي في 

مطالع سنة ۱۳۲ه.. أن البصق نقسها كان قد بدأ حصارها بعد ذلك من قبل الجيوش 
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العباسية بقيادة أي جعفر النصور ولیس ببعيد أبداً أن يكون ابن أي كرية الشيخ قد آمر 
أصحابد الفارية بالتحرك نحو الغرب لانتهاز القرصة الذهبية المتاحة قبل إحكام الخصار 
العباسي على البصرة ما دام الشرق قد أضحى بيد الثورة الخراسانية وصاحب أمرها في الكوفة 
أي سلمة خلال ... ويبدو أن الدعاة القادمين من البصرة وصلوا بعد فوات الابان وبعد أن 
كان عبد الرحمن بن حبیب قد مسح الثورة الاباضية ماما وروی طرابلس بدمائها فكان علییم 
أن ینتظروا السنوات لتجميع القوى من جديد وانتظار الفرصة المناسية لتنفيذ تعليماتهم . 


وجایت الفرصة سنة ١4٠‏ إذ دمرت أسرة بني حبيب الفهري بعضها بعضاً في 
القیروان حتى استطاع الخوارج الصفرية الذين كانوا قد وطدوا سلطاتهم في المغرب الأقصى 
مایین طنجة وسجلماسة وامتدوا إلى نقزاوة أن بحلوا القيروان وينهرا الأسرة الفهرية في تلك 
السنة . 


وانزاح الكابوس الفهري عن الاباضية وحانت الفرصة والحملة العلم ٠‏ والتعليمات أن 
ينفذوها فاستدعوا زميلهم الخامس أبا الخطاب إلى ضاحية في طرابلس اسمها صياد بحجة فض 

بعض الخصومات . وکا ذلك تغطية لسرية الاجتاع الذي حضو بعض الاباضية الاخرین من 
قبائل هوارة وزناته وفاجأوا الجميع بأن طلبوا من أي اخطاب أن يمد يده للبيعة فلما تردد 
ذکروه بوصية الإمام وخيروه بين قبول البيعة أو القتل فرضي مكرهاً ...90 ؟) 


وسرعان مااحتل طرابلس ۶ ْم القيروان كاتباً بذلك فصلا احر في قصة الدولة الاباضية 
في إفريقية . . ولنسجل أخبواً في هذه القصة أن علاقة قيادة البصرة بهذه الدولة لم تنقطع في 
هذه الفترة لا بعدها وببدو أن اهتيام البصرة» بعد موت اين أي كريمة اتجه إلى إفريقية تماما 
للدرجة التي أضحى فیها إمام الاباضية فيها إماماً للاباضية كافة في الغرب وا مشق" . فبعد 
مقتل أني الخطاب سنة 44 ۱ تولى [مامة الدفاع فيهم أبو حاتم الذي قتل بعد ذلك ء آما إمامة 
الظهور فتولاها سرا عبد الرحمن بن رستم إلى أن حانت بيعته العلنية سنة ۷۷۱/۱۰ فبويع 
بالامامة وبنى مدينة تاهرت معسکرا له(“ . 


رحين وصلت آخبار عدله وسيقه إلى البصرةء مركز المذهب جمع أهلها آي 
الاباضية ) ثلاثة أحمال من المال سيروها إلى المغرب مع بعض الرسل . وطلبوا منهم نهم أن ينظروا 
في آمره فإن كان حاله على ما بلغهم أعطوه امال . . ورأوا ما أرضاهم فدفعوا إليه الال فقرقه» 
بمحضر من الرسل» في ذوي الحاجات وهنا م دعا البصرة لأن ترسل إليه مالاً ثانياً ولكن 
الإمام رده لأ « أصحاب الال في حاجة إلى أن يدفعوا به عن آنفسهم الظلم « العبامي (t0‏ 
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فتعجب أهل الشرق من زهده في الدنیا واعترف کل اباضي بإمامته ووصلوه بکتبیم 
ووصایاهم » . 
ومن الطریف أنهم لم يعتبروا من واجبهم ققط إرسال المال للإمام عبد الوهاب ولکن 

إرسال العلم » فقد نسخ له [خوانه في البصرة وقر ۰ جملاً. .. (وقال الاباضية أنه) لم يستفد 
منها إلا مسالتین كان يمكن أن يجيب عنهما قا“ . 

ال : في عمان : في الوقت الذي أرسلت فيه التعليمات» مع وفد إفريقية بالثورة 
أرسلت فيما يظهر - تعليمات ممائلة إلى عمان . ودخول المذهب الاباضي إلى عمان 
یمود إلى الم الأول لظهوره وقد حاربه الحجاج اج هناك طوبلا حتى استطاع إضعافه ولعل هذه 
الحرب كانت إحدى الشباب أيضاً في 1 كان أقوى في حضرموت والعن منه 
في عمان» في أواخر العهد الأموي ولذلك بدأت الثورة الاباضية سنة ۱۲۹ في حضرموت . 
ومنها إلى المن فمكة فلما فشلت ودخل الأمُويون حضرموت اجتمعت كل القوى الاباضية في 
عمان . ولا وجدت الزعامة الاباضية أن الثورة العياسية قد وصلت العراق واححلت الكوفة 
وبايعت أبا العباس أول خليفة عباسي ثم هزم مروان بن محمد خليفة بني أمية في الزاب سنة 
۲ ودا حصار البصرة في تلك السنة وجدوا أن الفرصة سانحة للتحرك لا في إفريقية 
فحسب ولكن في عمان أيضاًء وفي وقت واحد . 

وهکنا _ عل ماييدو ‏ أرسلوا من قدروا على إرساله من الرجال هناك ومعهم 
التعليمات بإمامة الجلندي بن مسعود ين جعفر . والرجل من سلالة الملوك الذين حكموا 
عمان قبل الاسلام وبعده . 


لكن الخليفة العبامي الأول أبا العباس كان قد سبقهم فعين للبصرة والخليج أخاه أبا 
جعفر الذي انتدب لولاية عمان : جناح ين عبادة مناي 9 ثم استيدل به بسرعة ابنه محمدا.. 
ولكن قوى الاباضية كانت أقوى منه ‏ على ما يظهر فسلم ها الامر واعتزل وبايع الثائرون 
الجلندي في الاشهر الاحوة من سنة ۱۳۲ السنة الانقلايية نفسها التي ظهرت فا خلافة 
بني العباس ركان الجلندي ممن حضر بيعة عبد الله بن یجبی طالب الحق في حضرمورت "۲*۳ 
ویدو أن صلاته بالبصرة كانت من القوة بحيث أرسلوا إليه امحاريين فكان على كل مايين 
مائتين من الشراة إلى الأربع مائة قائد من أهل الفضل والعلم والقوة وولى على كل عشرة مودب من 
أهل الفقه يعلمهم الدين'*؟) . وقد بلغ من ارتباطهم بقيادة البصة وتعليمات ابن الي 
کریة(۱*) أن بعثوا يسألون : ماذا يفعل الشراة الذين تنازعهم أنفسهم إلى النساء؟ فجايهم 
الجواب : أن يعرض الفقير منهم نفسه على النساء المسلمات على صداق عشة دراهم » وكان 


الجندي منهم برزق في الشهر سبعة دراهم» في غلاء من السعر"" ۳" وقلة من القوت ... 


ويبدو أن ميثاقاً كان يوّخذ على کل اباضي بالقتال لاقامة الدين والحق. کا أنه كان 
يقوم بإعطاء البيعة للامام٩۲۳۱‏ . 


وقد استمرت ثورة الجلندي الاباضية ستتين وشهراً ولكن قواها لم تكن من السعة 
بحيث تسمح فا بالتحرك من عمان نفسها . ولقد أصيبت بضربة خارجية طارئة ذهبت 
ببعض قوتها إذ اتفق أن شیبان اليشكري إمام الخوارج. الصفرية هرب بجيشه من العياسيين 
فنزل ساحل عمان فاصطدم الاباضية به وبأصحابه فأفتوهم فلما وصل الوالي العبامي بعد 
ذلك خازم. بن خزيمة لم يصعب عليه الانتصار على الجلندي وأصحابه رغم أنهم حشدوا له 
قواهم كافة .. « فاستشهدوا جميعاً في وقعة واحدة »۳۳ استشهدوا ودمرت القوة العسكرية 
فيهم . 

و تأجل التحرك الاباضي في إفريقية بعد الصدمة الأرلى سنوات طويلة كذلك تأجل 
نجاح الثورة الاباضية في عمان بدورها إلى سنة ۱۷۷ حين استطاع الاباضية تنظم حركة 
جديدة لحم اختاروا ها الامام الثاني فیهم محمد بن أي عفان . وذلك في زمن الرشيد . 

وما نريد أن نستخلصه بعد كل هذا هو أن الدعوة العباسية السرية لم تكن الوحيدة 
التي عملت ضد الحكم الأموي» بل كانت إحدى دعوات سرية ثلاث كانت تعمل معا فى 
السنوات الأحية من الحكم لازالته » وكان لكل دعوة تنظيمها الخاص . وقادتها ومقرها 
وأهدافها ومراکز وبا نيال . يقد غطى نجاح العباسیین على الدعوتين الأخريين ودفعهما 
إلى عتمة التاريخ وکانتا تتمیزان عن الدعوة العباسیة: باخحلاط الوقف الفكکري 
( الفقهي ‏ الديني ) فيهما بالوقف السيامي فقد كانت صبغتهما الفكرية والفقهية أوضح من 
صبغتهما السياسية . وإذا اححارت الدعوة العباسية المشرق فقد اخحارت الدعوة الاباضية 
المغرب والجنوب ولم يكن للدعوة المعتزلة ‏ الزيدية من إقلم واضح . 


ويمكن أن نضيف هنا أمرأ آخر جديداً هو أن القولة الشائعة والمروية في الأصل على 
لسان محمد بن على العبامي في وصيته والقائلة «يحياد » البصرة «وآنبا عثانية تدين بالکف 
وتقول كن عبد الله القتول ولا تكن عبد الله القانل ۳۳۱4 . 

هذه المقولة هي بدورها غير صحيحة. فلم تكن «البصرة٠»‏ في ذلك العترك 
السيامي أواخر العهد الاموي » على الحياد بل كانت في صمم العركة . وإذا كان العباسيون 
قد اختاروا الكرفة لتشيعها المعروف مركزاً لدعوتهم فإن البصرة بدورها كانت مركز الحركتين 
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السريتين الأخربين اللتين متا أكثر من الدعوق العباسية بكثير » الطابع الثقاني الفكري . وإذا 
لم تبدر عن هاتين التركتين » إبان الثورة المياسية من تحرکات في البصرة نفها فإنما كان ذلك 
لأسياب واضحة : 

أوهما: ضعف الحركتين في ذلك اليلد . وحدائة التنظيمات السرية غما ومفاجأة 
الثورة العباسية وسبقها إلى السيطرة على العراق . ۱ ۲ 

ثانيهما : أن البصرة نفسها كانت مقرأ للمقاومة الأموية . وكانت حصنا من حصون 
قواتها ظل يقاوم العباسیین سنة ۱۳۲ قرابة السنة فلم يكن في وسع أي عدو للأموبين» 
لاسيما إن كان ضعيفاء أن يتحرك فيها . 

وأخيراً فقد كان تجاح العباسيين السريع في السيطرة على العراق ثم سحق القوی 
الأمويةء هو نفسه السبب الذي منع الدعوتين الأخريين من إدراك النجاح أو أنه على الأقل 
أخر نجاحهما سنوات طويلة تتراوح حسب الأقالم والدعوة ما يون الثلاثين إلى المائة 
وا فمسین سنة . 


(۱) 


(۲ 
(۳ 


20 
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مصادر البحث 


شرحنا في كتاب دولة بني العباس هذه النقطة ج۱ ص ١‏ فما بعد حتى ص۸۷ . 
ابن المرتضي ‏ طبقات المعتزلة (ط . فلرز › روت ۱۹۲۱) ص۸ . 
انظر مادة المععرلة في دائرة الممارف الاسلامية المختصرة ( الطبعة الإنكليزية ) 

Neyberg, Shorter Ea. of Islam (Gibb, Kramen) Brill-1961, pp. 423-424.‏ :5 ۲۱ 
ابن المرتضي ‏ طبقات المحزلة ( طبع بروت ۱۹۲۱ ) ص۱۹ س ۲۰ . 
انظر الصدر نقسه ص۳۲ وص۲ ) . 
ويعطينا صاحب القصيدة فوق وصفهم الفكري ‏ الخلقي » وصفاً للاحهم المادية في قوله متابعاً : 
ول قص هداب واحض اء شارب وكور على شيب يضيء لناظ.سر 
وعنققة مصلوصمة ولعلوه ‏ قللال في ردن رحب الخواصر 
لك علامات يط برصفهم وليس جهول القوم في علم خابر 
وهي صورة جديرة بان تسجل لاوفك الدعاة . 
انظر : البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ( ط . القاهرة ٤۸‏ ۱۹ ) ص۱۸ ۰ الاسفرايني کتاب التبصير في الدين 
رط . لاني بمصر ۱۹۰۰) ص۲٩‏ وبتابعهم في ذلك بعض مولي السنة مثل الحتفي (التوفی حوالي 
سنة ۵۰۰) في الفرق المتفرقة بين أهل الزيغ والزندقة ( ط . أقرة سنة 1171 ) ص۳۰ وغوه . 
ابن حبيب البخدادي _ احبر ص۲۷ 4 4۲۸ من طبعة حيدر اباد وص ۸۸۳ من طبعة ببووت . 
وذلك في رواية الطبري عه ج۷ ص۱۸۱ ( ١۹۹۹/۲‏ ء ولنلاحظ أن ما يذكره ابن الكليي على أنه من 
الزعم » نقله النيتقي (المتوق سنة ۳۱۰ه) ورد كلمة الرافضة إلى رفض بعض الشيعة مقالة المغية. 
ولعلنا نتكر بالمناسبة أن الأشعري التو سنة ۳۳۰ في مقالات الاسلاسین ( ج١‏ ص87 ) يقول إنهم ٠‏ سعوا 
رافضة لرفضهم أبا بكر وعمر » ويقول ابن عبد ربه ( للخوق سنة ۳۲۲) جثل قول الأشعري ( العقد الفريد 
۲ وهو تحرج متأخر لتعليل الكلمة بعد أن ضاع أصلها واستیم المعنى فيها . ولاصل واضح لدى 
امير وفي رواية الكلبي من أن بعض أنصار زبد امتحنوه بالسؤال عن موقفه من أي بكر وعمر فلما تولاهما 
(أي قبلهما ) رفضره وترکوه إلى إمامة جعفر الصادق فسماهم هو : الرافضة . 


(۱۰) الجاحظ _ ثلاث رمائل ( نشيها المندوني) ص١1‏ . 
(۱۱) انظر ابن المرتضي ‏ طبقات المعتزلة ص۰۳۷ 


۳ 


( ۱۲) انظر اين الرتضي - طبقات المعترلة ص۰۷ ۰۱۷ ۳۳ والشهرستاني لللل والنحل (ط . القاهرة) جا 
ص11 وص ٥۸‏ ۱ والقريزي - الخطط ( بولاق ) ج۲ ص۲4۵ فما بعد . 

(۱۳) الشهرستاني ‏ الملل والنحل ( ط . القاهرة ۱۹٩۱‏ ) ج۱ ص۱۵۵ و۱۰۱ . 

(۱4) انظر ابن المرتضي ‏ طبقات المعترلة ص ۳۳ . 

(۱»۰) الاصیان - مقانل الطالین ص50 ١‏ . 

(۱۰) الصدر سه ص۱۶۷ . 

(۱۷) البلافري- أنساب الأشراف ( خطوط مصور عن خطوطة الغرب رقم 1۸ ) ج۲ ورقة ۲۲ وجه . 

(۱۸) الأصبباقٍ ‏ مقاتل الطالین ص۱۶۷ وابن حجر العسقلاني لسان الیزان ج۲ ص۰ ۲۱ . 

. ۱ الصنعاني الروض النضير ج۱ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الأصبباني ‏ مقانل الطالبين ص۲۰1 -- ۰۲۱۰ ابن المرتضي ‏ طبقات ص۰4۱ لطبري ۰۳۱۹/۳ 
لشهرستای ج۱ ص۱۵۵ . 

(۲۱) أبو الفرج الأصبباني ‏ مقاتل الطالین ص۲۰1 فما بعدء السعودي- مرو ج النهب ج۲ ص۱۹۳ . 

(۲۲) القاسم بن ابراهم الرسي ‏ المتوق سنة 15 ۸۱۰/۲ - مسائل متثورة للقاسم مخطوط المتحف البهطانی 
۳ ويقة ۲۳ وجه . 

(۲۳) انظر القاسم بن ابراهيم ‏ الأساس في علم الكلام عند الزيدية ( مخطوط دار الكتب الصرية رقم ۳۸۹ 
عقائد نيمور ) ورقة ۰ ۲۱ وجه وورقة ۲۱۳ وجه . 

(۲۶) انظر یی بن الحسين بن القاسم ( المتوفى سنة ۲۹۸ ) كتاب الديانة ‏ مخطوط دار الكتب رقم ۲۰۸ ل 
الورقة ١‏ ظهر - 

( 15 ) انظر آبا ا حسن أحمد الرصاص - مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم -- خطوط دار الكتب بالقاهرة رقم 

۸ عقائد تيمور ‏ ورقة ۱۷۰ ظهر . 
(57) المصدر نفسه ورقة ۱۷۱ وجه. 
(۲۷) القامم بن ابراهيم ‏ مسائل مثورة ‏ اتخطوط السابق ‏ ورقة ۸ وجه . 


(۲۸) الرصاص- الخخطوط السایق ورقة ۱۷۷ رجه وظهر وقة ۱۷۸ وجه . 

(۲۹) علي يى معمر - الاباضية في موکب التار يخ الحلقة الثانية/القسم الل ص۲۷ . 

(۳۰) انظر الشماخي -- کتاب سير علماء جبل نفوسة ص ۱۲۳ . 

(۳۱) الأصباني ‏ الأغاني ج۱ ص۷٩‏ - ۹۸ وما بعد . 

(۳۲) هناك رواية أخرى للقاء أي حمزة بعبد الله بن يى رواها الطبري وفيها أنهما التقيا ول مرة في موسم الحج 
.سنة ۱۲۸ وأن عبد الله سمع من آي حمزة کلاماً حسناً فدخل في مذهیه وطلب إليه أن يذحب ممه لل 
حضوت وفإني رجل مطاع في قرمي » فذحب معه. - الطري 744/7 - ۱۹۸۳/۲ - وايعه على 
الخلافة ولا يستقيم ذلك في الواقع ولعل كان مديراً من قبل الإباضية وعلى موعد بين الطرفين لتلقي 
التعليمات ولتزويد عبد الله بن يحمى بقائد لقواته التي تقرر ها أن تنحرك نحو امن ثم مكة . 

(77) الصدر السابق نفسه صرح ٠١‏ . 

(74) تبد الخطبة كاملة في الطمي ج۱ ص۳۹ وحی ۳۹۷ - ۳ - ۲۰۰۸ لل ۲۰۱۱ 

. انظر الشماخي  سور علماء ( مشائخ ) جيل نقوسه ص۱۲۳‎ (To) 


(۳۹) انظر ابن عبد للکم- خوح مصر وأخيارها ‏ ط. لندن ۱٩۲۰‏ - ص٤۲۲‏ . 

(۳۷) ابن عبد الحكم ‏ الصدر السابق والشماخي ‏ سور ص۰۱۲ 

(۳۸) الشماخي ‏ سير مشا ص ۱۲۳ وعلي بى معمر الحلقة الثانية/القسم الأول ص6 4 . 

(۳۹) الشماخي ص۱۲5 . 

(4۰) انظر ابن عبد الحكم ‏ فوح مصر ص۲۲ زاين خلدون _ العبر ج٩‏ ص١١١‏ الذي یقول بقتل اين 
حبیب هما . والشماخي ‏ سير علماء جبل نفوسه ص۰ ۱۲ وهر يقول باخحلاقهما على الولاية . 

(4۱) علي يحبى معمر ‏ الاباضية في موکب تارج - الحلقة ۲ القسم ۱ ص47 . 

( 1۲ ) الاباضية في موکب انار خ ص ۰ © الحلقة 7/القسم ۱ . 

(؟5) الشماخي ص۱۳۹ - ۱8۰ و ۰۱8۱ 

(46) انظر البكري ‏ كاب الغرب ص۱۸ . 

۰۱۸۱ الشماخي ص۱۸۰ و‎ (f°) 

٦ (‏ ) انظر الشماخي ص۱۱۲ . 

(۷ السالي _ تحفة الأعيان رط . خامة) ج۱ ص۸۸ . 

(4۸) الصدر السایق ص۰٩‏ . 

)1٩(‏ يلفت النظر في تاريخ ابن أي كرية أنه ناضل ضد الحجاج في البصرة وأن الحجاج سجنه . كانت قترة عبد 
الله بن أباض (المتوق احر عهد عبد الملك بن مروان سنة ۷۰۵/۸۰ أقل من ۳۰ إلى ۳۵ منة حين 
سجن . فيكون في هذه الفترة من أوائل العهد العبامي في السنوات الأأحوة من عمره الذي لايمكن أن يقل 
عن ۷۰ إل ۸۵ سنة . 

(۰۰) السالمي ‏ تحفة الأعيان ج۱ ص١5‏ . 

. الصنر نقسه‎ )6١١( 

ر6۲) الصدر نسه ص۹۱ - 

(07) ابن قتية - عيون الأخبار ج۱ ص۲4۰ . 
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حول ظهور منصب الوزارة في الإسلام 
دراسة في مفهوم « الوزارة » ونشأتها لدى المؤرخين 


وني الواقع التاريخي 


إذا كانت الخلافة قد ظهرت فجاة في سقيفة بني ساعدة كموؤسسة سياسية إسلامية 
ول فان الوزارة بوصفها المؤسسة الثانية قضت فرة طويلة جداً قبل أن تأحذ المكان الرسمي 
الذي أخذته ضمن نظام الحكم الاسلامي . .. إنها لم تظهر مرة واحدة ولا أقم منصییا عن 
تخطيط مسبق ولا كانت تقليداً لسنة فارسية قديمة ولا جاءت عن أمر أحد الخلفاء ولا 
أخذت مفهوماً واحداً خلال القرن الأول من ظهورها ولكنبا ظهرت تدريجياً بعد طول تطور 
وعسر ولادةء وتکرار في الغامرة والضحاياء استمر أكثر من قرن حتي كسبت مکانا الرسمي 
وسلطاتها . 

والذي عليه الجمهور أن الوزاة ظهرت مع ظهور الدولة العباسية سنة ۱۳۲ وتا 
نظام منقول مباشرة عن الدولة الساسانية وان اول وزير في الاصلام هو ابو سلمة الخلال» 
وزير ال محمد» . والواقع أن في هذه المقولات الكثير من المجازفة واخخالقة للواقع . .. وإن رد 
الأمور إلى تصایها یقتضینا النظر ابتداء في أمرين : 

الأمر الأول : استعمال كلمة ونير في صدر الإسلام : وة سلسلة طويلة من 
النصوص استخدمت فيها كلمة وزير ما بين أيام الوحي والعهد العبامي ومنها : 

- الآيتان الکریتان : طش واجعل لي وزيراً من أهلى هارون أخي آشدد به أزري وأشركه في 

أمري )  .‏ ولقد اتينا موسی الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون ونیا 6 . 

وفي الأحاديث الشريفة وکلام الصحابة ما أخرج النساني عن عائشة قالت : قال 

ابي ( ع ) من ولي منكم عملاً فأراد به خير جعل له وزيراً صالحاً فان نسي ذكره 

وان ذكره أعانه ووما جاء في خخطية زيد بن ثابت محيباً بني تمم في حضرة الرسول 
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ونحن أنصار الله ووزراء وله : وقول عفان لولاته : «إن لكل آمیر وزراء 
ونصحاء وانکم وزراني ونصحاني .. » 

عل فلوى ل اس ١‏ نكب مير لل لتاق : إني بشت إليكم عمار بن 
ياسر أمرا وجعلت عبد الله بن مسعود معلماً وزرا . ۰۰ وقد فس‌ها الواقدي فيما 
روى الطيري نفسه قال : ووفيها أي في سنة ۲۱ ولي عمر بن الخطاب عمار بن ياسر 
على الكوفة وابن مسعود على بيت المال .. . »(4) 

- وقول الختار ابن أي عبيد الثقفي (الثائر العلوي سنة 17 زمن الأمُوبين) لبعض 
أصحابه : إن نفراً منکم أحبوا أن يعلموا مصداق ما جكت به فرحلوا إلى إمام الهدى 
يعني محمد بن الحنفية فسألوه عما قدمت به عليكم فتبأهم أني وزيره 
وظهيو .. "٠‏ وقول محمد بن الحنفية في كتابه الذي وجهه إلى مالك بن الأشتر في 
تلك الاونة نفسها: وأما بعد فإني قد ب SUE‏ 
ووزيري وثقتي وأميني ا مرضي عندي 76" . أو ه وجي الذي ارتضيهلنفسي .. . 

- ویقول حارثة بن بدر الغداني الشاعر في زياد بن أبيه : 
أحوك خليفة الله ابن حرب ونت وزسره تعم الوزي ر(“ 

- وکتب عبد الله ين الحر إلى عبد الله بن الزبير قصيدة يعاتبه فيها وپماتب آخاه مصعباً 
على جفائه وتقريب اخرین من کانوا حصومه : رفا : 
أفي الحق أن أجفي ويجعل مصعب . وزيريه من قد كنت فيه حار ؟(*) 

وأورد الطبري خباٌ عن ثوار إفريقية إنهم جاژیا قبل ثورتهم إلى هشام بن عبد الملك 
يشكون فلم يتمكنوا من مقابلته . «... فلما طال علیهم ونقدت نفقاتهم كتبوا 
أسماءهم في رقاع ورفعوها إلى الوزراء وقالوا : هذه أسماؤنا وأنسابنا ۲۳۳0۰۰۰ 

- يوي لوي شیر عن بو بن عمر ولي امراق سنة 11 أن جاء اة 
الوليد بن يزيد فتصحه ناصح أن ولا بد ليوسف فيها من إصلاح أمر وزرائه (أي 
وزراء الوليد)...» ضرق فيهم نصف مليون درهم حسب ومتازهم» من 
الخليقة!" ۲۲ 

وذكر ابن عبد الحكم في سيق عمر بن عبد العزيز آن رجاء بن حيوة من أهل الأيدن 
وكان من أعبد أهل زمانه وكانت الخلفاء تعرقه بفضله فيتخذونه وزيا ومستشاراً وقيماً 
على أعماطم وأؤلادهم »۳۱ . 5 

ويجب أن نضيف أمراً له دلالته في هذا لجال هو أن كلمة وزير كانت تستعمل اس 


eA 


علماً في ذلك العصر ؛ بمعنى المعين . ومن حمل الاسم : : وزير الألبقي روني يق 
اسحاق الق » وون لس تال » وأبو الوزير أحمد بن خالد » ثم أبو الوزير عمر بن 
مطرف ف(۲۲) وهو من عصر التصور والهدي . 


إن استعراض هذه التصوص یکشف بوضوح أن الكلمة عربية الأصل وأنها كانت 
مستعملة وعلى الألسن في صدر الإسلام كله وم تكن تعني أكثر من معنى «الساعده 
«والمؤازر » و «المعاون» و «الظهیر » و موضع الثقة» و ومدبر الأمور 6" . واستعملت 
لدى سس کے بعل الئل كاملا من الها شيو ا ا 


الأمر الثاني : وزارة أني سلمة الخلال : ولقد ظهرت هذه الوزارة على الشكل التالي : 

في احرم من سنة 177 أيلول ( سبتمبر) سنة ۷٩‏ قبيل عاشوراء كان قائد 
القوات العباسية الثائرة : قحطبة بن شبيب الطالي يعبر بعض الخاضات على الفرات يريد 
الوصول إلى الكوفة فأصیب إصابة الموت فقال لأصحابه : « إذا قدمتم الكوفة فوزير الامام أبو 
سلمة فسلموا الم إليه ... »۲۱*۱ وكان أبو سلمة هذا هو أحد الصيارف الأغنياء فيها ومول 
الدعوة وقد جعله تشيعه كبير دعاتها وكان إلى كل أولتك عالاً بالشعر والجدل والتفسير 
والأخبار فلما « دحل ميد والحسن ابنا قحطبة إلى الكوفة لاحدی عشرة ليلة خلت من الحرم 
سنة ۱۳۲ أظهروا أبا سلمة وسلموا إليه الرياسة وسموه وزير آل محمد ودبر الأمور ... )(*۱) 

ويأتي في إيضاح هذا الحدث التاريخي عدد من النقاط : 

أولاً: لم يكن منح أي سلمة لقب لوزارة من بنات أفكار قحطية الطاني الثائر 
العبامي ولا كان لقب وزير « ال محمد ه من ابتكار حيد والحسن إبني قحطبة فقد كانت 
كلمة الوزير شائعة الاستعمال كا أن لقب ( وزير ال محمد ) سبق أن حمله احتار بن أي عبيد 
التقفي من قبل أنصاره الشيعة العلویین وقد أعطوه إياه بمعنى الثقة والتفويض بالعمل 
والمساعدة لال محمد . يقول البلاذري : « ... وخرج انختار في جماعة اصخابه حتى نزل عند 
السبخة ( بانب من الكوفة ) ونادی أبو عغان النبدي : ألا أن وزير ال محمد قد حرج 
وبعثتي إليكم فخرجوا من الدور ينادون بالثارات الحسين”''2 . فإذا تذكرنا إعطاء محمد بن 
الحنفية وأنصاره لقب الوزير أكثر من مرة للمختار » وتذكرنا أن الدعوة العباسية كانت دعوة 
مع اوس ا O‏ 
والساعدة بين زعماء الدولة العباسية أنفسهم””"' ء إذا تذكرنا كل أولعك لم نجد في منح 
سلمة الخلال لقب ١‏ وزير TT‏ بابي 
استعملت با الكلمة في ذلك العصر وبصوبة خاصة لدى الشيعة . 
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ثانياً: لابد أن ییقی واضحاً في الذهن أن آبا سلمة إنما حمل اللقب من قواد 
الشورة 40 ؟) لیس من «الإمام » العبامي . وم يكن لمذه الثورة رأس يوم ذاك ولا «مام » 
معروف . فقد كان ابراهم الامام » صاحببها قد قتل قبل فترة قصیة لدى مروان بن محمد بعد 
الو و ور وی وی و بو 
لابد من قائد مء مقت هم يصرف الامور وطبيعي أن یکون هذا مع ۱ ٠‏ ول 
يكن اللقب الممنو ح لأني سلمة يعني إيجاد منصب معين في الحكم الاسلامي ولا خلق 
aS‏ 0 و0 ۱۳۱۳ OO O‏ 
سلمة نفسه إيجاد مکان لحا في نظام الحكم أو خلق منصب سيامي جدید . وإنغا كان غياب 
الإمام والجهل به ها اللذان اقنضيا ‏ والثورة في عنفوانها سائرة ‏ تحويل ساطانه إلى كبير 
الدعاة أبي سلمة ليقوم موقا بالأعمال وبالأمور مكانه وهكذا « آظهر الامامة الماشمية ول يسم 
الخليفة » و «عسکر (في جانب من الكوفة) وفرق عماله على السهل والجبل وصارت 
الدواوين بحضرته والكتب تنفذ منه وترد عليه ۱۱ )(۱۹ 

ثالثاً: تنكشف نظرة قواد الثورة إلى هذه التسمية ويؤكد أنها كانت موّقنة بالنسبة 
إليهم سرعة انقلابهم على صاحبها ورفضهم استمراره في تصريف الاعمال فلم عض على أي 
سلمة رديه اور شهران حتى «اتاب أهل خراسان وهم الثوار العباسيون القادمون من 
خراسان ) باهي سلمة وتكلموا وقالوا: ياأبا سلمة . مالك خرجنا من قعر حراسان . ولا إليك 
دعونا . وما أنت لنا بإمام . .. ۳۳۳6 وسألوه عن الامام أين هو ؟ ققال : ليس وقت ظهوره . 
ولكنهم استطاعوا أن يعرفوا أن أفراد أسرة الإمام ابراهيم القتيل قد وصلوا الكوفة ( في صقر سنة 
۲ ) وأن آبا سلمة أخفاهم في بعض الدور «وکم أمرهم نحو من شهرين عن جميع القواد 
والشيعة »۲۳۱۱ وكشفوا مستقر الأمرة «قصاروا إلى أني العياس ومعهم أصحابهم في السلاح 
فبايعوه (أواسط ربيع الآخر سنة ۱۳۲ كانون الأول ( نوفمبر) سنة 4٩‏ ۷ ... وبلغ الخبر أبا 
سلمة فركب في أصحابه . فأغلق الباب دونه . فاستفتح أصحاب أني سلمة الباب وقالوا: 
ونر آل محمد ! فأسمعوه بعض ما یکره . فقال أبو حميد (واحد منیم) : اتحوا له حتى ریه 
الله ما برغم أنفه . فدخل فاستقبل القبلة فسجد ثم سلّم وقبل يد أبي العباس وقدميه وبدأ في 
الاعتذار ... وکانت مدة تقليد أي سلمة الأمور منفردا يها إلى أن ظهر أمر الشيعة ( العباسية 
بیع أبو العباس ) شهرین ونصفا ... ۲۳۲۳۰ 

رابعا : كانت الثورة تدعو و للرضا من ال محمد » وقد رفعت هذا الشعار دون تحديد 
شخص الإمام خوفا عليه واستجلابا لكل القوى الشيعية معها . وقد أراد أبو سلمة أن ینفرد 
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يتفسير الشمار وحده وأن يحول الخلافة إلى العلویین ولکن قواد الثورة قطعوا عليه الطريق . 
وأكدرا عباسيتها. وإذا كان ثابتاً أن آبا العباس لم يعين آبا سلمة لأي منصب فقد كان 
واضحا أيضاً منذ اللحظة الأول لمبايعة أي العباس أن الخليفة وأصحابه كانوا غير راضين عن 
أي سلمة وإذا كانوا قد تركوه يتابع مارسة أعماله التي يارس فا كان ذلك خوفاً على الثورة 
ونا يدبرون مقتله » ويكتبون لاي مسلم في خراسان ويأتمرون معه على إرسال من يقتل أبا 
سلمة . وقد تم ذلك ... في جنح الظلام ذات ليلة من (رجب سنة ۱۳۲ /شباط اذار 
5 )¥( 

(فبراير ‏ مارس) سنة ۷۵۰) . 

إن استعراض هذه النقاط الواضخة إغا یکشف أن وزارة الخلال لم تكن وزارة رآي 
منصباً رمي في إدارة الدولة) ولا كانت عباسية لأن الخليفة العباسي الأول لم يوجدها وكانت 
أول أعمال أي العباس قل صاحبها ومنصبه معه . وإنما كانت تلك الوزارة أمراً عارضاً ونتيجة 
حاجة تنظيمية عابرة في فترة الغموض والقلق والانتقال وقد ظهرات بوصفها زعامة ثورية 
مؤقنة ثم ما بشت أن أزيلت بيد العباسیین أنفسهم بعد أن انتفت الدواعي الوجية لوجودها . 

وقال الشاعر في نوع من المزء يومفذاك : 


إن الوزير ونير آل محمد أودى فمن بشتاك کان ونر 


الوزارة في عهد أبي العباس والمنصور 


وقد تسام أبو العباس الخلافة وأدارها منذ تسلمها على الطريقة الأموية نفسها ونعني أنه 
صرف الأمور دون وزير أو وزارة . وقام خالد بن برمك لديه مكان عبد الحميد الكاتب لدى 
مروان ان محمد الاموي يقول الجهشياري ...٠‏ وجعل إليه ... ديوان الخراج وديوان الجند 

فخص بأني العباس وحل حل الونير ... 2*7 ویتکرون أن اليمكي كان برفض أن يلقبه 
الناس بلقب الوزير حرا وتشائماً . ولقد ذكر بعض المؤرخين اسم الکاتب الآخر أني الجهم 
بن عطية الباهلي مقروناً في بعض الأخبار بلقب الوزير كا ذكر اسم خالد بن برمك مع اللقب 
نفسه ولكن تفحص النصرص يكشف أن اللقب لم يكن زعي أ وأنه إذا منح ما من قبل 

بعض المؤرخين المتأخرين 60" , فإغا كان ذلك على سيل الاسقاط» والمضاهاة با سوف 
يطلق من اسم فيما بعد على الوظيفة التي كانا يارسانها . وفي كل الأحوال فإنهما إذا كاتا قد 
منحا في الكلام التداول لقب «الوزير» من قبل الناس فلم يكن .اللقب حكومياً ولا كان 
يحمل أكثر من معنى الكلمة اللغوي الشائع » أي المعلون والمساعد . 
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ولعلنا نشير أيضاً إلى أن الجهشياري لا يذكر في عهد أي العباس أي وزير بعد أي 
سلمة . وأن اليعقوبي يوضح دور أني ا جهم بأنه كان « الغالب على ألي العباس » ويقدمه واقفا 
ببابه أو مدعواً عند الحاجة لبعض المهام أو موضع ثقة واستشارة فكأنه الحاجب ) ولكنه لا 
يشغل وظيفة محددة في النظام الاداري أو الحكومي . وأما ابن برمك فكان « يتقلد دواوین» 
أني العباس ‏ کا يذكرون ‏ بوصفه الخبير الفتي بالكتابة والمال ولكنه لم يكن المستشار 
السياسي لإدارة الدولة ولا حمل اللقب الذي يدو أنه منح له من قبل المؤلفين بعد الوفاة بزمن 
طويل جدا اتوالی سلسلة الوزراء منذ عهد أني العباس مع توالي الخلفاء ولكي لا يكون 
اليمكي الأول أقل مكانة في الدولة من أبنائه فيها من بعد . 

وبأتي الخليفة أبو جعفر منذ سنة ١77‏ فسيستمر الأمر لا على ما كان من قبل زمن 
أي العباس فیقی اليمكي عل الدواوين» ویقی أبو الجهم على وظيفته فترة قصية إلى أن 
بیطش به المنصور حين يتبين أنه كان عين ألي مسلم الخراساني عليه . وییدو أن آبا جعفر 
جعل كتابته بعد ذلك لعبد الملك بن حميد الكاتب الحراني» مولى بني باهلة الذي ظل يبن 
الشخصيات الأول في حاشية شية المنصور ( حتى وفانه سنة ٠١١‏ ) ولكنه قبل ذلك بسنوات 
طويلة كان قد ثقل على الخليفة لتعلله عليه . ثم عجز عن القيام بالاعباء بسيب نقرس أصابه 
فكان یلزم بيته . وكان المنصور قد طلب إليه أن يتخذ من ينوب عنه إذا غاب عن حضرته 
فاتخذ سليمان بن مخلد المعروف بأني أيوب المورياني . وكان من مثقفي العصر قد أخذ من كل 
شيء بطرف . يقول الجهشياري د وكانت له باي جعفر حرمة رعاها له فخف على قلبه » فلما 
اعتل الحراني ولزم منزله هلم يزل أمر آي أيوب يعلوء وعله من رأى أي جعفر يزيد » حتى 
قلده وزارته وفوض إليه أمره كله ... » 

«رقلد المنصور أبا أيوب الدولوين ( بدلاً من خالد بن برمك) مع الوزارة . وصرف 
(المورياني ) أهله جميعاً في الأعمال حتی قالت العامة أنه قد سحر أبا جعفر .. TF,‏ 

نش هن مرة ری نعل سے :ہن ای ملحة مدي کی کی كلها لك مع 
وجود الخليقة . فهل بدأت به « الوزارة ٠‏ في الحكم الإملامي حقا؟ إن ثمة عدداً من الأمور 
ححاج إلى معاودة النظر في هذه الواقعة : 

أولاً: كان إنشاء منصب الوزارة ومنحه لأني أيوب المورياني ‏ إن صح ذلك 
حادثاً غير ملحوظ من المؤرخين فلم يسجلوه ولا نجد خا خاصاً عنه وإغا ورد عرضاً في 
تضاعيف الأخبار عند وصف المورياني» > بل لم تحفظ لنا المصادر تاريخ بروز هذا المورياني 
وتوليه المناصب والأمور . ونجد في بر ورد لدى الجهشياري!*"2 عند رواية مقتل ابن المقفع 
(وكان مقتله سنة ١47‏ في الخالب) أن الححدثين کانوا يشيرون إل الورياني بأنه سليمان 
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«الکانب» . ونری في رواية أخرى لدی الولف نقسه أن النصور حين بنى بغداد ( بين 
ستتي ١١١ ٠٤١‏ ) جمل الربع الأول من آرباعها إلى أني أيوب ونیره ... وهنا قد يعني 
أن لمعان تجم الرجل إنما كان بين هذين التاريخين . وقد استمر بعد ذلك حوالي عشر سنوات 
أو أكثر حتى مقتله سنة ۱۵4 ولكن الرجل ‏ على ما ييدو لم يكن مطلق السلطات على 
مايصوروت . 

يروي الجهشياري""“ أن رسول ألي جعفر أتى المورهاني يستدعيه وعنده بعض 
أصحابه « فامتقع لونه وتغير» فلما روى لحم قصة البازي الذي لايخاف الناس فلما عير 
الديك الذي يخاف الانسان مع أنه رباه أجابه الديك : لو رأيت في سفافيدهم من البزاة مثل 
الذي رأيت من الديكة كنت شرا مني ... ثم أضاف المورياني قوله : «لو كنع تعلمون ما 
أعلمه لم تتعجبوا من خوفي مع ماترون من تمكني ... » وقد يعني هذا أن الرجل لم يكن مطلق 
اليد بقدر ما كان أداة التنفيذ الحرفي . ول يكن صاحب السلطة ا قد تصور الناس بقدر ما 
كان ستاراً ها ... 

ثانياً: في هذه الفترة كان أبو جعفرء في غمرة العمل العنیف على توطيد الدولة . 
ویظهر أن انشغال الخليفة بإكماد الثورات عليه ( وحاصة ثورة محمد النفس الرّكية سنة ٤٠‏ ۱) 
وجدة الدولة في التنظم والادارق ثم دالة المورياني عند المنصور «وحصیصائه به ۲۳۲ على 
حد قول الجهشياري كل ذلك فح للمورباني انجال للاضطلاع بعدد واسع من الاعمال 
جعلت الناس يظنون معها أنه وسحر» الخليفة وقد عبر بپذه الكلمة عن الاستغراب 
والدهشة وعن أن السلطات التي أخذها كانت أكثر من أن تصدق . وعن أن الامر كله غير 
طبيعي أو منطقي ما يشكك في أمر الوزارة فلو أنه منح منصب الوزارة حقا لا احتاج الناس 
إلى تفسير قونه بالسحر . 

ثالثاً: لنلاحظ ببذه الناسبة أن الطبري لا يعطي الموياني لقب الور“ وأن 
البلاذري يسميه كاتب أمير المرمنين وان سماه مرة واحدة وزيراً والجهشياري نفسه ‏ وهو 
الذي ينص على وزارته ‏ يسميه كاتباً حين يكون الكلام على لسان الخليفة لو كبار رجال 
الدولة ويعطيه لقب الوزير حين يكون الحديث على لسان بعض الأتباع أو بعض الناس وفي 
هذا أحد مداخل الشك على خير « وزارته ٠‏ . ومن احمل أن تكون التسمية شاعت على 
الألسن بمعنى الكلمة المتداولة بين الناس لابمعنى النصب الرسمي و برفضها المنصور ولا 
المورهاني لا لم تكن تعني أكثر من معنى العون والساعدة والثقة . 

رابعا: انتبى أبو أيوب المورياني بالنكبة سنة ۱۵۳ ثم القتل سنة ۱۵۶ ولا يب أن 
النكية لم تكن مفاجفة ولعلها بدأت بتاكل القاعدة التي قامت علیها الثقة بين أني جعفر وی 
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أيوب وذلك بعد أن استقرت دولة المنصور وهدأت له الأمور وأقبل یستجمع سلطاته وینظم 
دولته . ولعل قصة خوف « أني أيوب أمام الخليفة ترجع إلى هذه الفترة الأخبرة التي أخذ فيها 
الخليفة في تحجيم صاحبه وتقلیص سلطاته وقص أجنحته واتي انتبت بمصرع أي أيوب أوائل 
سنة ۰۱۵6 وبمصادرة الاموال وافتاع » فقد كانت الحدود بين مالك المورياني من السلطة 
وما لا لك والحدود بين مايرضي الخليفة وما يغضبه غامضة لدرجة سقط معها الوريانی 
ضحية أوتوقراطية المنصور المطلقة . 

خامساً : يذكر الجهشياري أن المنصورء عقب نكبة وزيره سنة ١07‏ أجرى سلسلة 
من التعيينات فقلد الخاتم لرجل من رجاله وكتابة الرسائل والسر لرجل آخر . وقلد ضياعه 
لأحد موالیه . وديوان خراج البصرة لرابع . ودیوان حراج الكوفة خخامس . وقلد الربيع ( بن 
يونس ) مولاه نفقاته والعرض عليه . وقلد ابن الرییع الحجابة ... 

وقد توحي هذه التعبينات بأن أعمال المورياني كانت تشمل هذه الوظائف جميعاً وقد 
يكون ذلك صحيحاً کا قد يكون بعضها أو معظمها كان له . ولكن المنصور انتهز المناسبة 
التي أزاح بها الرجل ليعيد تنظم بلاطه ويفرد لكل عمل رجلاً بعد أن تعقدت أمور الدولة 
وازدادت أعباژها وأعماها بالتطور التاريخي الطبيعي . 

وعلى أي حال فقد كان المورياني يسد كل أو بعض هذه الوظائف ويقوم بعدد منها . 
ورعا كان هذا ما تعنيه الوزارة في عرف الناس الشائع ولكن هل كان هذا هو مفهومها لدى 
التصور ؟ 

سادصاً: يبدو أن المنصور في هذه للرحلة فقط أي عند قيامه بهذه التعیینات 
والتنظيمات أراد أو احتاج أن حدد معنى «الوزارة» وأن يوجدها بوصفها وظيفة رعية في 
الدولة وكان معنى كلمة ( الوزارة ) الاداري السياسي قد نضج في النفوس مع الاستعمال 
والشیو ع والذكريات التارجخية القديمة في المنطقة . فاوجدها ضمن هذه التعبينات نفسها في 
وظيفة الربيع بن يونس » لكنه حدد عن عمد مفهومها في نظره ومكانها الواضح المنظم في 
مراتب الدولة. تقول أخبار الجهشياري في تفصيل ذلك : إنه لا اختار الرييع بن يونس 
«لنفقاته والعرض عليه » وعزم قال له: «اجلس في بيتك حتى ياتيك رسولي . فاغتم 
( الربيع ) لذلك فصار إليه الرسول بدراعة وطیلسان وشاشية فقال له : البس هذا وارکب بهذا 
الزي فركب فأمر الفراش أن یطرح له مرفقة تحت البساط تقصياً به عن متزلة المهدي ( ولي 
العهد ) وعيسى بن علي ( عم المنصور ) لانه كان يطرح هما مرفقتين ظاهرتين . فلما وصل 
إليه قال له : قد وليتك الوزارة والعرض ووليت ابتك الفضل الحجابة ...»۲۳۲۲ 

فهذا أول خبر في إنشاء المنصب بشكل واضح . لكننا نتبين منه : 
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أ إن المنصور هو الذي أنشاً منصباً في الدولة الإسلامية ماه الوزارة (وهو لیس بمنصب 
الوزارة الذي نعرف ) ووضع له المراسم الواضحة والمكانة احددة في مراتب الدولة . 
وهنا النصب عدد بأمرين: : العرض بمعنى تقد اور للخليفة كي يقول فيها رأيه» 
والنفقات وهي تولي دفع الأموال التي يأمر بإنفاقها من الأعطيات وتكاليف البلاط . 

ب إن مفهوم الوزارة لدى المنصور يختلف عن مفهوم الوزارة دي نعرف في الاصلام . 
فإنها كانت لا تعني عنده إلا «النفقات والعرض» وهذا يعني أنها ليست منصباً 
وزابياً» ولكبا مساعدة في عمل عدود از يكو مدور مکب ات ۾ أو 
السكرتير الشخصي له . لقد کل المنصور بمقتل المورياني ما قد يكون علق بالأذهان 
من ظهور منصب كبير في الدولة هو منصب ١‏ الوزارة » ذي السلطات المطلقة وخلق 
بدلا منه مفهوماً آخر مختلفاً كل الاحلاف » حدد فيه النصب الجديد بمفهرمه الحدرد 
الذي أراده له والذي شاء أن يشتقه من معنى «المساعدة» في الأعمال الخاصة 
الصغية . 

صابعاً : ونعود إلى سوق المنصور فنجد من المرويات التي تكشف فكره 
السيامي - الاداري عددا من القصص : 
ذكر مرة أركان الملك وجعلها أربعة لایقوم الملك إلا بها هي : قاض وصاحب شرطة 
وصاحب خراج وصاحب بريد . و يذكر الوزارة ينها لأنما لم تكن شيئاً في ميزانه 
الاداري ولا مكان لما في عالمه السيامي ونظريته في الحكم . 
كان يشكو من أنه كان لكل خليفة من بني أمية كاف ( والكافي في العربية يعني 
الوزير والمساعد وكان يقصد زياد بن أبيه والحجاج ) ويضيف « رانا ولا كافي لي ۳۳۰0 . 
تجمع المصادر على أنه «لم تكنٍ الوزارة طائلة في أيامه لاستبداده واستغنائه برأيه 
وكفايته . مع أنه كان يشاور في الأمور دائماً بل حم حر جا ارين 
وكانوا لا يزالون على وجل منه وحوف فلا يظهر لحم أبهة ولا رونق »۳۹۳ . 
وهذه المرويات تؤكد مرة أخرى أن منصب الوزارة بمعناه الذي صار له فيما بعد لم 
يظهر حتى نباية عهد المنصور . وقد انتهى عهد المنصور سنة ۱6۸ والرییع بن يونس ٩‏ وزيره ٠‏ 
ولكن على الحجم الذي رسمه له وهذا النصب . 


الوزارة بعد المنصور 
وتي عهد المهدي بعد المنصور ليعطي الوزارة صورتها التي عرفتها في العصر العباسي 


6ه 


من بعد . والمؤرخون صاغوا ذلك بقوهم : ووفي أيامه ظهرت أبهة الوزارة »۲۳۳ والواقع أن 
الهدي افتتح عهد الاستقرار العبامي بعد أن جالد أبوه أعداء الدولة على تنوعهم في الداخل 
والخارج حتى وطدها وتسلمها المهدي هادئة تقربياً موفورة الأموال. لكنه قاد الأمور قيادة 
و توت ل ل لين لق 
الخلافة بیفداد .. 

وكان المنصور « حين أنفذ ابنه المهدي إلى الري (لیتمرس بأمور الحكم وعمره ۱۷ 
عاماً) ضم ليه أبا عبيد الله معاوية بن يسار »۲۳۲ يعاونه في الأعمال ووهو من أهل 
فلسطين و(" وكان كاتب الدنيا وأوحد الناس حنقاً وعلماً وحبة  .‏ کا يقول صاحب 
الفخري وکان غالباً على أمور الهدي أثناء ولاية المهد فلا يعصي له أمراً ‏ وقد » أذن له 
المهدي ) في الإنفاق والنصرف في بيت الال ۲۳۹ صرف تصفاً لم يستطع أن ببرره و يقدم 
عته حساباً للمنصور فيما بعد . .. فلما تقلد الهدي الخلافة ستة ٠١١‏ قلد أبا عبيد وزارته 
«یفوض إليه تدییر المملكة وسلم إليه الدواوين ... وحين ضم المنصور إلى ولي عهده کاب 
هو أشبه بالري السياسي والوصي» يقوم على أمور ولي العهد وعلى تبصيه بالعمل 
السيامي - الاداري لم يكن في الغالب يريد أكثر من تدرییه على الحكم وإيجاد معاون له 
حيمر بأمور الإدارة والمال . 

لكن هذه البادرة أضحت سنة سوف يتبعها أبناؤه والأحفاد من بعده وبالرغم من أا 
ظاهرة عريقة الجنور في التقاليد العربية”""؟ إلا أنها أخذت » ضمن نظام الدولة العباسية» 
المعنى السيامي وأسهمت في تکوین ا منصب الوزاري فقد أضحت طريقة الخلفاء في تربية ولاة 
العهود سياسياً کا أضحت بادرة المهدي في تسلم الأمور لكاتبه أيام ولاية العهد سنة أخرى 
اتبعها الخلفاء من بعده فتكون من هذا وذاك» بجانب بعض العوامل الأحرى» النصب 
الوزاري في الاطار والسلطات التي أخذها خلال العصر العبامي . ويذكرون عن أبي عبید الله 
أنه « قرر قواعد الأعمال » وكان له مع الرسائل النظر في أمور المال والإشراف على الدواوين کا 
كان يقوم یعض المهمات السياسية الكبرى ( كمفاوضة عیسی بن موسی للتنازل عن ولاية 
العهد» وأخذ البيعة للخليفة في غيابهء ولولي المهد الحادي ... ) وإليه يعزى إدخال نظام 
المقاسمة على المحاصيل بدل الضريية الثابتة في الخراج . 

ومامن شك في أن كفاية ألي عبيد الله » مع تسلم الهدي له بأمور الدولة قد ألقت 
ظلاغا على تطور المنصب الوزاري وترکت آثارها على ما سوف يكون له من بعد من مكان 
وسلطة في نظام الحكم الاسلامي ولكن هل سمي أبو عبيد الله « ميا » بالوزير ؟ هل أعطى 
الهدي لأعمال آي عبيد الله وسلطاته إطاراً ص فسماه بالوزارة ؟ بالرغم من أن بعض 
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الكتب (وكلها کب بعد ذلك العهد) وبعض الشعراء روعم إنما ينقلون الأجواء العامة ) 
أعطوا انرجل لقب الونير إلا أنه ليس لديتا خبر يؤكد أنه حمل هذا اللقب بشكل رمي ولا 
أنه قلد 0 الوزارة » بأمر من الخليفة واضح أو نصب فا في مراسم محددة . إن مجموعة الأخبار 
حوله توحي بالعكس أن لقب الوزير إنما لقه بتيجة أعماله التي يقوم بها ولم يقم بالأعمال 
نتيجة لتقليده النصب . وقد أعطي اللقب الذي كان شائعاً على ألسنة الناس وبالمعتى الذي 
كان من قبل : معنى المساعد الرئیسی أو المعاون الأول للخليفة في الاعمال . 

وعلى أي حال فان نجم أني عبيد الله سرعان ما أفل فلم تأت سنة ١‏ حتى كان 
اسم اخر بیرز في الدولة هو يعقوب ين داوود . ثم مازالت حال يعقوب تزيد وحال اهي عبيد 
الله تنقص إلى أن حل محله سنة ١77‏ أو قبلها بقليل . واخصر الهدي بألي عبد الله على 
ديوان الرسائل6”'؟؟ -- كا يقول الجهشياري ‏ بمعنى أنه أخذ منه أمور النفقات والمال 
وهذا يعني أن المهدي كان يقدر كفايته ولكنه وهو السرف في المال ‏ كان يضيق بارائه 
ونصائحه في ضغط النفقات ويضيف الجهشياري في هذا لمجال قائلاً : «وکان أبو عبيد الله 
يضبط أمور الهدي ويشير عليه بالاقتصاد وحفظ الأموال ... فلما صرفه عن وزارته وقلدها 
يعقوب زین له هواه فأنفق الأموال وأكب على اللذات والشرب وسماع الغناء .. . و430) 

وقد دخل الرجل على الهدي من أبواب عدةء كان أهمها ‏ فیما بظهر - 
الخليفة في إقامته وسيطا بينه وبين العلویین لتفادي تمركاتهم . وكان يعقوب بين سجناء 
التصور السياسيين سنين عدداً!؟؟) بسيب مسانلته للزيدية » ثم خروجه مع ابراهم بن عبد 
الله الحض نأطلقه الهدي واصطنعه للوساطة فقام بها وفعت مع الأيام منزلته عنده حتی 
بلغ من القرب والحظوة عنده أن وسمى الهدي یعقوب أخاه في الله ووزيراً وأخرج بتلك 
توقيعات تتبیت في الدواوین ...2*7 «وغلب على أمره كله وعلى وزارته يعقوب بن داوود » 
وتفرد يعقوب بتدبير الور كلها ... ۲“ 


ویدو أن تسمية والأخوة» كانت الصيفة التي عبر بها المهدي ليعقوب عن العهد 
ES E‏ يو وا بسر بحو 
يقتله ... “(٩‏ 

بهذه التوقيعات نصل إلى ظهور المنصب الوزاري ربمياً في الدولة العباسية» للمرة 
الثانية ولكن بسلطات ومكانة مختلفة تماما عما ظهر عليه النصب في الدفعة الأولى أيام 
المنصور . نحن الآن من يعقوب بن داوود أمام وزير مطلق الصلاحيات في الأمور كلها يحل 
محل الخليفة وبيدو أن الهدي ولاه أيضا «الولابات في الشق والغرب ۲*۳ فولى لها 
« الزيدية ۲*۳۱ وإذا كان سلم الخاسر قد أنشد المهدي: ' 
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قل للإمام الذي جاءت خلافته . تبدي یه بحق غير مردود 

نعم المعين على التقوی أعنت به آخحوك في الله يمقوب بن داررد 

فإن الناس لم يخفوا دهشتهم واستغرابهم للأمر . وقد عبر الشاعر بشار بن برد عن ذلك 
بقوله : 

بني أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داوود 

ضاعت خلاقتكم يا قوم فاتفسوا خليفة الله بين الزق والعود. 

ویلفت النظر في هذا التقليد ليعقوب بن داوود : 
أ إن سلما الخاسر استعمل كلمة المعين والاعانة للدلالة على الوزير ه الأخ في الله ٠‏ . 
ب إنها ول مرة في التارج العباسي يظهر فيها منصب الوزارة يعي ويسلطات مطلقة وقد 

كانت هذه السلطات أو نحو منها قد وقعت لاي أيوب الموبهاني . ولكن دون اللقب 

Eas 
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وهو الذي جعله معاوية أخاً له . 

ولقد سقط يعقوب مريعاً بعد ذلك في أواخر سنة ١77‏ أو وگل سنة 1717 . 

قالوا إن المهدي عرف بعلاقات له مع [سحق بن الفضل اخاشمي الذي كان يطمح 
انوا رد ل يدح ميل الزية O‏ صر ليد كال ريع رت 
0 .. مع أهل بيته! وعزل العمال الذين امتسلهم في امشرق والغرب عن 
آعمالم (۰ ولعل صفة الأخوة التي جایته من الهدي هي التي مته من القتل . 9 واستوزر 
الهدي بعد يعقوب : الفیض بن أي صالح شوروية » على رواية الجهشياري . والطيري همل 
ذكره وانغا يشير إلى وزارته حين يذكر كتاب الخلفاء» بینا يذكر اليسقوني أن الذي حل محل 
يعقوب هو محمد بن الع(“ هه 

وعلى أي حال فإن أسماء أخرى تظهر في أواخر عهد الهدي مع هذين الاسمين تزيد 
في غموض الأمر . قشكك في عودة المهدي ريا إلى تسمية بعض كتابه أو أعوانه للوذارة . 
فئمة مثلاً علي بن يقطين الذي تسلم « زمام الأزمة » وة عمر بن بزیع أيضاً مثله . ۶ يرجح 
أن لقب «الوزارة » لم ينح رعیاً لواحد من هؤلاء بشکل رمي ويزكد مرة رى أن المؤّسسة 
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لم تكن قد استقرت کجزء من نظام احکم العبامي -- الاسلامي وما تزال تحمل الطابع 

الشخصي فهي تظهر في بعض الظروف ثم تخضي بعد ذلك دون كيم فراغ تحدثه» کا أن 

أسماء الفیض باللیث والآخرين سرعان ما اختفت بوصول افادي ثم الرشيد » بعده بسنة» إلى 

الخلاقة ... 
وحين توف الهدي (قیلا؟) سنة ١74‏ وهو في الطريق من بغداد إلى جرجان لإرغام 

اينه موسى الحادي على تقديم أخيه هارون ( الرشيد ) في ولاية العهد قام الربيع بن يونس بأخذ 

الببعة للهادي في بغداد حتى وصل الخليفة الحادي ... فرضي عن الربيع وكان غاضياً عليه 

وولاه « الوزارة .. ٠‏ . ويلفت النظر في رواية الطبري لهذه الحوادث قوله : 

أ فلما قدم (هارون بغداد) ومعه الرييع « وزيراً» له وجه الوفود للأمصار ونعی إلجم 
الهدي وأخذ بيعتهم للهادي . 

ب لما وصل الحادي خبر وفاة أبيه وكان بجرجان و خرج (الحادي ) من فوره على البيد 
و ا وحار ون ر بذ ی 
الكاتب صاحب رسائله وحمد بن جميل کاتب جنله .. 

ع ل نقح را لطي ل یا 
لى وضم إليه ما كان عمر بن يزيع يتولاه من الزمام . وولى محمد بن جميل خراج 
العراقين . وولی عبيد. الله بن زياد خراج الشام وما يليه . وأقر على حرسه علي بن عیسی 
بن ماهان وضم إليه ديوان الجند . وولى شرطه عبد الله بن مالك وأقر الخاتم في ید عبد 
الله بن يقطين ... ۲“ 


وبتفق الجهشياري مع الطبري في بعض هذه الرواية ينخاصة في أن المادي « قلد الربيع 
وزارته وتدير أموره وما كان عمر بن بزیع يتولاه : : ديوان الومة ۳۳ . .. ویضیف قوله : « ثم 
صرف الربيع عن الوزارة . وقلدها ابراهيم بن ذكوان الحراني الأعور . رأقر الربيع على ديوان 
الأزمة فلم بزل عليها إلى آن توق سنة ۱۷۹ ... فقلد موسی (افادي) ديوان الأزمة ابراهيم بن 

ذكوان الحراني أيضاً .. » . 
إن قراءة نصوص الطبري والجهشياري تسمح نا بأن نستعج : 

۱ إن ولي العهد الرشيد كان له وزير يقوم بأموره ( مع وجرد یحبی بن خالد اليمكي 
الذي بتول له ولاية المغرب كله من الأتبار إلى إفربقية واليه أعمالها والدولوين) وأن 
كتاب افادي کانوا يدعون أيضاً بالوزراء . والروايتان تدلان على أن الكلمة كانت 
ماتزال تستعمل بشكل غير رمي للدلالة على كبار الأعوان أو على الأول منهم والأمرز . 
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۲ - إن منصب الوزارة الذي منحه المادي للربیع بن يونس كان الحادي قد منحه ألا إلى 
كاتبه ابن أني لبل فهو إذن منصب كتابة وعرض ول يكن يتضمن ( بدلائة ما جری 
من التعيينات الجديدة معه ) ديوان الأزمة ولا أمور الخراج» ولا ديوان الجند ولا الشرطة 
ولا الخاتم . وهكذا فهو منصب خاص على الأرجح بسكرتارية الخليفة لشؤون العرض 
والنفقات . وفي ذلك عودة بالريبع نفسه إلى عمله الوزاري احدود في أيام التصور 
الاخبية منذ سنة ٠١ ٤‏ حتى وفاته ‏ 

۳ كانت وفاة الربيع وشيكة أو أنه عزل قبل الوفاة"*۳" فلم تدم وزارته بضعة أشهر ولعل 
اهادي ما أعظاه الوزارة الا استرضاء لجماعة آخیه رهارون الرشيد ) وكان الربيع منوم 
والا اعتزازا بن يكون وزير جده المنصور وزيراً له أيضاً . فلما توف الربيع وكانت الأمور 
قد استقرت للهادي وتكن من الأمر عاد إلى جماعته الخاصة فاختار « لوزارته » كاتبه 
الحراني ... وكان الحراني آخحر وأبرز كتابه أيام ولاية العهد وقد أنفذه المهدي معه إلى 
جرجان مدربا معاونا له على المارسة الإدارية السياسية فبلغ من اختصاصه بموسى 
الحادي أن المهدي نفسه غضب عليه فكتب إلى ابنه يطلب منه أن يحمله إليه وقد 
أرسله بعد طول تعلل . ركان المهدي على عزم تله حين توى2**7 فجأة . ونجا الرجل 
ليكون بعد ذلك وزیا للهادي ‏ أي ثاني كاتب مدرب معاون أيام ولاية العهد يصبح 
الرجل الأول بعد استخلاف صاحبه . وكان الأول هر أبو عبد الله معاوية بن یسار) . 
على آنتا تساءل عن وزارة » الحراني هذه هل كانت مطلقة كوزارة اين يسار وا وراي 
من قبل . وییدو أن الجواب ليس بالنفي فقط ولكنه بالشك أيضا في أن يكون الحراني 
قد ولي « الوزارة ٠‏ أصلا فإذا كان الجهشياري والمسعودي ( في التنبيه ) يمتحنانه اللقب 
فإن المسعودي نفسه”"*؟ رفي الروج) يعطي الوزارة لعمر بن بزيع مع ديوان 
الرسائل . وأما الطبري فيذكر إعطاء الوزارة والرسائل لعمر وإبقاء الزمام للربيع حتى 
توق بعد ولاية الحادي بأشهر .. فول مكانه اران" ... ويقول في موضع آخر : 
« وكان ابراهيم الحراني في موضع الوزارة لموسى ... » ۰ وهذا كله يعني أن والأعمال» 
هي التي نقلت ولاه وأما اسم 9 الوزارة » فلم يمتح ريا لأحد منهم . 

الوزارة والرشيد 
وجاء الرشيد الخلافة سنة ۱۷۰ فيقول الجهشياري وتفق معه في ذلك الطبري 


والسمودي وغييما : : ونا تقلد هارون الخلافة دعا یی بن خالد اليمكي . وكان يخاطيه 
بالأبوة وعلى ذلك آجراه في خلافته فقال : : يا ی أنت أجلستني هذا المجلس بير ركة رأيك 


Vo 


وحسن تدبيك . وقد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك فاحکم جا تری واستعمل 
من شعت واعزل من رأيت وافرض من رأيت وأسقط من رأيت فإني غير ناظر معك في 
شيء ...»۲۳۳ ... «ودفع إليه خاقه » . 

ويستدرك الجهشياري أنه « كانت الدواوین كلها إلى يى بن خالد مع الوزارة سوی 
ديوان الخاتم كان إلى ألي العباسي الطوسي" "2 وكان يحبى أول من أمر من الوزواء ... » 

« ... وكانت الكتب التي تنفذ من ديوان الخراج تؤرخ باسم یحیی بن خالد و تكن 
تنفذ إلا عن الخليفة . وكان أبو العباس الطومي يتعقد في ختم الكتب فشكا يحى إلى الرشيد 
E E E‏ ی CES‏ او واي و 
يؤرخ الكتب باسم الكاتب ... »۲۳۳۲ وپعلل الطبري خبر تحول الخاتم إلى بحبی بن خالد 
ابيمكي بقوله : إن أب اعباس الطوبي تسلمه سنة ۱ حين قدم من خراسان «ثم لم لت 
أبو العباس إلا يسا حتى توق فدفع الخاتم إلى يحبى بن خالد...» ثم يعلق الطبري على 
ذلك بقوله : و فاجتمعت ليحبى الوزارتان 4 ويقول الجهشياري : « وقلد الرشيد جعفرا بريد الافاق 
ودور الضرب والطرز في جمیع الکور . .۱۳۱6۰ کا جلس جعفر أحيانا للمظام !۳" وهو ما كان من 
صلب سلطات ا خليفة في الحالتين وکنا تتم بيزة ا يشارك فآ کیب في الدولة العباسية قبله 
هي ضرب اسمه على السكة . وقد كان هذا الامتياز حاصاً با خلفاء . وفي التاحف ماج كثية لنقود 
تحمل امه مع اسما خليفة ما ضرب في بغداد وبعض مدن المشرق( زر ج » كرمان » الرافقة ) . 

هذه الصورة الاستثنائية التي تسلم بها يحيى بن خالد البيمكي أعمال الخلافة والتي 
يمكن أن نسميها بسبب سلطاتها الواسعة المطلقة 9 خلافة البرامكة » وقد مماها أبو الفرج 
الأصبباني بالفعل ( سلطان ال برمك)""۳) «ودولة آل برمك) يلفت النظر فيها عدد من 
اللاحظات : 


أ كان اليمكي ثالث الكتاب الأوصياء والأعوان الإداريين الذين ألحقوا بولاة العهد على 
السنة التي استنها المنصور ثم وصلوا بعد استخلاف أصحابيم إلى أن يكونوا 
الشخصية الأول في الدولة بعد الخليفة . فقد كان المهدي هو الذي ألحق یی بن 
خالد بولده هارون ليتولى أموره . 

ب كانت رابطة من القرابة قد ربطت بين الرشيد والبرامكة فلم يكن یحبی أخاً في الله 
فقط على طريقة يعقوب بن دلوود . ولكن الرشيد كان رضع مع ابنه الفضل فصار 
أا للفضل في الرضاع وکان ينادي يى قبل الخلاقة وبعدها بالأبوة : : يا آبه . فکان 


الرجل أضحى آبا الخلافة . ركان الرشيد يسمي جعفراً أخي ويدخله معه في 
۰ 2“ 
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ج كان بجی حى البيمكي يخطط منذ سنوات للوصول إلى هذا المقام الأول . وبخطط عن 
وعي متصمم يكشف ذلك منه أمور 1 


د وقد اعترف الرشيد بكل الائه وسجل المؤرخون عليه قوله له : «أنت أجلستني هذا 
المجلس ببركة رأيك وحسن تدبيك » وعلى ذلك فقد قلده آمر الرعية وأخرجه من عنقه 
إليه . لیس هذا بتقليد للوزارة ولكنه تنازل عن الحكم بكليته . وعلی هذا فإن البيمكي 
في الشكلين المي والواتعي لم من وز فلا صدر أمر من الرشيد بتميئه ‏ لو 
بهذا الاسم ولا مارس من بعد ذلك سلطات الوزراء أو من دعاهم الناس بالوزراء من 
سبقوه في هذا المقام ولكن الخليفة الشاب ( لم يكن عمر الرشيد يزيد على ثلاث 
وعشرين سنة إذ ذاك ) عينه عمليا 9 متوليا لسلطات الخليفة كلها» وهو أمر يختلف 
كل الاختلاف عن أي مفهوم سابق ( أو لاحق ) للوزارة . 
وكان تقليد البمكي أمور الخلاقة كافة نوعاً من الجزاء الوفاق لعمله وتدییو . كان 
الخليفة شاباً قليل الخبرة ويدين بمنصبه هذا الرجل انحنك ذي الخمسين سنة . وهكذا 
كان وضع يحبى استفناتياً ‏ للغاية . لذلك فإن السلطات التي نالا لم تكن متصلة 
بسلطات الوزراء المعروفة من قبل ولكنها كانت بدورها سلطات استثنائية وبالرغم من 
أن ابراهم الموصلى قال في ذلك الحدث : 

بيمن أمين الله هارون ذي الندی 2 فهارين واليها ويحيى وزيرها 
إلا أن اليمكي كان أكثر بكثير من ونير ٠‏ » ومن أي ونير سابق بين الوزراء الذين 
وصلوا هذا المكان لأن الخليفة أصبح معه رما ضحی هو الخليفة الحقيقي فللأول 
الملك الامي وللاخر الحكم الفعلي . وهذا معنى قول الجهشياري أن اليمكي هو 
« أول من أمر من الوزراء» . 

ه ‏ وأخيرا بلفت النظر تعليق الطبري على استلام اليمكي الخاتم بأنه قد اجتمعت له 
« الوزارتان » بهذا يعني على الأقل ‏ أن استعمال كلمة «ونیر » كان مايزال 
حاترا بين عدد من الأعمال. وإن كان الناس يخصون به الأبرز والأول من أعوان 
الخليفة . 
مقابل ۱ لوزن » نجد أن يحبى بن خالد لم يكن وحده الذي كان يحمل لقب الونير 
ولكن ابنيه الفضل وجعفراً نا حملان معه وي وقت واحد اللقب نفسه أيضاً . 
يقول أبو الحتاهية في مقتل جعفر وسجن أيه جى : 


يف 


قولا لمن يرتجي. الحياة ما في جعضر عبة وياه 
كانا وزيري خليفة الله هارون . هماماهما خليل )ا 
ويقول أبو نواس في جعفر: | 
ذاك الوزير الذي طالت علاوقهء2 كأنه ناظر في السيف بالطول(*“ 
ويذكر الفخري أن الفضل كان يدعى بالوزير الصغیر "۳۳ فنحن في العهد اليمكي 
أمام ثلائة وزراء معا هم أسرة واحدة » يحملون لقب الوزارة ویتوزعون فيما بينهم الأعمال دون 
ثبات واضح فيا وان كان جعفر » ندم الخليغة وملازمه عين بأمر الرشيد للمغرب كله من 
الأنبار إلى إفريقية فلم يبرح بغداد وعين الفضل للمشرق كله يديره من النهروان إلى أقصى 
بلاد الترك » بين صارت ليحبى إدارة الدولة المركزية بكل ما فیم . ولا شأن لنا هنا بالأسطورة 
اليمكية التي حيكت حول الأمرة وكرمها وأخبارها ومصارعها مع الأيام . ولكنا نسجل فقط 
من كل ذلك بعض الوقائع المتصلة بالتصب « الوزاري » الذي تولاه يحمى وولداه : 
استمر العهد الوزاري اليمكي ١7‏ سنة ( )۱۸١ ٠۷١‏ وانتهى في مطلع سنة 
۷ (في أول صفر ) - ۱ 
بدأ اتباعد بين اخليفة والبرامكة في متتصف هذه الدة سنة ۱۷۸ وکان من ایاته 
هجر الرشید لبغداد بمحاولة بناء مدينة له ( القاطول) ثم بالاستقرار في الرافقة والمناوبة 
بين احج سنة والغزو أخرى» وتبديد جیش خراسان البمكي الذي آسس سنة 
¥4 . 
حوبت ان سل له ات اه ارت إلى ينات ها ورد سک 
اا ون وی و ماو 
أبناء اليمكي الکبیر بعضهم مع بعض كا أعطيت أحياناً بمض الأعمال لخيهم إلا 
أن جوهر الوضوع ونعني السلطات الكبرى والأهم بقيت عامة في أيديهم وبالذات 
في يد يحبى بن خالد وولديه الفضل وجعفر . 
- وأخيراً لم يكن للنكبة البمكية من علاقة بالمنصب الوزاري الذي يتولاه البرامكة ولا 
بغموض سلطاته ولكن بقضية ولاية العهد وبالتامر على الرشيد تفه" ونعني من 
هنا أن النكبة اليمكية ليست نكبة وزارية ولا يمكن إدراج موضوعها ضمن نكبات 
الوزراء السابقة أو اللاحقة لاختلاف الدافع الاسامي فيها عن موضوع السلطات 
وتصادمها يمن الخليفة وأعوانه . 
إلا أن إزاحة القبضة الجمكية عن الإدارة العياسية كلية وبشكل مفاجىء بعد أن 


۷۳ 


استقرت وتشعبت وصار ها الجذور والفرو ع ست عشرة سنة كان من شأنه أن يترك نوعاً من 
الفراغ في الحكم وأن يشل ولو إلى فترة من الفترات الجهاز الحكومي الذي كان في رجاله 
ونظمه وأعرافه ربيب البرلمكة وقد اعتاد الأساليب البمكية في العمل. وفنا كان من 
الصعب أن يلا وظائف البرامكة شخص واحد . بل كان من الصعب أيضا أن يظهر بعدهم 
من يحمل لقب الوزير بسلطاتهم وعاد الأمر إلى توزيع السلطات بين عدد من الموظفين کا كان 
عليه الأمر قبل بروز الظاهرة اليمكية بلى ! تقدم إلى الصف الأول من وظائف الدولة ومن 
البلاط الفضل بن الربیع بن يونس وبالرغم من أن بعض المصادر تدعوه أحياناً بالونير 
( كالصولي من المتقدمين وياقوت وابن خلکان من المتأخرين ) إلا أن لقب الوزارة لم يمنح له 
أبدا على ما يدو . الطبري لا يذكر عمله ولا نحه اللقب والجهشياري مثلاً يقول : ووكان 
الفضل بن الريبع أيضاً يعرض عليه . .. » ويقول « ... وقصد الربيع حفظ خدمة الرشيد في 
حضرتہ وأوضاع ما وراء ابه .. )1 "5 وصاحب أخبار القضاة یقول : و وکان الفضل بن 
اربع بأمره وعوطه 6 « وتوف الرشيد وعل نفقاته ودبيو أموره الفضل بن الربيع . .. وعلى دیوان 
كذا وکنا . وکنا فلان ... وعلى ... وعل »۲۳۳۱ . وأسماء الكتاب الذين تولوا مختلف المور 
مايين سنة النكبة سنة ۰۱۸۷ وسنة وفاة الرشيد ١15‏ كثية ومنهم اسماعيل بن صبيح 
الحراني وعلى بن صالح!" ... وهي تدل على أن أحدا لم نل ثقة الرشيد ولا وزلاته في هذه 
السنوات مما جعل الادارة تضطرب _ على ما يقولون ‏ وتوف الرشيد وني ديوان البهد 
والخرائط ‏ ویقوم عليه مسرور الخادم ‏ أربعة ١‏ الاف خريطة لم تفص وج ve‏ 

بالرغم من أن عهد الأمين منذ سنة ۱۹۳ قد فتح الباب على مصراعيه لسيطرة 
الفضل بن الربيع ونفوذه إذ كان من أعوان الأمين وليس في البلاط من يتقدمه في التأثير على 
الخليفة على أننا نلاحظ أنه كان ذا دور سيامي أكثر بكثير نما هو إداري . وأن دوره السيامي 
هو الذي أعطاه الضجة الواسعة لا عمله الاداري الحكومي . ففي الادارة لم يكن يتولى سوى 
« العرض » ( بهو مهمة الوزير على مذهب المنصور ) يقول الجهشياري : « ... ولا أفضي الأمر 
إلى محمد الامين قلد يحيي بن سايم ديوان الرسائل ..وقلد العباس بن الفضل بن الربيع حجابه 
وقلد الفضل بن الربيع العرض عليه وقلد بكر بن العتمر ديوان انم ۰.۰ »۲۲۳۱ ونظل آمام التصوص 
والأعمال في شك من أن یکون الفضل بن الربيع قد حمل ريا لقب الوزیر ولکن ما من شك 
في أنه » بسبب نفوذه وأوليته في البلاط قد حمل لدى الناس هذا اللقب . والشاعر العاصر 
يوسف بن محمد » شاعر طاهر بن الحسين قال في ذلك الحين أبياتاً منها : 

أضاع الخلافة غش الوزیسسر 2 وحمق الأمير وجهل المشير 

فبكر مشير وفضل ونر بريدان ما فيه حتف الا ١‏ 


۷۶ 


على أن الفضل ۸ یکمل الطریق مع الأمين فاستتر عنه رتوارى عن الأنظار في رجب 
5ه ویس السبب بالهام ولکن افام أن السعودي يقول بعد أن یسجل ذلك : «وفقام 
بوزرته روزاة الأمين) من حضر من كتابه كاسماعيل بن صبیح"۳) وغلب عليه عدة من 
الألياء منهم محمد بن عيسى والستدي بن شاهك وسليمان بن هي جعفر المنصور ۲۳ ... » 
بالمقابل وفي هذه الفترة نفسهاء كان لدى المأمون الطامع في الخلاقة ور يدير أعماله 
السياسية والإدارية معأ » كان نسخة أخرى مصغرة من یحبی بن خالد اليمكي ء هو الفضل 
بن سهل أحد مجوس الكوفة وقد سجل الطبري إسلامه سنة "9715.٠‏ على يد المأمون . و 
يكن من الكتاب ولكن من رجال الحاشية وقد خلف جعفراً اليمكي ( بعد مصرعه ) مربي 
ومديراً لأعمال ولي العهد الثاني بالرغم من أن ثقاخه الكتايية والشرعية لم تكن على 
مایظهر تؤهله لذلك ولكنه كان من النکاء والطموح والقدرة على المؤامرة السياسية بحيث 
نفق على الرشيد واستولى على قلب المأمون . والأخبار العديدة التي ترد عن دوره تدل على أن 
الفضل بن سهل أقام'ة فعليا ولاية فارسية من الناحية ا مغرافية . وأضحی من خلال صاحبه 
المأمون » ام بأمره » في خراسان على الأقل . ويظهر امه على السكة منذ سنة ۱۹6 في 
نقود عدد من المدن هناك . ولدينانماذج تحمل اسمه من سعرقند وخارى ومرو وبلخ" وهرات 
ونيسابور وزر تج والري . وهنا يعني على الأقل أنه كان أكثر کشا من ونير » : كان وأميراً» 
وإذا كنا نعرف أن كتابة المأمون كانت لأيوب ابن أهي مير "* فإنا نری الفضل بن سهل 
بالمقابل وعنده من أعظم الناس قدراً وأخصهم به ... » وكان يأتي له بالأثال من الثورات 
الفاشلة في خراسان (المقنع وپوسف البم وأستاذ سيس) ويضيف وهو يضع يده على 
صدره : وما أصنع أكثر عليك . .. اصبر وأنا أضمن لك الخلافة » فيجبيه المأمون : قد فعلت 
وجعلت الأمر إليك فقم به"* ... 

والتدایر الذكية التي اتخذها ابن سهل كانت لا تدع الا للشك في أن الخطة التي 
وضعها هي الوصول بالمأمون إلى والخلافة » . 

وكان النجاح الأسامي الذي قلب الموازين لمصلحة المأمون هو انتصار جيشه على 

جيش الأمين عند الري سنة ۱۹۵ . وكان الفضل بن سهل قد نصب المأمون قبيل التصر 
بأيام وسلم عليه با لا ۲٩۳‏ فلما اتتصر جيشه اطمأن وكافاً ان سهل (رجب سنة )1١85‏ 
على ٠‏ معاونته له وإقامة سلطانه » : 
أ ... عقد له على المشرق (أي على المنطقة التي يحكمها المأمون) من جبل مدان إلى 

ل و طلا و عر فاون کے ف و ا 
ب ووجعل عمالته ثلاثة آلاف آلف درهم» . 
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ج - «وأعطاه علماً (قد كتب عليه لقبه ‏ کا یقول ابمهشياري) » . 
د 9 وعقد له لواء على صنان ذي شعبتين » . 
ه - وكماه ذا الریاستین 6 . 
ونجد تفسير الرياستين وقد كتبت على سيف الفضل ١‏ بالفضة : من جانب رهاسة 
الحرب ومن الجانب الآخر رياسة التدبير ( الحكم والإدارة )410 . 
و - وكتب إليه المأمون كتاباً آقطعه فيه : « السيب بأرض العراق ( والسيب منطقة بقرب 
الكوفة هي منبت الفضل بن سهل ) عطاء له ولعقبه . 
3 وأضاف المأمون في الكتاب : «وقد جعلت لك مرتبة من يقول في كل شيء فيسمع 
منه ولا تقدمك مرتبة أحد ... و(*۵) 
ويعلق الجهشياري على ذلك بقوله : و كان الفضل بن سهل يمر مع الوزارة وهو أول 
ونير لقب . بأول ونير اجتمع له اللقب والتأمير ۳۳ ... بل يذكر الجهشياري نفسه أن 
الأمون جهد به الجهد كله كي یروج بعض بناته فی وقال : لو صلبتني ما فعته(۳۳ ... 
وبالرغم من أن المصادر تكاد تجمع على م منح الفضل بن سهل لقب «الوزير 
لكاتب » اب لقب ذي الياسسين 4*0), فإن لقب لور كان أل من اقب الذي منح 
يمياً له ویدو أن لقب الوزارة ظل يستعمل له کا استعمل للبرامكة من قبل بالمعنى 
المع للكلمة دون أن يكون هو اللقب الرسميء لأن المنصب الذي يتولاه كان يحله محل 
المأمون نفسه ولكنه لم يكن يحمل لدى الناس سوى معنى الوزارة واللقب الرسمي الذي يظهر 
على النقود للفضل بن سهل منذ سنة ١17‏ ( في نقود بلخ والري ونيسابور الباقية ) هو «ذو 
الرياستين ٠‏ دون الوزارة أما بعد سنة ۱۹۸ فيظهر اسعه وحده على النقود مع اسم الخليفة دون 
ألقاب وقد يمنح أحياناً لقب : «مدبر خيوله» (أي قائد الفرسان) أو «صاحب 
عوته ۳۳۳۵" ولکن ليس لدينا نص على لقب الوزارة . 
كان الفضل يدرك عام لراك مکاته من هلو اني أقامها امن في لا 
لدرجة أنه سمع أن ونيراً من وزراء الأكاسرة كان يحمل على كرسي مجنح يجلس فيه إذا أراد 
الدخول على كسرى ويقعد بين يديه عليه ويتولى حمله اثنا عشر رجلاً من أولاد الملوك » فاتخذ 
لنفسه مثل ذلك الكرسي يبحمل فيه إذا أراد الدخول على المأمون فلا يزال حمل حتى تقع عين 
المأمون عليه فينزل . ويحمل الكرسي حتى يوضع بين يدي المأمون إفيسلم ذو الرپاستین ويعود 
فيقعد عليه" . وكان اتخاذ هذا الظهر الخاص قمة ما وصل إليه الفضل » رما صلت إليه 
معه « وزارته ٠‏ من مظاهر الفجيد وإبراز العظمة حدى أمام الخليفة . ويجب أن نسجل ها هنا 
ملاحظة هامة هي أننا نسلك اسم الفضل بن سهل بين الوزراء العباسيين على سبيل التجوز 
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فالواقع أنه إغا كان وزيا لولي المهد العباسي الذي كان يحكم الشرق ويطمع بالخلافة . 
فالسلطات التي نالها الفضل إنما نالها لأنه كان كا تذكر التقرش على النقرد في عهده وعهد 
للأمون «صاحب دعوته» ومن هذه الناحية فهو شديد الشبه في وضعه الاستثنائي هذا 
يوضع أني سلمة الاستثناني من حيث رئاسة حركة الدعوة . 

ولنلاحظ مرا آخر هو أن الفضل بن سهل قل سنة ۲۰۲ قبل أن يصبح المأمون 
خليفة الدولة العباسية كلها . وهو الأمر الذي لم يتم عملياً إلا بعد وصوله إلى بغداد سنة 
٤‏ ۲۰ وبعد قبول باقي أقالم الدولة به حتی ستة ۷ ۰ 

وإذا كان کل ذلك إنما جاء نتيجة للنجاح الذي حققه الفضل والذي انتمی بقتل 
الأمين في بغداد ويحفظ المنطقة الشرقية من الدولة العباسية متتاسكة تحت يدي الأمون . فان 
الخطوات التالية انتبت بالفشل . لم يكن من السهل على الفضل فهم « او العبامي» ولا 
العراقي في بغداد ولا فهم الخطر في اللعبة العلوية > ولا مقدار ما يتركه من الجراح النازفة ل 
القواد الكبار الذين قد يزاحمونه ( أمثال حرئمة , بن أعين ويحسى بن عامر ) أو عداوتهم ( أمثال 
طاهر بن الحسين ) أو إهانتهم (أمثال القاضي عبد الله ين مالك )!۳ ... ولا كان المأمون 
مكيافيلى السياسة فإنملم يتردد في التضحية بالفضل بن سهل مقابل استرضاء العباسيين 
وبغداد . ول الرجل غيلة في حمامه ولم يشك المعاصرون في أن يد المأمون هي التي ديرت 
مقتله ( شعبان ستة ۲۰۲ ). 

ويقول المؤرنحون أن المأمون كتب إلى الحسن بن سهل شقيق الفضل ( ركان في 
العراق ) يستوزره وبالرغم من أن بعض المصادر المتأخرة ( كا خطيب البغدادي وابن الابار این 
خلکان) تعطيه لقب الوزیر إلا أن المصادر الأقدم لا تذکر أنه عاد إلى المأمون أو أقام بجانبه 
في خراسان أو مارس أي ا أمر من الأمور التي نعرف للوزارة والوزراء . وإنما كان الرجل قبل 
مصرع أخيه وبعده مقيماً في العراق وكان دوماً يدعى بالأمير أي لام . وعل أي حال فإنه م 
ببق في هذا المكان بعد صر ع أخيه إلا سنة أو بعض السنة ( حتى رييع الأول سنة ۳ ٠‏ أو 
ما بعده بشهر أو شهرين) ثم «غلبت السوداء عليه بعد أن مرض مرضاً شديداً.. . فتغير 
عقله حتى شد في الحديد وحبس في بیت . . وكتب بذلك قواده إلى المأمون .. 9" وكان 
ذلك اخر خلمته ... 

وهنا نترك الكلام للمسعودي كي يكتب خلاصة تحقيقه في الوزارة وأمرها بعد 
الحسن . أن الصفحة الطبية التي يقدمها في هذا الموضوعء بفكره المتطلع الذكي » تكفينا 
عناء الحديث . یقول : «... فلما أظهر ( الحسن بن سهل ) العجز عن الخدمة لعوارض من 
العلل ولزم منزله عدل المأمون إلى استكتاب كتاب لعلمه بكتايهم وخيراتهم . وأنه ليس في 
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عصهم من بوازيهم ولا يداينهم فاستوزرهم واحداً بعد واحد . .. أيهم أحمد بن أي خالد 
الاحول(۱۳) ركان ينوب عن الحسن بن سهل لما تخلف في منزله . قلما دعاه المأمون إلى أن 
يستوزره قال : يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبين الناس منزلة يرجوني لها صديقي ويخافني بها 
عدوي فما بعد الغايات إلا الآفات . .. ثم أحمد بن يوسف ثم أبا عباد ثابت بن یی وعمرو 
بن صعده بن صول . وكان يجري مجراهم ولا يعده كثير من الناس في الوزراء ». 

ثم استوزر بعد هؤلاء محمد بن يزداد بن سويد . توفي المأمون وهو على وزارت 0 
یلك المأمون بعد الفضل بن سهل کابه آمره لقيامه باللك واضطلاعه به . ول بر أحد أنه 
مفتقر إلى وزیر يشركه في تدییه ولم يكن یسمی بين يديه أحد من كتابه وزيراً لا یکانب 
بذلك . فلأجل ذلك ترك كثير من الناس أن يعد من ذکرنا في الوزراء . ورأيت من صنف 
كتابا في أخبار الوزراء والكتاب كأني عبد الله محمد بن داوود بن الجراح ومحمد بن حى 
الصولي الجليس وعمد بن عيدوس الجهشياري والعروف بابن الماشطة الكاتب . منهم من 
عدهم في الوزراء ومنهم من لم يعدهم للسبب الذي بینا ۰.۰ ۲۹*۲ 

وهذا النص يكشف بوضوح أن الوزارة أضحت رأس الكتابة ء في عرف الناس . وأن 
الكلمة استقرت للدلالة على أبرز أعوان الخليقة من الكتاب بالذات وأنها كانت تعطى لهم 
دون أن تكون لقباً بعياً وأن الوزارة كمنصب لم تكن قد أضحت وظيفة رعية دائمة کوظائف 
الدولة الأخرى ولذلك لم يكن غيابها ليترك أي أثر في سير الدولة أو أي استغراب لدى 
الناس . .. ومکنا غاب منصب الوزارة زمن المأمون مابين ستتي ۳ اا 
المأمون . . 

جات هذه اقا لین في طرسوس يبه لو وقد أعطى الحكم من بعده لأسيه 
الحصم الذي كان برافقه . 


الحصم واستقرار المنصب الوزاري 


وكان المحتصم جسداً ی اق انا ولذكر فأمي وا للحکم . 
وبالرغم من أن أحاه المأمون قد أوصاه أن لا يتخذ وزرا وأن يستشير في أمره القاضي أحمد بن 
أي دلوود روهو خمي من أهل قنسرین)(۲۳۳ . إلا أن المعتصم ما أن ورد بغداد ( مستهل 
رمضان سنة ۲۱۸ ) حتى استوزر في يوم وروده : الفضل بن مروان . 

الرا هذا وان بدا اس جديداً ليس بالجديد في الخدمة العباسية فهو من 
سای ال اکل ۳ . عمل أيام الرشيد في ديوان الخراج ثم عمل مع بعض الكتاب 
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(يحسى الجرمقاني ) ثم كتب للمعتصم قبل خلافته وقد استخلفه المأمون في بغداد (أو ترکه 
الحصم لتديير أموره هناك ) حين غادرها رب الروم » فلما صار صاحبه خليفة أخخذ البيعة 
له في العاصمة . 

وبقول المورخون : « وفوض (المعتصم ) إليه الوزارة يوم دخوله بغداد وخلع عليه ورد 
أموره كلها إليه فغلب عليه بطول خدمته وتربيته ... 6(؟؟) 

ولدينا في معرض المكانة التي وصلها الفضل من المعتصم أقوال وقصص متعددة : 
الطبري بقول : « ... فصار الفضل صاحب الخلافة وصارت الدواوين كلها تحت يديه وكتز 
الأموال ... » ويروي إثر ذلك قصة بعض المضحكين الذي قال للمعتصم : إنما لك من 
الخلافة الاسم ... وإغا الخليقة الفضل بن مروان الذي یأمر فینفذ أمره من ساعته :.. )٩*(,‏ 
وني قصة برریپا ابن الابار أن ايرام بن الهدي قال للمعتصم : يا أمير المومنين قد رفعت 
الفضل إلى مرتبة لم ترفع الخلفاء إليها أحداً ...۴۳۳۳6 والطبري يصف موضعه من العتصم 
فيقول إنه : « حل من قلبه امحل الذي لم يكن أحد يطمع في ملاحظته فضلاً عن منازعته ولا 
في الاعتراض في أمره ونهيه وإرادته وحكمه ... فكانت هذه صفته ومقداره ٩۳۳۰۱۵...‏ . 

لكن هذه الوزارة لم تطل سوى أقل من ثلاث سنوات وقضى عليها ما قضى على 
الوزارات الطلقة السابقة هما . فلا الوزير كان نظيف التصرفات ولا الخليفة قليل السماع 
للوشاية . وانتیی الأمر بالفضل إلى الاقامة الإجبارية في بيتهء ثم النفي مع الصادرة ودفع 
مليولي دينار للدولة ... 

وكان ممكناً بعد ابن مروان أن بظهر وزير من نوع وزراء المنصور الصفار : مديري 
مكاتب الخليفة للعرض والنفقات . وقد كان ذلك بالفعل واستوزر المعتصم أحمد ين عمار 
وكان يتولى العرض عليه . ولكن الخليفة أدرك بسرعة أن هذا الرجل غير موّهل لاعانته في إدارة 
الأمور إلا بقدر التأهيل المتواضع للمعتصم نفسه . وقد عبر عن ذلك بكلمة رددها أكثر من 
مرخ قال فا : 9 خليفة أمي ووزير عامي » ووجد المعتصم نفسه مضطرا لاختيار رجل ذي 
حبة وكتابة ... وانتبى عهد ابن عمار الانتقالي بسرعة ليأتي الوزارة في السنة نفسها سنة 
۱ محمد بن عبد الملك الزيات ... 

وبوصول هذا الرجل إلى النصب تظهر الوزارة العباسية بوصفها موسسة رعية دائمة 
في جهاز الحكم الاسلامي وتستقر صلاحياتها باعتبارها وظيفة بين بين لا تبتلع سلطات 
الخليفة ولا تقتصر في الوقت نفسه على محرد التنفيذ لثامر الخلقاء. وها رئاسة الجهاز الاداري 
وجري اختيار أصحابها من الكتاب . , 

وإذا أسهم ابن الزيات شخصيا في ذلك بالتزامه حدود التنفيذ واستمراره في الوزارة 
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اثنستي عشرة سنة على التوالمي ( ۲۲۱ ۲۳۳) لثلاثة خلفاء ( المعتصم ثم الوائق ثم المتوكل ) 
ققد أسهم في ذلك أيضا عوامل أخرى . فان منصب الوزارة الآن كان قد تجاور مرحلة 
النشأة والتكون ليصبح منصباً مستقرا يتتظر من يشغله إذا فرغ ... 

واعتباً من عهد المعتصم فقط نستطيع القول أن لنصب الوزاري في الدولة الإسلامية 
قد استقر وظيفة ثابتة في النظام الحكومي ذات مراسم وصلاحيات وديومة ول يكن قبل 
كذلك . 

وقد اجتمعت أمية المعتصم مع التطور التاريبخي للمنصب والصعود الستمر لكلمة 
الوزارة في الافهام والتراخي التمادي في سيطرة الخلفاء على الحكم لتعطي النصب الوزاري في 
الاسلام : الثبات اللازم له كمنصب والديومة الحالية ليصبح جزءا من نظام الحكم 
الاسلامي فيما بعد . 


الملاحظات العامة حول نشأة الوزارة 
هذه هي كل املاح في نشأة الوزارة في الاسلام في القرنين لین للهجرة ورحلتها منذ 
كانت كلمة عادية حتى أصبحت منصباً ميا من مناصب الدولة قد تجد ها الكثير من 
التفاصيل الأخرى ولكن الخطوط الأساسية فيها لا حوي شيعا آخر . وهذه القصة تسمح لنا 
بان نسجل الملاحظات والتعليقات التالية : 


أولً E‏ 
كانت كلمة ( الوزير ) في القرن الأول للهجرة + طالی ای من رات الل 
في العم وين اناد لجا OT NEA‏ 
أشريت المعنى السيامي لدى الشيعة ( بتأثير ابو الديني الذي استعارته الكلمة من القران 
الكرم ) وقوي هذا المعنى قليلاً حين حمل اللقب اشتار الثقفي باسم ونير آل محمد ثم مله 
أبو سلمة الخلال ونجحت من بعده الثورة العباسية التي كان يقودها . . 
یاب هذه المسوق الضية للكلمة فقد ساهم في توطيدها الم اي في العراق 
( الذي خلق أسطورة الونير برز جمهر الفارسي وأمثاله). کا أسهمت الذكريات التاريفية 
( التي ترشحت عما ترجم من الأدب الفارسي السيامي إل العربية ) واشتركت مع كل أوفك 
الحاجة الإداربة الملحة التي ظهرت للخلفاء العباسيين الأول روکانت الدولة جديدة على ألي 
جعفر کا كان الخلفاء الذين تولوا بعده شباباً فيما بين العشرين والخامسة والعشرين ومحدودي 
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اخیة حين وصلوا الخلاقة ) ومن هذا كله برزت وتوطدت كلمة الوزیر بالتدرخ ضمن الجو 
السياسي وتخصص لدى 0 اطلاقها عل آبرز ماعدي الخلفاء الأرائل (ما بين أي 
العباس حتى الرشيد ) . واتفق أن أعطى المنصور هذه الكلمة دفعة حاصة حين أعطاها 
شكل وظيفة زمية مقصورة على معنى المساعدة الشخصية في عرض الأمور عليه وإنفاق 
النفقات وبأضيق السلطات . ثم أعطاها المهدي (أيام يعقوب بن داوود والرشيد أيام 
البرامكة ) دفعة أخرى بمنحها معنى المساعدة المطلقة في إدارة الدولة مع الأخوة للخليفة 
تس حا وا سوم 

أما الوزارة كلقب رمي فیدو أننا يجب أن نضع جانباً زا أي سلمة الخلال 
لآل عمد لأا ر ای يدو أن الب أصلى أل م أصلى للع ن وی من قبل 
المنصور لوظيفة السکرتیر الخاص أو مدير الکتب ثم أعطاه المهدي مرة أخرى مع لقب 
الأخوة في الله ( تحت تأثير الآية القرانية ) ليعقوب بن داوود ومنح الصلاحيات المطلقة . ْم 
أعطاه افادي للربيع بن يونس أشهراً فتولى إدارة دواوين الدرلة . أما البرامكة فقد أعطاهم 
الناس لقب الوزارة وم يمنحهم إياه الخليفة رعياً فيحبى بن خالد كان للرشيد بمنزلة الب وکان 
أكبر عنده من أن يجعله وزرا فقلده أمر الرعية يفعل ما يشاء . وكان الفضل بن سهل من 
المأمون ‏ وهو ولي للعهد ‏ بالممزلة نفسها فلم يكن له لقب الوزیر وان كان يدير الور 
كافة حين انتصر المأمون على جيوش أخيه سنة ۱۹١‏ ومنح الفضل لا لقب الوزیر ولكن لقب 
«ذي الرياستين » ... ويجب أن ننتظر وصول المعتصم إلى الخلافة ول بغداد لنرى على ما 
يظهر تسمية الوزير © « وزيراً» واستلام الفضل بن مروان هذا المنصب واستمرار منح اللقب 
ریا بعد ذلك لمن يستوزر . 

ج - ويجب أن نسجل بعد هذا كله أن اللقب لم يظهر لأحد من سماهم المؤرخون 
بالوزراء حتی آخر العصر العباسي الأول > لا على التقود ولا على النسج أو الآثار المادية الباقية 
وان ظهرت على النقود أسماء بعضهم أو وجدت آلقاب أخرى لهم مثل «ولي الامام» و 

و صاحب دعوته 6 و 9 ذي الریاستین 4 ... 


ثانياً : فيما يتعلق بالوجود الفعلي التارجخي للوزارة ( وجود المتصب ) 
- لقد وجد « منصب الوزارة ٠‏ بالفعل قبل أن يوجد بشكل رمي . وجد كممارسة 
فعلية للسلطة قبل أن يوجد كموّسسة ذات مكان في وظائف الدولة . وأعطاه الناس اللقب 
قبل أن يمنحه إياه الخلفاء . فوزارة أي سلمة الخلال كانت جيادرة ثوبية لا علاقة للخلقاء 
العباسيين بها . والمورياني قد أشيع أنه « الوزير » وعجب الناس من سلطانه ونفوذه في الدولة 
۸١‏ 


للدرجة التي | یجدوا لذلك تفسواً إلا بنسبته إلى «السحره فلما أوجد التصور التصب 
جمله جرد سكرتاية له للمرض والنفقات . وجميع ات الذين تلا على قمة الأعمال 
الحكومية بعد ذلك على تفاوت سلطاتهم كانت ووزارتهم» من قبل التسمية للواقع ولیست 
نتيجة وصوفم إلى منصب معين ول يصبح المنصب وظيفة مستقرة ضمن النظام العباسي إلا 
منذ عهد المعتصم ولعل « لأميته » ثرا في ذلك . 


ب - ظهرت الوزارة على أربع مراحل في أربعة نغاذج مختلفة قبل أن تأخذ شكلها 
الأخير على رأس جهاز الدولة الاداري المدني : 

- في المرحلة الأولى ظهرت على شكل القام المّقت بأعمال الإا رتدلت في أي سلمة 
الخلال وكانت تعني المساعد والمعين الموثوق . وعلى أي حال فإنها لم تدم سوى ستة 
أشهر ولم يكن للخلفاء العباسيين يد في ظهورها بل إنهم ما وصلوا الحكم حتى 
قتلوها . 

في المرحلة الثانية كانت على وذح المورياني الذي جمعت له الثقة عدداً من السلطات 
الواسعة من إدارية ومالية وفي البلاط » وم تكن وزارته منصباً رمياً ولكن صفة أطلقت 
من الناس على الاعمال التي يقوم بها تحت مظلة الثقة لمعونة الخليفة في إدارة الدولة . 
وقد تكرر هذا اموذج ثلاث مرات بعد ذلك : في وزارة يعقوب بن دلوود الذي منح 
القب مع لقب اس وق الوامكةالذين كان عى بن خالد ميم له 
وصار وأميرأ» » لا وزرا وكان ابنه الفضل وأخاً» للرشيد في الرضاع وونيراً في-تسمية 
الناس . ووجدت أيضاً في وزارة الفضل بن سهل لولي العهد المأمون الذي منحه لقب 
«ذي الرباستین » و «آمره» لرياستي الحرب والتدبير كا وجدت آخورًني وزرة الفضل 
ين مروان الذي صار « صاحب الخلاقة » ورضه الحتصم إلى « مرتبة لم ترقع الخلفاء لیم 
أحدا » على أننا يجب في هذه الماذج أن نفرقها قسمين : 
الوزراء الذين أمروا مع الوزارة أي كان لمم التصرف العسكري مع الأمور الدنية 
( كالبرامكة والفضل بن سهل ) . 
رالوزراء الذين )یمرو وهم الباقون ... ونستطيع أن حبر المؤمرين حالة استثنائية على 
أي حال لأن وصوهم إلى الإمارة نما كان نتيجة. ظروف استثنائية خاصة» أعطتهم » 
الفرصة للتصرف الأيسعء كتلك الظریف التي جعلت أبا سلمة الخلال ( وتير آل 
محمد ) المطلق . 


في المرحلة الثالثة » كانت على نموذج الرببع بن يونس الذي سماه المنصور للوزارة وحدد 
AY‏ 


له منصبه ومکانه من الراسم والبلاط و يكن أكثر من سکرتیر للخليفة أو مدير 
لمكتبه یتول « عرض » الأمور عليه والنفقات عنه وبين يديه . 
وقد تكرر هذا اموذج بعد ذلك في الفترة الأخوة من عهد الرشيد والأمين والمأمون 
ولكنه لم يستطع البقاء بعد ذلك ( ووزارة أحمد بن عمار تموذج لضياعه ) . 

في المرحلة الرابعة كانت الوزارة على تموذج أني عبيد الله معاوية بن يسار الذي كان 
المدرب الإداري للمهدي قبل الخلافة ثم رئيس الجهاز الاداري بعد الخلافة . 
وقد تكرر هذا اتموذج في الفيض بن أني صاخ أو محمد بن الليث أيام الهدي وفي 
ابراهم بن ذکوان الحراني أيام الحادي وني اسماعيل بن صبيح وان لم يحمل لقب الوزارة 
أواخر أيام الرشيد وأيام امین وني أحمد بن أي حالد الأحول أيام المأمون ( وإن لم يكن 
له لقب الوزیر ) وأحيرا في محمد بن عبد الملك الزيات ‏ 


وهذا اموذج الرابع هو الذي استقرت عليه الوزارة العياسية . 


الا : فيما يعلق بنو ع الأشخاص الذين وصلوا الوزارة 

- الشائع أن الفرس قد ذهبوا بالوزارة العباسية فكانت هم وأن ذلك كان يسيب 
قيامهم بالثورة العباسية وأنهم بالنتيجة شلبعوا الحكم العباسي بالطابع الفارسي وهي مقولات 
خحاطعة كلها . فإذا كان ثابتاً أن الثورة العباسية كانت عربية الرجال والأهداف رن الحكم 
العبامي لم يكن فارسياً فان الوزراء يدورهم لم يكونوا في معظمهم من الفرس. وقد خلط 
الباحثون ما بين كلمتي الموالي والفرس واعتبروهما مفهومين مترادفین ومن هنا جاء التصور 
الخاطىء والصورة امشرهة للواقع. ‏ ر 

إن استعراض أسماء الوزراء واحدا واحدا في العصر العبامي الأول يكشف أن ثمانية 
مهم كانوا من أهل العراق أو من العناصر التي سكنته نواستعربت منذ زيمن طويل . ( المويباني . 
الربيع بن يونس وابنه الفضل . أحمد بن يوسف بن القاسم . الفضل بن مروات وحتى أبو 
سلمة الخلال كان من أهل الكرفة وأبو انهم بن عطية كان مولى باهله ويعقوب بن داوود 
مولى يني سلم والفضل بن سهل من أهل السيب قرب الكوفة) . وإذا كان البرامكة أسرة 
بوذية في الأصل الديني ومن أهل بلخ في خراسان فان أبا عبيد الله معاوبة بن يسار من هل 
طبهة في فلسطين ود بن أني خالد الأحول شامي » وعبد الاک بن ميد وراه بن ذكوان 
حرانيان واماعيل ين صببح من حران أيضاً ومن موالي الأمويين . ' 

وا كله يعني أن فارسية وا والوزلة مقولة تحمل الكو من التضايل عن القع . 

ب - لاحظ المؤرخون منذ القديم أن الوزراء كانوا من للوالي . أي من عناصر 

۸۳ 


السکان این في الشام ولعراق وفارس ومصر الذين آسلموا. وهذا صحیح ليد كير 
والسیب هو أن العناصر العريية حتى في العصر العبامي الأول كانت تدخر تقسها للقیادات 
والحرب وحکم الولایات والتجارة والاقطاع أما الأمور « التقنية » التي تحتاج البق في الأعمال 
| کومية من إدارة ورسائل ونققات وخراج وما إليها فقد تركت للعناصر السكانية الحلية التي 
عرست مها باجادعا قبل الاسلام وبعده . وطبيعة المهام التي كان الوزراء یقومون بها للخلفاء 
كانت من أن الخدمة الشخصية 0 الموالي اطرع وارب ال القبول بها من العرب الذين 
موه کر 0 


ولعلنا نضيف أن سبيل الوالي إلى البروز في اجتمع الاي الأول إغا كان الميز 
بنوع من العلم ( الديني أو الدنيوي) أو بنوع من البق . وأن الأجهزة الحكومية حافظت 
على خیرائها التقليديين صواء في العصر الأموي أو العبامي . 

ج لم تكن علاقة العباسيين القائل مع وزرائهمء وخاصة مع البارزين منهم علاقة 
سيد ول أو علاقة و وظيفة » ولکن الخلفاء رفعوها غالباً إلى درجة العلاقة الحميمة وإلى منزلة 
« القرابة » ليضمنوا الولاء المطلق منهم ولكي يطمئنوا إلى إخلاصهم فيما يعهدون إليهم به من 
السلطات ‏ 

ولاشارة القرانية إلى «الاحوة» بين موسی وأخيه ووزيره هارون لعبت دورها على 
ما يظهر في تاريخ هذه المؤسسة ققد أدخلها العباسيون الاوائل في علاقاتهم مع وزرائهم وأقاموا 
الوزارة على أساس منها وهذا يفسر تلك العلاقات التي ذكرها المؤرخون تارة تحت كلمة 

والخصيصاء» و «السحره (5 في حالة امورياني) أو تحت كلمة الأخوة ( 5 في حالة 
يعقوب بن داوود مع المهدي) أو كلمة الأبوة والأخوة بل والرضاع (کا في حالة يحسى 
اليمكي وابنه جعفر والفضل مع الرشيد ) فقد آشار المؤرخون إلى مدى قرب اهي أيوب 
الموريانفي من التصور حتی كان لا پصبر على فراقه وحتى قيل «سحره» و «سمى الهدي 
® بن داوود أخا في الله له ور وأحرج بذلك توقیعات تثبت في الدواوین ۾" وقال 

۱ أخوك في الله يعقوب بن داوود 

ويروي الجهشياري أن الرشید كان ويخاطب بحبی بن خالد اليمكي بالأبرة» وعلى 
ذلك أجراه في خلاه فقال له : ياأبه ... »7'') وكان الرشيد يسمي جعفراً أخي ويدخله 
معه في وه" ... 


At 


وكان بين الاثنين الفضل والرشید أخوة الرضاع(۱۳۳ . 
ويلفت النظر في هنا احال نفسه أن زياد بن أبيه الذي كان لقيه بعض معاصريه من 
الشعراء بلقب الوزير لمعاوية كان قد أعلنه معاوية نفسه أخاً له . 


د وضع المنصور وألاده من بعده قاعدة أخرى من قواعد الوزارة ظلت متبعة 
طوبلاً بعد ذلك هي ضم كاتب إلى ولي العهد یکون بمثابة المرني والمدرب 
الاداري - السيامي حتى إذا وصل صاحبه الخلافة تول الكاتب وزارته وتدبير آموره . فحين 
حول المنصور ولاية العهد لابنه وأعطاه معها لقب المهدي سنة ١40‏ وحکم الأقالم الشقية 
من الدولة ضم ال کا يقول الجهشياري أبا عبيد الله معاوية بن عبد الله بن يسار » 
لیتول كتابته و «وأذن لأهي عبيد الله كاتبه في الانفاق والتصرف في بيت الال ... ب٠“‏ 
وييدو أنه كان مفهوماً في الأجواء السياسية يومذاك أن هذا الكاتب سيكون مدير أمور 
المهدي يوم يصبح في الخلاقة لذلك نجد خالد بن برمك يقول له حين استشاره في بعض 
الأمور : «أنت ترشح تفسك لندير الخلافة وقد حيك هذا الأمر الصغير؟ ... ۶۰ وفلما 
تقلد الهدي الخلافة قلد أبا عبيد الله وزارته ودواوینه .... و(۱۰۸) رعلى النبج نفسه سار 
الهدي فلما « آغزی ابنه هارون الصائفة في ثلاث وستين ومائة أنفذ معه خالد بن برمك وقلد 
کتابته ونفقانه وتدییر آمر عسکره یی بن خالد . ..» فلما انتصر هارون «قلده الهدي 
الغرب كله من الأنبار إلى إفريقية ( وهو ابن ۱۷ أو ۱۷ سنة) وأمر كاتبه خالداً بتولي ذلك 
كله وتدیوه فقام به ... » وكذلك فمل المهدي بابنه موسی المادي حين أنفده إلى الري فقد 
أنفذ معه ابراهم بن ذكوان الحراني « الأعور فخص بوم :297 فلما صارت له الخلافة 
استوزر الربيع بن يونس فترة قصيرة استفرت له فيها الأمور ثم صرفه وقلدها الحراني » ومشى 
الرشيد على السنة نفسها فحين اختار ابنه محمد الأمين لولاية العهد (وهو ابن خمس 
سنوات ) جعله في رعاية من قدر أن يكون وتیره القبل : الفضل بن يى البمكي وحين 
جعل المأمون ولي العهد الثاني بعد ثماني سنوات وضعه في رعاية جعفر اليمكي » قلما نکب 
البرامكة صار الفضل بن الرببع صاحب الأمين والفضل بن سهل صاحب المأمون وها 
اللذان صارت إليهما وزارة الأخوين فيما بعد ثم كان القضل بن مروان كاتب المعتصم قبل 
الخلافة هو أول وزقه يعدها ... ۱ 

إن هنا النظام بإيجاد مدبر للأمور بجانب الفتيان قد يكون في أساسه نابعا من 
الأعراف البدوية العربية في تنشئة أبناء شیوخ القبائل2'''0 وتكليف بعض العبيد ذلك 
وملازمة العبد لولاه من بعد . لكنه في حالة الدولة العباسية انتهى إلى نتيجة خطية هي أن 
هؤلاء الأعوان المدبرين للأمور ( والذين سيصبحون هم الوزراء) كانوا يأتون من طبقة الوالي 

مم 


الذين تتوفر لديهم الخبرات الكتايية والادارية والذبن ‏ يقبلون ‏ دون العرب ‏ تقديم 
الخدمات للحكام . 3 الشكل ظهر كأن الوزارة صارت من : تصییم لاسيما وقد 
أعطاهم الإسلام الساواة ومنحهم الحكام أنفسهم « الأخرة» التي كانت تصل أحياناً حتى 
الرضاع ( کا في حالة الرشيد والبرامكة ) . 

مه بو 
« الكتابة ؛ واستعراضهم یکشف أنهم کانوا كافة من هذا المنبت الوظيفي . وبالرغم من 
ع ول ول اک ی دست ا 
دائرة عمله وأضحى «أمره» بينا لم يكن بعضهم أكثر من سکرتیر شخصي للخليفة إلا 
أنهم جميعاً قضوا فترة تكوينهم التدربيي في الدواوين . وقد قال أبو يوب المورهاني قبيل مقتل أي 
مسلم سنة ۱۳۷ بأيام قلت في نفسبي إنا لله وان إليه راجعون طلبت الكتابة حتى إذا بلغت 
غايتها وصرت کاتباً للخليفة وقع بين الناس هذا التخلیط ؟ والله ما أرانا نسلم... »۴۱۱۱ . 
ی ام اس lS o‏ 
الدواوین والوزارة فجمع له عشرة آنفر » فامتحنهم في الکتابة . فلم برض ما کنبه أي واحد 
منهم . ثم جاء بعحمد بن عبد اللك الزیات رغم غضبه عليه فأجاد الكتابة فاستوزره !۲۲۲ . 

وهکنا . استقر في الافهام أن الوزراء هم رأس طبقة الکتاب وأنهم إنما يختارون من 
هذه الطبقة رغم اختلاف العملین الاختلاف الکامل وقد كان هذا هو السبب في استعمال 
كلمتي الكتابة والوزارة إحداهما بدل الأخرى أو مع الأخرى في الكثير من تصوص المؤرخين . 


رابعاً : فيما تعلق بالسلطات 
أ ثمة مقولة متداولة على الأقلام تنحدر عن الملاحظة السابقة (د) هي أن المنتصب 
الذي تطور حتى حمل صاحبه لقب الوزارة هو منصب الكتابة . فالوظيفة بهذا المعنى موجودة 
شد فجر الارع الأثلاتي رتبت جانا نها من الور لدان في لار مود 
الشوي بيروز عبد الحميد الكاتب تنبت من بعده عدداً من الكتاب البارزين الذين 
كان بعضهم » في العصر العبامي الثاني » من أبرز الکتاب الأدباء . 
أننا يجب أن نفرق ‏ على ما بیدو - التغريق الواضح ما بين منصبي الكتابة 
زارة فالكتابة في الأصل والواقع وظيفة تنفيذية لا سلطات فيها ولا تصرف ذاتيا . وا 
EE‏ المعنى الإداري - السيامي بسبب ماأخذه بعض الكتاب في بعض 
الفترات من السلطات الادارية بنتيجة العلاقة الشخصية بينهم وبين الخلفاء وقد تسموا تبعاً 
لذلك بالوزراء فالوظيفتان في الواقع منفصلتان وان كانت إحداهما تصب في الأخرى . وإذا 
كم 


كانت الكتابة قد ظهرت مع فجر التارخ الاسلامي فان الجديد في م زارة » هي هذه النقلة 

ببعض الكتاب من تصویر وتنفيذ القرار إلى سلطة اتخاذ القرار ومياشة الادارة وهنا بالضبط ما 
بعل الوزاة مخخلفة عن الكتابة وان بقيت الكتابة ضمن سلطات الوزراء وين أهم أعماهم أو 
استقرت الوزارة أيضاً في النباية في أحضان الكتابة . 

ب - لم تصبح الوزارة ٠‏ إلا في أواخر العصر العبامي الأول منصباً رسمياً له مکانه 
الخاص الدام في الدولة . الخلفاء العباسيون الأثائل كانوا يعتبرونها خدمة شخصية لا وظيفة 
محددة السلطات والمكان من الدولة . وهنا يعني أن الوزارة كموّسسة سياسية ضمن نظام 
الحكم الاسلامي العبامي ظلت تتكون وتتكامل خلال قرن كامل تقربياً انتقلت خلاله من 
معنى المعونة والخدمة الشخصية إلى معنى الخدمة الإدارية والشخصية ثم إلى معنى النصب 
الحكومي الرعي ذي المكانة والمراتب والمراسم الخاصة في التعيين والعمل والزي والسلطات . 
يدل على ذلك ويتبعه أمور عديدة : 

طابع القرابة والصداقة الودود الذي كان الخلفاء يضفونه على الوزارة حتى أيام 
المعتصم . 

اختلاف سلطة الوزراء ضيقاً واتساعاً تبعاً للعلاقة الشخصية بين الخليفة والوزير وعدم 
خض الا بل عد دم روضح : 1 

طول مدة الوزارة أو قصرها تبعا لتقلب أهواء الخلفاء ومواقفهم من وزرائهم الاعوان . 

وجود الوزارة تار وغيابها تارة أخرى دون أن پترك الغياب أي أثر على ميكانيكية جهاز 

الدولة . 

وجود شخصين أو ثلاثة أحياناً لوا في وقت واحد لقب الوزیر . 
استخدام النصوص المروية كلمتي الكتاب والوزراء بعضها مع بعض للدلالة على 
_ مصار ع الوزراء دون مبرر قوي اتلك المصارع سوى تجاوز والحدود » القائمة في ذهن 

الخليفة لصلاحياتهم . 

ج - بدأت عهود الخلفاء ال ( منذ أني العباس حتى المعتصم) بشخص يتسلم 
الأمور كلها مفوضاً بالتصف الطلی. ثم مايلبث الخليفة أن ينكب هذا «الوزير » ليعود 
فیباشر الحكم بنفسه معيداً الأعوان و 9 الكتاب » إلى حجمهم الطبيعي في التنفيذ وانتظار 
الاوامر . 

وذلك التصرف المطلق نفسه الذي يعطى للونير لم يكن واضح الحدود : فهو تارة 
رئاسة للدولوين رتارة يزيد حتى يبلغ التصرف في تعبين وعزل الولاة وتارة ثالثة يزيد ليضم 

AV 


ا ا ايك 

وهذا الغموض في حدود السلطات جعل الوزراء المعاوزين » في الحكم يتجاوزون 
المناطق الحرام أي يدخلون عن وعي أو غير وعي فيما يعتقد الخلفاء الأتتوقراطيون أنه صلب 
أعماهم وسلطاتهم . وقد ترك ذلك أعمق التأثعر في تاريخ «الوزارة ٠‏ الاسلامية لأنه على الأقل 
كان مسؤولاً عن مصار ع معظم الوزراء في العصر العبامي الأول ثم فيما بعده . ۱ 

د بالرغم من أن الوزراء» ‏ الكتاب قد تصرفوا في أمور الدولة كلها أحيانا 
حتى في أمورها العسكرية فان إعطاءهم التفويض الكامل بالعمل كان على امتداد العصر 
العبامي الأول مثار استغراب وتعليق ه تراجعي ه ولم يتقبله الناس كامر قد قدر إلا على مهل 
ومع الأيام وهذا لايدل على عدم استقرار المنصب فقط ولكن يدل على حدود السلطات التي 
كان من الممكن للمنصب أن يفوز بها ويستقر عليها في نهاية التطور والمطاف . 

وهكذا بين قول الناس : أن المورياني « سحر » الخليفة ثم قول بشار : إن الخليفة 
يعقوب بن داوود ثم اعتياد الناس نفوذ ذ البرامكة واستغرابهم مصارعهم » بنا كان الرشيد وفريق 

من البلاط یتقدون ویستنکرون ی بالأمور إلى أن آضحی 2 0 في سيطرة 

و ۳ 1 


ومکذا فبالرغم من أن الذين تولوا هذا النصب عاشوا باستمرار على حد السیف ووقع 
معظمهم ضحية له وبالرغم من غموض السلطات الوزارية وتحكم الأهواء بها إلا أن ذلك لم 
ينته بالغاء « الوزارة » بل آدی بالعکس إلى توطیدها کمنصب رمي في الدولة . 

على أن الوزارة في نباية الأمر لم تنته إلى أن تصبح مجرد « سكرتارية ٠‏ للخليفة قرببة 
الشبه با حجابة کا أوجدها المنصور » سفن كاملة التفويض عنه على تموذج البرامکت 
ولكنها استقرت في وسط بين الحدين أي : بين أن تصبح رئاسة للدواوين (وهو ما سمي فيما 

بعد بوزارة اتتفيذ ) وأن تصبح تصفاً محدوداً في شين الدولة (أي ما سمي من بعد وزارة 

التفويض ) » > وهي في الحالين قد أضحت منصباً مدنياً ذا سلطة إدارية وكان الوصول بها إلى 
السلطة المسكرية شذوذاً وأمراً طارئاً . 
خامساً : سس 


لم يكن المؤرخون » وحتى الكتاب منهم يدققون في استخدام كلمة الكاتب 
هر ل 


AA 


الأغلب وإغا برجع إلى غموض الحدود بين الکلمتین وإلى أن معنی « الوزارة » كان طارئاً على 
«الكتاب » ولم تكن مكانة الوزارة قد ثبتت ولا سلطاتها قد حددت بعد . وإذا كان هذا ما 
يزيد في صعوبة البحث وني ترك أطرافه عرضة للغموض والجدل وتعدد التفاسير فإنه يدل في 
الوقت نفسه على عدم استقرار « النصب ه بين وظائف الدولة وهو ما قصدنا إلى إيضاحه . 

ب المصادر القديمة عن «الوزارة ٠‏ وأخبارها إنما كتبت كلها بعد ظهور هذا 
المنصب رتطوره بفترة لا تقل عن قرن ونصف القرن وهذا كان معظمها ينظر إليه من خلال 
تطوره الاخير لا من خلال نشاته المتعثية . وقد لعبت عملية الإسقاط ورمي اللاحق على 
السابق ونقل التسميات دورها الكبير في صياغة أخبار الوزارة والوزراء للدرجة التي تجعل من 
الصعب فصل ما « أسقط » على الماضي عن ما كان في ذلك الماضي . 

ج ‏ یلفت النظر أخبراً أن خليفة بن خياط ( المتوق سنة 1۰ 1ه ) في تاريخه الذي 
يعتبر أقدم حوليات في أيدينا عن تاريخ الاسلام والذي اعناد فيه أن يذكر في نباية عهد كل 
خليفة كبار الموظفين لديه : ولاته وقضاته وكتاب الرسائل وأصحاب الخاتم والحرس والحجابة 
والدواوين وبيوت المال والمظالم والجند لعج وغييهاء لم يذكر للخلفاء العباسيين اعتباراً من أي 
العياس حتى الحادي أي وزير - . وهو يجعل الرببع بن يونس حاجباً ققط للمنصور وأبا أيوب 
المورياني على الرسائل . ويجعل آبا عبيد الله معاوية بن يسار كانباً للرسائل فحسب لدى 
الهدي ومثله عمر بن بزیع كا يجعل الربيع حاجباً بعد ذلك للمهدي . ولكنه يذكر في ختام 
عهد الحادي قوله : «... ووزيره صاحب أمره كله : ابراهم بن ذكوان الحراني » ویکرر الجملة 
نفسها في نباية عهد الرشيد قائ : « کان وزبره وصاحب أمره كله يحبى بن خالد بن برمك 
ثم ابنه جعفر ثم قتله فصار الفضل بن الرببع . وم يذكر للأمين وزيرا ولا للمأمون . واختصر 
كل الاختصار عهود العتصم والوائق والتوکل فليس يذكر شيعا عن الوزراء أو غبيهم” . 
أليس في كلام ابن خياط » في النهاية » بلاغ ؟ 


(*) انظر تار خليفة بن خياط ( العمري الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۷) الصفحات : 4١7‏ ی ٩۳۰/۱۰‏ 
ق J 111/11۳ J 1۰/1۳٩‏ 1۱/11۷ ق 1۷۵/۱۱۸/۵ tA. o‏ . 
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مصادر البحث 


الطبري ۱۱۰/۳ (۰)۱۷۱۲/۱ 
ابن ألي الحديد, شرح نيج البلاغة ج۱ ص۱۰ . 
الطبري ۱۳۹/۶ 7510/1١‏ ). 
الطبري ١41/14‏ (۲۱۶/۱). 
الطيري ج ص؛ ٠١۸/۲ ( ١‏ والبلاذري » أنساب الأشرفف جه ص۲۲۲ . 
الطيري ج ص7١‏ ( ٩۱۱/۲‏ ) والبلانري جه ص۲۲۲ . 
الطبري ج© ص ۲۲۳ . 
الطيري 1 ص۱۳ ( ۷۷۸/۲ ) . 
الطيري ج٤‏ ص۲۵۰ (۲۸۱۹/۱). 
الطبري ج۷ ص۲۳۳ (۱۷۷۹/۲). 
لبن عبد الحكم ‏ سوق عمر بن عبد العزیز ص۱۳۹ . 
انظر الطبري بالترتيب : ج257/4 و4/۸ ۱۳ ۰۱۷/۹ ۰۱۲۵ ۱۲۸ وغيها و ج۰۱:۰/۸ ۰۱۱۲ 
1۹۹-. 
لا تال كلمة ونير تحمل معنی المعاون والمساعد ومدیر اور حتی لیم في بعض أنماء الجزيرة العربية 
وتعطى لمدير الأمرة الكبوة وبهذا المعنى يبب أن نفهم كلام ابن المقفع الذي كتب في الأدب الصغير في 
تلك الفترة تفسها يقول : ؛ لا يستطاع السلطان إلا بالوزراء والأعوان ولا تفع الوزراء إلا بالمودة والنصيحة » 
ررسائل البلغاء عی۳۲) وكتب أيضاً: « حيلة الملوك وزراقهم وأبصر الوزراه من بصر صاحبه عيبه 
بالامثال: (رسائل ۰۱۱۹ ۱۲۰) ولنذكر أن ابن المقفع كتب هنا رلم يكن منصب للوزارة في 
الاسلام كا استعمل كلمة الوزير بصيغة الجمع لا المفرد . 
الطبري ج۷ ص۱۰ ( 17/9 ). 
الجهشياريء الوزراء ولكتاب ص٤‏ ۸ . 
البلاذري ‏ آنساب الأشراف جه ص۲۲۵ . 
سجل ذلك أحد شعراء خعراسان في سنة ۱۲۸ والثوية العباسية قائمة هناك إذ قال في مدع على وعثيان 
إيني جديع الكرماني رهما من زعماء الشوية : 
أني ارتل هد بمدحي2 أنخرهن فرق ذری الأنام نوا 
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يذكر الجهشياري ( ص ۸٥‏ ) أن آبا مسلم ا لخراساني كان يكب إلى أي سلمة بلقب « وزير آل محمد ه وم 
نستشهد بهذا النص لأف من احمل أن هذه للكاتبة كانت بعد توزير أي سلمة علناً في الكوفة . 
الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب ص86 - ۸1 وص4 2 . 

الصدر نقسه ص۰۸۱ 

للصدر نفه ص۸۰ وانظر البلاذري ‏ ورقة ۲۹۷ ظهر والدينوري ص۳۰۷ واليعقوني ج۲ ص۱۳٩‏ 
وأخوا الطبري ۷ ص۲۳ 4 الذي يحدد أن آبا سلمة کم أمرهم آربمین ليلة . 

للصدر نقسه ص۸1 - 

من الام أن نشمر إلى أن أبا ملمة الخلال لا یستحق کل ذلك الاسم العریض الذي یعطاه في افتارخ 
الإسلامي فليس بين ظهوره ومقتله ( رجب سنة ۱۳۲ ) سوى ستة أشهر وم يتسلم القيادة المطلقة فيها إلا 
في الم ال ۷۰ الأولى بسیب شغور متصب الإمام وجهل الناس به وظریف النورة القائمة وسرية الأمور 
في تلك الغترة . 

الشنان هو البغض والکره . والشاعر يدعو على من یغض ممدوحه أن يكون وزرا ليلقى مصير أفي سلمة . 
الجهشياري ص٩۸‏ . 

من هؤلاء المسعودي والصولي وابن خلکان وابن طباطبا وكلهم متأخرون ( من القرن الرابع والسابع ) . 
الجهشياري ص۷٩‏ . 

الصدر نقسه ص۱۰۷ ص۱۰۰ . 

الجهشياري ص ۱۰۲۳ . 

الجهشياري ص۹۸ وهو بذکرها هنا خلاصتها أن زوجة أني جعفر هيت له مجلساً ميداً في الصيف 
فقال : ما آتفع به إن لم يكن معي أبو يوب ! 

أعطاه إياه مرة واحدة وهو یتحدث عن الكتاب في ارج الإسلامي منذ عهد الرسالة حتى عهده . 
الجهشباري ص٤ ٠١‏ . 

اليعقوني ( ج؟ ص۳۸۷ ): و ركان المنصور يقول : الملوك ثلاثة فمعاوية وكفاه زياد وعبد الملك وكفاه 
حجابة وأنا ولا كافي لي ..۰. 

الفخري # ص۱۳۹ . 

الفخري ص۰۱6 الذهيي - العيرج ج۱ ص۲۹۹ . 

لنذكر أن المنصور ضم أيضاً إلى ابنهالحر جعفر رجلاً كانباً من أهل الكوفة یکتب له ویقوم بأمره بمنزلة 
أي عبيد الله مع المهدي (انظر الجهشياري ص۲۷١‏ ) . 

الجهشباري ص۱۲۱ . 

الجهشياري ص۱۲۱ . 

بالرغم من وجود مثل هذا التقليد بصورة حدودة لدى الساسانيين إلا أننا يجب أن نذکر أنه تقليد عرني 
أصيل كان منذ الجاهلية پاستمر موجودا إلى عصرنا الحاضر فإن رئيس القبيلة أو سيد القوم يعهد بابنه ی 
من يديه وقد اتبع الخلفاء هذه الظاهرة بأوضحها ماذكر من أن المنعور تقل هذا العرف البدوتي العرني 
إلى إدارة الامباطورية العباسية بنقل مقوم من مقومات رئاسة شيخ القبيلة من الأ العربية إلى الوا 
العباسية ( انظر غويتاين ‏ دراسات في التارخ الإسلامي بالنظم الإملامية ه الا نجليزية )٠‏ . 
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الجهشياري ص١٠١٠‏ وقد عزله عنه فيما بعد سنة ۱3۷ (انظر الجهشياري في الصفحة تفها) ولکنه 
ظل يصل إلى الهدي فيما بعد « على مرتبته رعاية لحرمته 6 . 

(وانظر الطيري ج۸ ص۱۸۵ ) . 

الجهشياري الصفحات ۱۵۹/۱۰۸ . 

سجنه التصور منذ سنة ۱16 وأطلق أول أيام المهدي سنة ۱۵۹ 5 

الجهشياري ص۱۰۵ . 

للصدر نفضه ص۱۱ و ص۱۰۷ . 

الترخي ‏ الفرج بعد الشدة -- مخطوط باریس رقم ۱۸۲/۳۸۳ ظهر . 

الطبري ج۸ ص۱۱ (9۱۱/۳) - 

للصدر تفه ص۱6۸ 

انظر في تفصیل ذلك الطبري ج۸ ص۱۰۱ ( ۰۰۸/۳ - ۰۰۹ ) رانظر الصفحات التالية في تفصیل 
امتحاك الهدي لاخلاصه . 

بقي في السجن قرابة تسع سنوات حتی مات الهدي ثم افادي ثم قضى أكثر من مس سنوات من عهد 
رشید وذهب بصو ثم عفا عته الرشيد فأقام بمكة حيث توفى سنة ۱۸۷ ة على أي حال قصص 
عديدة تعلق بسجنه والعفو عنه ثم ماته وما ذکرناه هو روابة الجهشياري فقط وانظر الروایات الاخری 
لدی الطبري ج۸ ص۱۱۲ ص۳۰۲ (017/5 و 1۸۸ ) بالخطيب البغدادي ( ج٤ ۲۹۱٤/۱‏ ) واين 
خلکان ج۷ ص۲۳ - ۲ . 

الطبري ج۸ ص ۱۱۱ . 

انظر الجهشياري ص74 ١‏ بالطيري ج٩‏ ص۱۸4 ( 4۱/۲ ۸) باليعقوني ج۲ ص1۰۱ . 

انظر الطبري ج۸ ص۱۸۸ ۰1۷/۳(۱۸۹ - 044 ). 

الجهشياري ص۱۱۷ . 

يقول الطبري : أن الحادي ل تحول إلى عيساباذ في السنة التي ولي الخلافة فيها عزل الربيع عما كان يتولاه 
من الوزارة وديوان الرسائل وكان ينوي قله . الطبري ج۸ ص۲۲۸ . 

من احمل أن يكون للحراني هذا يد في مصرع للهدي النامض خارج بغداد . وانظر على أي حال 
تفاصيل غضب للهدي لدی الجهشياري ص۱۱۷ - ۰۱۱۸ 

انظر المسعودي اتبيه والإشراف ص۲۹۸ تقلا عن أخبار الوزراء لین الجراح وانظر مروج الذهب ج4 
ص۱۸۰ ( بلاط بووت ) . 


الطبري جه ص۲۲۸ . 

الطبري ج۸ ص۲۰۷ ۔ 

الجهشياري ص۱۷۷ وانظر الطبري ج۷ ص۲۳۳ (۱۰۳/۳) وص۲۳۰ وللسعودي ‏ مروج ج٤‏ 
ص‌۱۹۸. 

كان الختم أول الأمر مع جعفر بن محمد الأشعث ثم دفع به الرشيد إلى العباس الطوسي حين قدم من 
خرامال سنة ۱۷۱ (انظر الطيري ج۸ ص۲۳۵ ). 

الجهشياري ص۱۷۸ . 

الجهشياري ص۲۰ . 
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الجهشياري ص۱۷۷ ۔ 
الأصباني ‏ مقاتل الطالسین ص۲١٠‏ وبروي أيضاً ( ص١ 2١‏ ) كلام يحبى اليمكي : عن ه دولته ٠‏ . 
الجهشياري ص٤‏ ۲۰ . 
فحين جاءه مرة معلوية بن يسار مضطرهاً خاتفاً من حاسبة للنصور له وهو كاتب المهدي ولي المهد قال 
اليمكي : أنت ترشح تهسك اتدییر الخلاقة وقد حول هذا الأمر الصغير؟ (الجهشياري ص۱۲۷) 
وحين كاد الرشيد يلين ويرك ولاية العهد لابن أخيه الحادي كان اليمكي هو الذي شد من عزمه وقال : 
وبا الخلاقة ! » وهو الذي أقنع والده الرشيد الخيزران بالصير وانجالدة . وقاد التخطيط إلى نهاجه . وة 
الكتير من القرائن والدلائل على أن اليمكي لم يكن بالبعيد عن المثامرة التي انتبت بوت افادي 
المفاجىء . 
الطبري ج۸ ص۳۰۱ (۱۸۷/۳). 
الجهشياري ص۲۱۵ - 
الفخري (ط ) ص 
أنينا على تفصیل ذلك في کتابنا دطة بني العباس ( جا ص۳۹۲ - ۳۷۷ ). 
انظر الجهشياري ص۱5 ۲ ص۲۱۱ . 
وكيع ( محمد بن خلف ) أخبار القضاة (ط . للراخي ) ج۲ ص١١٠‏ . 
انظر الجهشياري ص۲۷۷ . 
المصفر نفسه ص ۲۱۵ . 
الجهشياري ص۲۸۹ . 
الطبري ج۸ ص۳۹۲ وا مهشياري ص۲۹۲ - ۲۹۳ وبکر الذکور هو بكر بن العتمر . 
لننكر هنا أن [سماعيل بن صبیح كان من موالي الأمويين وقد كان آبوه قيماً مسجد حران وکان أبو نواس 
مولعاً ببجائه والتشنيع عليه ٠‏ بأموجه ٠‏ ومن ذلك قوله في تحريض الأمين عليه : 

ألا يا أمين اله كيف تبنا قلوب بني مروان والأمر ما تدري؟ 

فما بال مولاهم لرك موضعاً وما باله آسی المشلور في الأمر؟ 
والعاصي جد مروان وصخر هو أبو سفيان . وقول فيه أيضاً : 


ألا قل لإسماهيل أنك شارب بكأس بني مروان ضربة لازب 
وان ذكر الجعدي أذرهت دمعة ولت أقاد لله من كل ظام 
تنظر ابن الابار - أعتاب الکتاب ص۱۰۲ ل ٠١١‏ . 
المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ص۲ ۰ ۳ . 
الطيري ج۸ ص۳۲۰ ( ۷۰۹/۳ )۰ 
انظر درمينيك سورديل ‏ الوزلة العباسية ( بالفرنسية) ج۱ ص٠‏ ۲۰ مع لامش رقم £ . 
الطبري ج۸ ص۳۷۲ (۳ |۷۷ ). 
الصدر نفسه ج۸ ص۳۷۱( ۷۷۳/۳). 
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تفصيل ذلك لدی الطبري ج۸ ص۳۹۳ -- ۳۹۸ 

الطبري ج۸ ص۲4 (861/5) ولنلاحظ أن كلمة الرباستين إغا ظهرت لأل مرة في هذه المناسية 
التي كان فيا الحكم موزعاً بين خليفتين آخوین . کا ظهر في الوقت نفسه لقب ذي العلمين أو «ذي 
القلمين » وقد منح لابن آي خالة الفضل بن سهل » وذي المينين الذي منح لطاهر بن سین سنة ١16‏ 
(انظر الطبري ج۸ ص٥ 4١‏ واليعقوني : ج۲ ص111 و4055 والجهشياري صه .)7١‏ 


اليعقولي ج۲ ص١0‏ 1 والجهشياري ص۳۰۷ . 

الجهشياري ص۲۰۱ . 

الصدر نفسه ص۰۷ ۳ . 

انظر سوردیل - الوزارة العباسية ج۱ ص۲۰۳ مع افامشین ۰۲ ۳ وة قطعة نقد تعطیه لقب « ولي 
الامام » وتعود للفترة السانقة لاعلان خلاقة للأمون . . 

يعطره البلاذري ( فتوح ج۲ ص۲۸١‏ ) لقب وزير للأمون وكاتبه ويسميه اليعقوني ( ج۲ ص۸0۱ ) وزيره 
وا هشياري ينص على ١‏ تقلده الوزارة وتلقيه » ص۳۱۱ والرنباني في معجم الشمراء بذکر تقلد الفضل 
الوزارة. أما الدينوري (في الأخبار الطوال ص۳۹۶) فيذكر أنه « كان أختص وزرائه عنده» ومل ذلك 
كان قبل تلقه وقبل استخلاف الامون ‏ 

الجهشيلري ص١7‏ . 

انظر قصص ذلك لدی الجهشياري ص۳۱۷ - ۳۲۱۸ ص۳۱ - ۳۱۷ ص۳۱۳ . 

الطبري ج۸ ص۰۱۸ (۱۰۳۰/۳). 

هو شامي الأمل . 

للسعودي ‏ التنييه ص ۳۰۸ ل ۳۰۵ . 

ابن خلكان . وفيات ج۱ ص۸۲ (ط . إحمان عباس ) . 

الطبري ( ج٩‏ ص۱۸ یذکر أنه من لعل اليدان ( شرق بغداد) واين النديم في الفهرست (ص77١1)‏ 
يذكر أنه من 9 قرية ساي من طسو ج بوق » ( في الضفة الشرقية من بضاد) . 

ابن خلكان ج١‏ ص٥٤‏ امن الأبار إعناب الكتاب ص۱۳۰ والطيري ج٩‏ ص۱۸ - ۱۹ 
١۸۲/۳ (‏ ) وكان الفضل في حوالي الستين من العمر يوم ولي الوزارة ‏ 

الطبري ج٩‏ ص؟١‏ . 

ابن الابر __ أعتاب ص۱۳۱ . 

الطيري ج٩‏ ص۲۰ - ۲۱ (۱۱۸4/۳ - 1446). 

روی الطبري ( ج۸ ص ١‏ ) «أرلد لمنصور أن يستعين في الأخبار بأهل بيته ثم قال : 

«أضع من أقدارهم . فاستعان بوالیه » . 

الجهشماري ص8 © ١‏ . 

المصثر نفسه ۱۷۷ . 

للصدر نتفه ص٤‏ ۲۰ واتظر ص - ۲۵ : « ققال الرشيد عفر : با حي 10 

کی وا لحي کی قارو ی تيد روح بع اتدل لصتي ی 


الصددر تفه ص1 ۱۲ . 
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(۱۰۷) الصدر نفسه ص۱۲۷ - 

(۱۰۸) الصدر نقسه ص ۱8۱ - 

(۱۰۹) للصدر نفه ص۱۱۷ . 

۱۱۰) أشار لل هذه الناحية غريتاين في بحثه عن الوزارة ء في کتابه دراسات في اتاری الاسللامي . 
)١١١(‏ الجهشياري ص١١١.‏ 

(۱۱۲) اين الأبار ‏ إعتاب الکتاب ص۱۳۵ - ٠١١‏ . 


حول حركة التعريب عن ثقافات الأوائل 
في القرون الثلاثة الأولى للإسلام 


.. کا یتحدث کتاب الغرب عما یسمونه و بالعجزة اليونانية » يوم ظهر عدد من 
الفکرین العباقرة في أثينا في عصر واحد تقری فان بالامکان دوم التحدث عن المعجزة 
العربية : عن مجموعة العباقرة في الحرب والسياسة الذين خرجتهم مدرسة محمد بن عبد الله 
( ڪيه ) والذين قادوا حرو ج الشعب العرني في القرن السابع اليلادي إلى دنيا الناس . ولسنا 
نعني بذلك فقط الفتوح العريية رغم تألقها اللحمي العظم ولكن أموراً أخرى هي الأهم 
الأعمق فيها . ومنپا أن الجيل العرني الذي تخر ج على يدي صاحب الرسالة كان جیلا مدنيا » 
لأن الرسالة نفسها دين حضري أبرز ميزاته رفض البداوة تنظيماً وحياة وفكراً والاتباط بالحضر 
وبالدینة "۲ في نشاطها التجاري وجدها الفكري وتنظيمها في السكن والعمل والمسؤولية 
الفردية والانتاج والخدمة العامة . 
لم يكن قد مضى ستتان على لحاق الرسول بالرفيق الأعلى » حتى كان عمر يأمر 
بتمصير الأمصار . ست مدن على الأقل ظهرت معا في العراق والشام ومصر وإفريقيا . وبأمر 
عمر بالاستقرار فيها فما يزال معظمها قائماً إلى البوم . وحين أق عمر بعلماء النسب 
والأخبار لوضع أسس الديوان لم ينظم العطاء والرزق والجنود على أساس الدولة الجديدة 
فحسب. ولکنه عملياً سس علم التاریخ العرني وأقام استمرارية الأمة في سجل مکتوب . ثم 7 
ا ا 2 
وأهويتها ومساكتها وتربتهاء كان هذا ول خط في علم الجغرافيا العرني . وبين هذا وذاك كانت 
الكتب تنتشر وتكثر في أيدي الناس في عهده حتى اضطر الخليفة لجمعها وإحراقها لبلا 
تكون السبيل إلى نشوء مصدر فكري مواز للقرآن ... 
إن الجموع العربية التي فهمت الاسلام بمستواه السامي وتحركت به للفتح كانت رغم 
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والجاهلية ٠‏ التي ترمی بها أو كانت قياداتها ووجوهها البارزة على الأقل ‏ في الستوی 
الفكري والحضاري الذي یژهلها للاتصال دون كبير عناء بأعلى مستويات الفكر والحضارة 
في المناطق المفتوحة في تلك العصور .. : 

وتلك الجماعات الممتدة في قوس واسعة ما بين جندیسایور إلى حران إلى انطاكية إلى 
الاسكندرية كان النسيج الاأئنولوجي والتكوين اللغوي والمنطلقات الدينية والمعطيات الفكرية 
فيها متقاربة أشد التقارب مع هذه الجموع العربية الوافدة للدرجة التي لا تجد معها فيما عدا 
الفارق الاجتماعي الديني أي فرق .. 

لم يكن ثمة غربة أو تنافر a‏ ن » عام العرني المسلم وعالم آوكك الذين 
ظلوا قرونا يغزلون القلسفة والطب والنجوم والإلميات والرياضة والعلوم في العراق والشام 
ومصر . كان يكفي فقط كسر حاجز اللغة ليصبح العالمان عالماً متصلاً واحد الأسس 
ولتستمر الرسالة الإنسانية في السيرء بعد تبديل اللغة ومنح معطيات الفكر روحاً جديدة 


عشرة قرون أخرى إلى الأمام . . 
فما ملاح التكوينات الثقافية الأولى في الأراضي التي انساح علیها الفتح العرني 
الإنلامي ؟ 


الواقع اننا يمكن أن نقسم تلك الأراضي إلى ارين ثقافيتين : الدارة المسيحية في الغرب 
والدارة الزارادشتية في الشرق وتتطابق الدارتان وتلتقيان في ما بين النهرين » حيث يقوم خليط 
من الثقافتين سوف يترك رواسيه البعيدة الاثر في العهد الاسلامي . 

فاما الدارة الأولى فتقوم في تلك القوس الحضارية الواسعة المتعددة الجماعات والمتدة 
مابين الأهواز ودلتا النيل . وقد كانت هذه القوس في القرون السابقة للإسلام قد دخلت 
مرحلة خاصة من التطور أضحت معها هلينستية الفکر ؛ + سريانية اللغة» نصرانية الدين . 
وكانت تعيش عهدا من النشاط الفكري يعتبر آزهی عصور الأدب السرياني وقد مب 
بالترجمة 2 والتأليف ا الفلسفي والشر 4 الذهني » » والجدل الديني العنيف وإن كان يفتقد 
الأصالة والفكر الخلاق في كل أولتك . وبالرغم من الوحدة الفكرية التي تجمع تلك القوس 
الحضارية فقد كانت فیبا مراكز وجماعات متنوعة ولكل مركز وجماعة لون مميز : فعلى الطرفين 
الغرني والشرقٍ من القوس مركزان مختلفان بینپما في أعالي الشام خاصة عدد من المراكز : 

قفي الغرب الاسكندرية : التي تطوف في دنيا الأفلاطونية الحديشة وصوفيتها 
الميتافيزيكية ويعتصم ببا المذهب اليعقوني القائل بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح ومع شغفها 
باللاهوت أكثر من الفلسفةء فقد كانت غارقة في مباحث الطب والكيمياء والفلك أيضاً 


۹۸ 


وکانت تربط مابين هذا الثالوث العلمي برباط من السحر والطلسمات والتتجم وعطایا 
اليتافيريك . 

وإذا عرف العرب من هذه الدرسة اسم آفلوطین وکیرا ما خلطوا بينه وبين أفلاطون 
فقد عرفوا آیضا يوحنا فیلبونس ( من رجال القرن السادس الميلادي ) وبولس الأجانيطي الذي 
كان یدرس أيام الفتح العرني وأصبحت کنبه التون الفضلة لتدريس الطب ومثله القسیس 
أهرون العاصر له . 

وعناك في الشرق ديسا بور + : ومع أنها في أرض فارسية زارادشتية الدین إلا أنها 
کانت مرکزا ثقافياً هلينستياً ایض فقد فتحها الفلاسفة الاغریق الوثنيون الذين أغلق 
جوستنیان أكادييتهم في أثينا عام ۵۲۹ فلحقوا بکسری أنوشروان في فارس . 

ثم توافد لپا الاساتذة النساطرة السیحیون کا ‏ يغب عنها التاثير امندي کذلك فقد 
وجد فيها بعض علماء اند . وکانت الکتب فيها تقرأ بالاغريقية والسريانية والسنسكريتية على 
السواء وتترجم إلى البلوية . ومع أن جندیسابور اهتمت بالفلسفة إلا أن انصرافها نما كان إلى 
الطب ‏ وهو العلم الحيادي دینیا » فد تطور فيها التطور الواسع الذي لم یستطعه في الجو 
اللاهوتي للمدارس المسيحية . والتيار العلمي الطبي إتما رفد العرب من جنديسابور خاصة 
أكثر ما جاء من الاسكندرية . 

وهناك بين الاسكندرية وجنديسابور في أعلى القوس الواصلة بينهما في الجزيرة » مثلث 
المدن : نصيبين » رأس العين» الرها ولا شك أننا يجب أن نضيف إليها سلوقية ( دجلة ) من 
جهة وأنطاكية من الجهة الأخرى وقد صارت هذه الدن مراكز الفرق المسيحية المنشقة عن 
الكنيسة الرسية البيزنطية . احتلتها أولاً الكنيسة النسطورية ثم زاحمتها عليها الكنيسة اليعقويية 
حين انشقت . على أنها حملت » في الحالين » مهمة ترجمة التراث اليوناني إلى السر يانیة !۳ . 

وبسبب من الاضطهاد البيزنطي العيف ها وبالرغم من هذا الاضطهادء 
فقد شكلت مايمكن أن ندعوه جزيرة ثقافية إقليمية ضمن البحران الملينستي الواسع : ها 
لغتها الخاصة ( السريانية ) وخطها الأسطرنجبلي ومذهبها الديني ورقعتها الجغرافية المتدة من 
جهة إلى عاي العراق ومن الجهة الأحعرى إلى الشام الدا علية و أيضاً وأيضاً دعاتها 
الناشطون الذين استندوا إلى المنطق والفلسفة وعلوم الأوائل ف دعم 1 رائهم الدينية وتلوين 
كتبهم بتلك الآراء . وكان حط وهي يفصل هذه الجزيرة طرلانيا إلى شقين : فالجانب الشرقي 
نسطوري» في حين الجانب الغرني يعقوني ولكل فجته السريانية وحطه الكتايي بجانب 
مذهبه . وإذا اقنصر اليعاقبة على الدعوة لأفكارهم في مناطقهم نفسها ما بين الجزيرة والشام 
حتى مصر و يهاجروا فقد خر ج النساطرة بمذهبهم إلى ماوراء الحدود فنشروا المسيحية 


۹۹ 


النسطورية في العراق والأهواز وفارس وخراسان وفي جزيرة العرب . وکان منهم برصوما تلميذ 
یاس الذي طرد عام ۳۹م من الرها فاجتاز الحدود مع جماعته إلى أرض الفرس ورحيوا به 
ومهدوا له أن يفتح مدرسة نصيبين التي ضحت من أملاكهم الأمامية وأن يضطهد 
العاق ۲۱2) أشد الاضطهاد وكان من هولاء النساطرة أيضاً برصوما (لمتوق عام 
0١‏ 545 ) ومارابا مومس مدرسة سلجوقية (على دجلة) الذي لقي الطاردة 
والسجن بسیب نقده للزارادشتية'؟2 . وقد توق عام ۵0۲م. وهناك بولص النصيبيني 
( والأرجح أنه الذي یدعی برلص الفارسي ) وقد آلف کتابا ضخما في منطق أرسطو قبل أن 
يتوق في عام ۳۲۰۷۱" و (حنانا) القائل بالجبر وحضوع الانسان لإرادة الله المسطرة في 
الأفلدل 20 .. 

وأما من اليعاقبة فقد ظهر عدد من الكتاب والتراجمة ولعل آبرزهم كان سرجيوس 
الرسعني (من ر رس العين ) 28 عم 5 والذي درس ي ای جح بين 
كتبه الترجمة ون موجودة . واثاره في الطب تسمح باعبا مومس مدرسة ا ف 
هذا العلم كانت أحد المنابع التي أخذ عنها الطب العربي”"' . کا أنه كان ذا أثر بالغ في 
تكوين الفكر الصوفي السرياني . وقد جاء بعده احودما أسقف تكريت الذي مات في سجن 
الساسانیین عام 075 وكان أميل إلى الفلسفة منه إلى اللاهرت وقد وضع كتاب التعاريف في 
المنطق وكتاباً في القدر والجبر وآحر حول الرو 2*0 ... ثم يأقي ساویرس سبخت (اهطنامط8) 
الذي عاصر الفتح الإسلامي بعد أن قضى حياته في دراسة الفلسفة والرياضيات 
واللاهوت ... ثم توق عن عمر مديد عام ۷ في عهد معاوية بعد أن ترك بعض المؤلفات 
منها شرح على البلاغة لأسطوء وأوجه الفلك ۰ وصنع الأزياج والاسطرلاب "۳ ... 

وعلى أي حال فإن هذه الجزيرة السريانية ‏ الثقافية عي التي كانت صلة الوصل 
الرئيسية بين التراث الاغريقي الفلسفي والطبي والفلكي والكيمياني وبين العرب المسلمين . 
لقد أخذ العرب ذلك التراث عنپا 4 الصورة التي صاغته في كتبها الملونة بجدها اللاهوي 
الفلسفي دفاعاً عن مذاهیپا الدينية .. 

وإذا تجاورنا هولاء وهولاء فإنا واجدون إلى جانبهم جموعات ومراكز أخرى . ولقد 
نستطيع أن نضع الصغرى مها جانا مم ودمشق وقيسارية مايين مال الشام 
ی و ی 


۱۰۰ 


بقية للديانة البابلية التي بعشت متأخرة في أوائل العهد السيحي بتأثير بعض فلسفات 
الافلاطونية الحديثة . 

الثانية : الجماعة اليهودية ولم يكن لها من مركز محدد ولکنا جد بعض كتبها ورجاغا في 
الاسکندرية وی الدائن وقي خراسان . وإذا كانت لليهود دراساتهم الفلسفية فان مشارکتہم 
الأساسية إنما كانت في الطب لا کتألیف ولکن کممارسة . 


الثالئة : احموعة العلمية في الامكندرية . وقد وصل العرب إلى مصر والرکز الثقافي 
الاسكندري يرسل ‏ على مایدو - باخر أضوائه . وهکنا وجد عمرو بن العاص هناك 
يوحنا فيلوبونوس أو كا يسميه العرب يحبى النحوي ( اليعقوني المذهب ) . وکان قبل الفتح على 
خصومة واسعة مع أساقفة مصر في أمور التثليث وقد عرف له عمرو موضعه من العلم 
واعتقاده وأكرمه مع كلامه وخن به وشاهد من حججه المنطقية مع من ألفاظه الفلسفية 
التي لم تكن بها للعرب أنسة ما هاله ... فلائمه وكان لا يكاد يفارقه'' "2 . وني ذلك الوقت 
نفسه كان في الاسكندرية فوليس الأجانيطي الذي عرفه العرب باسم القوابلي لاهتامه بمشاكل 
الحمل والولادة وقد نقلت كتبه ومنها الكتاب المعروف یکناش الثييا إلى العربية في 
عهد الأمون!۲۱۳ غير أن هذه المجموعة العلمية الاسكندرانية ظلت بعيدة عن التأثير ۲ 
التكوين الثقاني العرني القبل لأن ثروتها العلمية إنما هي باليونانية حاصة کا أنها استمرار للتراث 
الإغريقي القديم فضاع تأئيها الخاص ضمن التأثير الإغربقي الأوسع» بالإضافة إلى آنا لم 
تطلع في العهد الاسلامي الجديد أية أسماء لامعة لأن الامكنديية انقطعت تماما منذ القرن 
الحجري الأول عن متابعة رسالتها الثقافية لا سيما بعد أن انتقل رجال الفكر فا والثقافة زمن 
عمر بن عبد العزیز ‏ في اخر القرن» إلى أنطاكية في الشام ول حران وتفرق علمهم في 
الیلاد(۲" ... 

وأما الدارة الثانية : فتقوم ما بين وادي الرافدين الأدنى إلى إلى فارص وخراسان . وامحماعات 
الفارسية في هذه البقاع هلوية اللغة زارادشتية عية الدین» في الأساس ء ذات ,8 أي ديني 
قديم يرق إلى أكثر من ثلاثة عشر قرناً قبل مجيء الإسلام وان حمل متأحر بعض التأثييات 
الملينستية والحندية . وظاهرة التطور الكبرى شده الجماعات الزارادشتية في الفكر أنها تأثرت 
فيما بين النهرين » في القرن الثالث للميلاد بالمسيحية النسطورية .. وجدوا الشبه بين الاثنينية 
التي يقولون جا وبين طبيعتي السيد المسيح : اللاهوتية والناسوتية فظهر فيم مبتدع اسعه ماني 
ابتكر مذهباً جدیداً عرف باسم الانوية أو المانية. وييدو أن هذا المذهب وجد بعض 
الانتشار ‏ رغم المقاومة الزارادشتية في العراق وخراسان في العهد الساساني ‏ ثم وجد بعض 
الرواج بعد الاسلام محلال العهد الشموي في أرمينية مينية والجزيرة والعراق والشام . وكان له رؤسائه 
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ومعایده وتنظیماته الدينية وكتبه الفكرية وجهازه الدعاني . وهذا الذهب هو نقسه و الزندقة » 
التي حوربت أيام الهدي العبامي خاصة . وقد كان مركز هذا المذهب في بابل بالعراق 
جنوب موقع بغداد ) حتى أيام المكافحة العباسية له . ثم تحول بعدها ‏ على ماييدو إلى 
الري في منطقة الجبال . 

وإذا كانت الانوية قد تمزقت إلى فرق في العهد العبامي فإنها قد دخلت اسيا 
الصغرى بثوب مسيحي وانتشرت في إفريقية بهذا الثوب نفسه وعرفت باسم البولسية کا 
عبرت من البلقان إلى المانيا ثم إلى جنوب فرنسا وكان لها هناك انتشارها وثوراتها التي عرفت 
باسم الالبيجانسية حتى قضي عليها في القرن الثالث عشر لاه ) . 

وقد عرفت الزارادشتية تطورا ثانيا على يد مبتدع اخحر في القرن السادس اليلادي 
انطلق من منطلق طبقي رافض للتملك مطالب بالشاعية هو مزدك . وقد انتشرت أفكاره 

بعض الانتشار في العراق » لكن انتشارها الشعبي الأوسع إغا كان في الشمال الغرني من بلاد 

فريس وهي منطقة الجبال في اثلث مايين همفان إلى تبيز إلى الري . 

وعلى أي حال فإذا كانت الجزيرة السريانية الثقافية هي التي أضحت ناحا 
النسطوري واليعقوني صلة الوصل الرئيسية بين التراث الاغريقي في الفلسفة والطب 
والكيمياء والفلك وغيها) وبين العرب المسلمين» وقد أخذ الغرب ذلك التراث عنها على 
الصورة التي صاغته علیها في كتبيا الملونة ججدها اللاهوتي » فإن الكثير من التأثیر الفكري في 
العرب المسلمين يجب أن نعطيه أيضا وفي الوقت نفسه إلى ( التراث الفارسي الذي انفتح عليه 
السلمون بصورته المثلثة زارادشت ‏ ماني مزدك ) منذ العصر الأموي البکر ... 

... وجاء الفتح العرني منذ ۱۳۳ وجاء معه بعد قليل من الوقت : 


الطور الأول للتعريب : ( خلال القرن الأول للهجرة) 
الاتصالات الأول 
ثمة حقيقة أولية هي أن الفتح العرني » رغم طابعه الصاعق ومعطياته الجديدة في الدين 
واللغة والفكر لم يقطع المسيرة الفكرية الثقافية على تلك الجماعات في الدارتین الثقافيتين ولا 


أوقفها. نزل الإسلام والعرب بعد الفتح فاحتووا فقط تلك القوس الحضارية وما وراءها با 
فیا . ومع أن حكماً سياسا جديدا قد قام في هذه البقاع بالخلافة الاسلامية » وديا جدیدا 


قد ظهر على الأديان الأحرى ترافقه لغة جديدة ء إلا أن ذلك كله لم يدخل أي تأثير سلبي 

على الحياة الفكرية للسكان الأزلين وعلى مراكزها الختلفة . لا هو خنقها ولا دمرها ولا مس 

رجاها ولا متعهم الدراسة والتأليف والترجمة والتفكير الحر. ولو أنه لن ينقضي وقت طویل 
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لتشعر هذه الجماعات والراکز بضرورة التعايش مع هذه الجماعة العربية الوافدة ولتشعر 
بالقایل هذه الجماعة العربية بضرورة الانفتاح على تلك الجماعات الأول والافادة ما بين 
يديها من علم ومعرفة . 

والواقع أن سکان البلاد الفتوحة تابعوا حياتهم الفكرية التقليدية تامأ کا تابعوا حياتهم 
الدينية والاجتاعية وظلوا على اصطناع لغاتهم الخاصة وعلى الدراسة والتأليف با . وإن اضطروا 
أحياناً لتعلم اللغة العربية بسبب ضرورات التعایش . وهکذا عاصر أيام الفتح العرني والأمويين 
مجموعات من العلماء اليعاقبة والنساطرة والزارادشتبين على السواء . 


ولعله يكفي أن نعلم أنه من أبناء الشام في العهد الموي تول الكرسي الرسولي ف 
روما خمسة باباوات ۲۲۳ بینا ظهر من نصارى دمشق يوحنا الدمشقي أكبر فلاسفة الكنيسة 
الژوذوکسية في تلك العصور . 5 ظهر من اليعاقبة : ساويرس سبخت وهو من أبرز الكتاب 
السریان توق عام ۷ أيام معاوية بعد عمر مديد ذا قضاه في دراسة الفلسفة واللاهوت 

والرياضيات وترك مؤلفات في القیاس وفي التحلیل لأرسطو. وني أوجه الفلك وف 
الاسطرلاب ما تزال مخطوطاتها موجودة. وظهر من بعده تلمیذه اثناسیوس البلدي (المتوق 
عام 187 أوائل أيام عبد اللك ) بعد أن وصل إلى البطريركية ستتين وقد کتب رسالة حول 
علاقات المسيحيين بالمسلمين وترجم من اليونانية ۱ السريانية كتاب إيساغوجي 
لفورفوريوس وكتاب إيساغعوجي آخر . ê.‏ جاء من بعده أهم کتاب الكنيسة اليعقوبية في : 
القرن السابع : جاك الرهاوي . وقد تميز بأنه كان لاهوتياً شرا نحوياً وفيلسوفاً وقد 4 
تاريخاً ذيل به على المؤر خ اليوناني بوزیبوس وصل به إلى عام 1۹۲م . وكتاباً في الصطلحات 
الفلسفية E‏ في أواخر حياته كتاب الخلق ا .. وقد كان فیما كتب و لیپود 
۱ المسلمين . سم د بر أيضاً من اليعاقبة جورجيس 
مطران العرب ( المتوق عام 4 ۷۲ ) وحنا الأثارني (۷۳۷) واخرین 

وبالمقابل نجد من النساطرة مجموعة موازية تعمل : فهناك يوسف نا ( البصير ) وهو 
فارسي اسه السلمون آیام عمر بن الطاب والغتح وبيع لأحد النصارىٍ فاد له ف اهر یه 3 
ثم أعتقه فصار راهب ومن كبار العلماء في شمال العراق ویتسیون إليه تألیف ما يزيد على ألف 
قسع مائه مولف منها مت" کتاب جنه ة المشارقة حول عاد الشرق وهناك معاصرون عدینون 
له منهم : : شهدونة ويوسياب ومنهم حنا نیشو ع الأول الأعر ج » الذي ضار بطريق النساطرة 
عام 585 زمن عبد الملك بن مروان وقد توق عام ۷۰۱ بالطاعون » تاركاً رصالة في المنطق 
وتعليقاً على يوحنا النحوي ركتبا في التربية وني احاكات وني علل الوجودات. ثم جاء 
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العدیدون ومتبم مارابا الثالث البطریق التسطوري حوالي عام ٠‏ ۷ أواخر أيام هشام بن عبد 
الك وقد کب شرحا على منطق أرسطو . وقد عاصره عيسى أسقف نینوی الذي كتب 
محلدات عديدة حول حياة الاديرة منپا سبعة آجزاء حول قيادة العقل والعجائب الاطية 
والحشر والقدر .. 
وإذا كانت معلوماتنا عن المسيرة الفكرية في الجانب الزارادشتي الفارسي والجانب 
الصانیء محديدة فيكفي أن نذكر أن تنظيماتهم الدينية كانت قائمة و تنقطع فيا الرياسات 
لعشرين وبعضهم لعشر سنين أو أكثر أو أقل”*'2 وكذلك الشان في المانوية الذين كان من 
أئمتهم أيام و و رئيس يدعى مهر کا أدت حلاقاء تهم المذهبية إلى راسة رجل 
آخر اسعه زادهرمز ٩۳۳!‏ ثم أعقبه اخر يدعى مقلاص شهد ظهور الدولة العياسية ... 
وأما بين الزارادشتيين فيكفي أن نذكر كتاب الفرس العديدين الذين خدموا في ظل 
الأموبين وني أي الأجواء الثقافية نشأوا . وقد يكفي في بيان نطورهم الفكري المستمر أن يكون 
منهم ابن القفع» يهو كا نعلم ‏ آموي النشاة والثقافة والتاليف لم يشهد من العهد 
العبامي سوى عشر سنوات في اخر حیاته .. 
وهكذا اجتمعت منذ مطالع الفتح العرني الإسلاميٍ وخلال القرن الأول للهجرة 
mS‏ 
وتان الثقافات القديمة والوافدین الجدد . 
۲ - النقارب اللغوي بين العربية والسريانية ما جعل سقوط الحاجز اللغوي أو القفز من 
۳ - توفر الثقافات القديمة ليا واستمرار وجودها وتطورها في ظل الحكم العرني الاسلامي 
الحديد واستعداد ممثلييا لترجمتها إلى العربية . 
انتشار اللغة العربية مع انتشار الدين الإسلامي ورغبة المسلمين الجدد من الفرس 
وسكان العراق والشام ومصر في أن يدخلوا علومهم إلى لغة الدين الذي اعتنقوه . 
الجدل والتحدي الفكري المتبادل بين العقيدة الاسلامية الصافية التي يحملها العرب 
وبين الثقافات القديمة المتفوقة في أدوات الفكر والمنطق والفلسفة والمعلومات المتراكمة 
عبر العصور . لقد دفع ذلك العرب من خلال الجدل والفضول والتحدي اليومي إلى 
محاولة استقصاء أفكار الأولين تلك عن طريق تعريب منابعها الأولى . 


١غ‎ 


ا EEE‏ 
7 الحاجة العملية لبعض العارف القديمة كالطب والفلك والتارع . 
۸ - الفضول للمعرفة وهو مر إنسافي ولا يمكن إمال دوره كداقع من الدوافع 
٩‏ وأخيرا لابد أن نضيف آمرا هاماً يتعلق بالعرب السلمن ا هو إعانہم 

بمقولتين ۲۲۳۲ : 

أوهما : إن الاسلام لايناقض العقل وان العقل يتمم الايمان مادام الله وهو منبع 

الحكمة هو الذي شرع هذا الدين ووضعه . 

الثالي : إن التبحر في معارف الاولين يفيد حياتنا کا أن التبحر في العقيدة قد يفيد من 

تلك المعارف ولاسيما من أدوات الفكر المعروفة فيها کالنطق . ففي كل بحث منها 

عنصر يمكن الافادة منه . 

وهكذا كان لا بد ذه العوامل مجتمعة ومتفرقة وعلى امتداد القرن الأول من أن تفعل 
فعلها في إزاحة حاجز اللغة وتعريب المعارف والافکار بين الطرفين . وما من شك في أن هذا 
التعريب قد بدأ يشكل أفكار لقي وار يأني بها الجدل والحديث ا اليومية . رهذه 
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وعلى هذا الأساس نستطيع القول إن حركة التعريب عن تراث الأوائل جاعت مبكرة 
أو مبكرة جداً في التارخ العربي» » و يشكل هذا التعريب بالنسبة للمسلمين ومشكلة» 
فكرية أو فقهية في مطالعه على الأقل . لقد تقبله الناس في القرن الأول الحجري نا يقدم من 
خدمة عملية ( في الطب والحساب والفلك ) وما يعد به من امال الثروة ( في الكيمياء ) وما 
يثييه من طرائف الاسئلة ومن آشتات التحدي الفكري ( في الفلسفة والامیات والدين) وما 
قد يعلم من السياسة ( في التاريخ ) . وأقدم خبر نعرفه للتعريب هو ماذكر عن ترجمة الإنجيل 
إلى العربية فابن العبري يذكر في تاريخه السرياني أن البطريق اليعقوني يوحنا الأول الذي ولي 
المنصب بين ۱۳۰ س ۰16۸ أي في تلك السنوات التي عاصرت وشهدت الفتح العرلي 
الأول كله » ترجم الإنجيل إلى العربية بطلب من الأمير عمرو بن سعد" ولعله ابن أي 
وقاص ) . فهذا ول تعريب في الاسلام. وقد كان للكتاب المقدس . ولا شك أن الدوافع إلى 
ذلك الطلب إنما كانت دينية ... لكنه موقف حضاري يستحق الوقوف الطويل عنده . إنه 
عدا مايثبت من معرفة ذلك البطريق بالعربية القرشية التي لاشك أنها كانت شائعة معروفة 
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في الشام والعراق یسجل أول ترجمة للتوراة والإتجيل نعرفها إلى العربية . ویعث على التساؤل 
عن لغة هذه الکتب المقدسة التي كان یقرژها العرب السیحیون والیپود في الجزيرة أيام 
الجاهلية کا يكشف أي مستوى حضاري متقدم واسع الأفق كان عليه قادة القتح» يوم 
الفتح . 

على أن الخطوات التالية إنما كانت في زمن معاوية واتجهت إلى أسهل المعارف نقلاً وهو 
التاريخ . وقد جات نتيجة ذلك الاهتيام الكبير الذي كان يظهره معاوية لعرفة أخبار الآخرين 
والأولين وعلرمهم ومعارفهم وسياساتهم . وكان يقد عليه العالون بأخبار التاري من كل 
مكان . وقد اتی بعبيد بن شرية ا جرعي من ابمن إلى الشام لا اشتهر في معرفته بككتب این 
فجعل عبيد يقص مايعرف من أخبار الماضين والكوائن والأحداث قشمب الأتساب 
والأخبار التقدمة وملوك العرب والعجم وسبب تبليل الألسنة وأمر افتراق الناس في البلادء 
فأمر معاوية أن يدون ذلك كله وینسب إلى عبيد بن شر ی .. الذي كانت مصادره في 
الغالب عبرانية . ول يكن ابن شرية بالوحید » فقد كان لدى معاوية و دفاتر » فيها سير الملوك 
وأخبارها والکائد » ولديه غلمان مرتبون لقراءتها عليه في الثلث الثاني من اللي“ ولسنا 
نعلم مؤلفات تاريخية عربية في ذلك العهد المبكر ولا مؤلفين من العرب في التاريخ » فلا شك 
أن هذه الدفاتر هي ما عرب لمعاوية من كتب الأم الأخرى ونعرف من جهة ثانية أن هذا 
الخليفة كان شديد الاهتام بالطب . وقد اصطفى لنفسه الطبيب الدمشقي ابن أثال من 
نصارى الشام الدارسين دون شك بالسريانية والاغريقية» فكان كثير الافتقاد له والاعتقاد 
فيه واحادثة معه ليلا وهار(" . يأخذ عنه معارف الطب . وقد كتب تيادوق طبيب الحجاج 
حلاصة معارفه الطبية الاغريقية في کتاب إبدال الادوية (أي تركيبها ) في كناش كبير تداوله 
الناس. کا كتب طبیبه الآخر ثاودون كناشا آخر کبیا لابنه » ولعل الکناشین کانا أقدم 
المؤلفات الطبية بالعربية . وليست العلومات فيهما مبتكرة دون شك ولكنها معربة عن کتب 
الإغريق والسريان ... وني الوقت نفسه في عهد الدولة المروانية ( مروان بن الحكم أو اينه عبد 
الملك ) « تولى ماسرجويه الطبيب اليبودي المذهب السرياني اللغة تفسير ( أي تعريب ) كتاب 
أهرن بن أعين القس إلى العربية ه ویدو أن ذلك إنما كان للخليفة نفسه » وبطلب منه . وقد أودع 
الكتاب الطبي المترجم في خزائن الكتب في قصر الخلاقة حتى وجده عمر بن عبد العزيز 
قاقر بإخخراحه ووغه يمطلا وانتخار الله في إخراجه إل المي للانتفاع به فلما 
تم له في ذلك أربعين فاا أخرجه للناس وبثه في أيديهم... »('"2 فهذا إذن أول كتاب 
طبي ار ...قد کے باجو کا أخرى کی مها کان قرى ات وات 
ومضارها وكتاب قوى العقاقير ومنافعها بالاعتاد على الصادر اليونانية ... کا تابع عمل 


۱۰۹ 


ماسرجویه ولق به في التعریب الطبي ابنه عیسی الذي ألف بالعربية أيضاً کتاب الألوان 
وکتاب الروائح والطعوم ۱۳۲۱ ... 

وییدو اهتهام عمر بن عبد العزیز الشدید بعلم الطب رتعريبه في حادثة أخرى تروي أنه 
لما أفضت إليه الخلافة سنة ۹٩‏ استدعی من الاسکندرية طبیبه الذي یعرفه عبد الملك بن 
جر الكناني روالاسم عرني خالص ) إلى الشام ونقل التدريس من الاسكندرية إلى أنطاكية 
وحران وتفرق في البلاد ۲۳۳ ... وهكذا يقترن التعريب « بتحريك المركز العلمي إلى الشام مقر 
الدولة السيامي ليكون ‏ فیما يدو یه نوی زر 

وقد مست حركة التعریب في الفترة نفسها علم الکیمیا ء أيضاًء ومن الشهور 
المعروف الیوم » أن أول تعريب غذا العلم قد ارتبط بالأمير موی ١‏ خالد بن يزير(؟؟2 حفيد 
معاوية المتوق سنة ۸۵ أو سنة ۰۰۹ أو ۸ والذي ترجمت له في الوقت نفسه کتب 
الطب والفلك أيضا”*"" . 

كانت الكيمياء تعرف بعلم الصنعة (صنعة الذهب ) وقد علل خالد طلبه لها بانه 
حرم الخلافة فاستعاض بها هذا العلم يطلبه ليغني أصحابه وإخوانه ! و تكن الصنعة 
( الكيمياء) بالمباحة للناس ويذكرون أن خالد بن يزيد تلقاها من عالم رومي شيخ يدعى 
مريانوس ترجمها له دون شك عن الإغريقية . ووصف له بعض التجارب لاستحضار بعض 
العقاقير الطبية وقال : لولا علمي بان لك دینا وورعا وأنه لايجوز ما أقوله لك إلى غبيك ما 
فعلت ۲۲ . .. وكان مريانوس - فيما يذكرون ‏ يعيش في القدس فجاء مص وسكن مع 
خالد في مقره . ویدو أنه لم يكن يجيد العربية وأن نم وسیطاً كان بين الطرفین هو مولى من 
موالي خالد اسمه غالب کان يترجم بینهما ویکتب ‏ فإن الخبر يقول : هم حث خالد مولاه 
غالبا على حفظ كلام مريانوس وكتابته قائلا : : «إلزم واحفظ ما تراه من هذا الشيخ فإني 
آحاف أن يبلك قبل أن نأخذ علمه » ولئن هلك قبل ذلك أنها كسرة . وإني أرجو أن يورثنا 
الله تعالى ذلك منه ويهب لنا علمه بفضله ... )""(٠‏ 

وما يبمنا بهذه الكلمات أنها تكشف مدى التوق الذي أضحى يلا طليعة الشباب 
العرني المسلم. بعد نصف قرن من الفعحء لعلوم الأزائل ومدى حرصهم على الوصول 
إليها ... وإلا فاتها « كسرة» . وقد كان خالد بن يزيد » في مستواه الذي تكشف عنه الامثلة 
التي كان لقا على مريانوس » وتكشف عنه الحكم التي نقلت عنه”*'2 مدركا مدى أهمية 
تلك العلوم . وأنها لاتقل قيمة عن اللك» ولعلها أهم منه ... وهذا بالذات لب العملية 
الحضارية التي كانت تتبلور وتجد في ه التعريب » الطريق إلى انجد الحضاري العرني بعد أن 
صار اجد السيامي ملك اليدين ... وعلى هذا الأساس «أمر (خالد بن يزيد) بإحضار 
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جماعة من فلاسفة اليوتانيين من كان ينزل مدينة مصرء وقد تفصح بالعريية وأمرهم بنقل 
الکتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي إلى العرني . وهذا أول نقل كان في الاسلام من 
لغة إلى لغة ... ۲۳۳۳4 ویدو أن بين هؤلاء الذین جيء بهم من مصر عالم اسمه اصطفن یلقبه 
ابن النديم بالقديم ویقول : « نقل له اصطفن القديم کتب الصنعة وغيها ... ۲6 ۲۳ وییدو أن 
خالد بن يزيد عمل في علم النجوم أيضا بسبب من صلة هذا العلم بالكيمياء » ولعله « أنفق 
الأموال في طلبه واستحضار الاته » . ولعلهم ترجموا له شيعا منه لم يصلنا حيو فان بعض 
الذين اطلعوا على مكتبة القاهرة ( الفاطمية ) في أواسط القرن الرابع للهجرة شاهدوا فيها كرة 
من نحاس من عمل بطليموس (أو على مذهیه؟) وعليها مكتوب : حملت هذه الكرة من 
لمیر خالد بن يزيد بن معاوية . وكات مضى على زمن صنعها ۱۲۵۰ سنة... ب" وقد 
مرت أعمال خالد الأول هذه في التعريب كرات عدة: فقد عمل الرجل عدا صنع هذه 
الكرة على تحلية مياه البحر . قال لأصحابه : إن شكتم أعذبت لكم ماء البحرء فأقى بقلال 
و بسح عون يعدي "١١!‏ کت مض رسال مب مه صر 
حديثه مع ماريانوس . ونظم في بعضها الآخر علم الكيمياء شعراً . رهي فكرة بارعة لفظ 
العلم لم يسبق إليها من قبل . وقد قلدها الناس من بعده. ومع ذلك فان الرجل كان يدرك 
دوره الحضاري » وإنه مرحلة انتقال . كان يقول : « عنيت بجمع الكتب » فما أنا من العلماء 
ولا من الجهال ... ب(" 

ويي كان هذا النوع من التعريب العلمي يجري على قلة وبشكل كتابي وفي بعض 
الدواثر العليا فقط » ويتناول الكتب والعلوم» كان نوع اخر منه يجري على سعة وف كل 
مكان وعلى جميع المستويات الثقافية بشكل تمازج ثقافي شفهی ويتناول الأفکار 
والفلسقات ... ولم يكن البحث في الروح والقدر ۳ لاله جدیدا على العرب ولكن 
الجديد هو ذلك التنوع والتفريع المنطقي والفلسفي في معالجتهاء وإنما انتشر ذلك في اجتمع 
الأموي“" بتيجة التفكير والجدل وتبادل الأفكار. يقول الحسن البصري في رسالة إلى 
الحجاج : «... إنه تعالى ليس بظلام للعبيد و يكن أحد في السلف يذكر ذلك ولا يجادل 
فيه لأنهم كانوا عل أمر واحد ولا أحدثنا «الکلام» فيه لما أحدث الناس الفكرة له . فلما 
أحدث المحدثون في ديهم ما آحدثوه أحدث الله للمتمسکین بكتابه مابيطلون به 
احدثات »۳۳۲ وهکنا عبر الحسن البصري عما أحدث «احدئون » وعن السبب في ظهور 
علم الكلام. وامجادلون في هذه الأمور على الجانيين كانوا في حاجة إلى أسلحة اطق 
والفلسفة لاحکام الجدل . وإذا كان الكثير من أبناء الأديان الأخرى سواء أسلموا أم بقوا على 
دينهم ‏ يملكون تلك الأملحةء فالعرب المسلمون كانوا ييحثون عنها . ویتبین من بعض 
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الرسائل التي ألفها یوحنا الدمشقي وهو من معاصري عبد الملك بن مروان وأولاده » ومن أكير 
علماء اللاهوت في الكنيسة الأوذكسية ( 1۷۰ حولي )۷٤۹‏ إن ثمة جدلاً كان يثور 
بين النصارى والمسلمين حتی لقد آجری يوحنا رسالتين من رسائله على شكل عاورة بين 
مسيحي ومسلم في شان آلوهية السیح وحرية الإرادة الانسانية . وكان الغرض من ذلك تير 
النصرانية والاستناد إلى أفكارها في مناقشة المسلمين . وما من شك في أنه استوحى ذلك من 
المناظرات التي كان يجريها في دمشق مع علماء الإملام ولم يكن غرياً أن يظهر في دمشق في 
تلك الاونة نفسها فريق من هؤلاء العلماء يقول بالقدر وحرية الإرادة أو الجر تمثل آولا في 
معبد الجهني ثم تلميذه غيلان بن يونس الدمشقي ی E‏ .و( 
يكن يوحنا بالحادل الوحيدء فإن الامام الاوزاعي يكشف عن اسم اخر أيضاً بين الأسماء 
فيقول : «أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن . كان نصرانياً فأسلم 
ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد""' ... ویکشف صاحب سرح 
العيون عن اسم ثالث هو طالوت بن أعضم اليپودي الذي أخذ عنه الجعد بن درهم وإبان 
ابن ”معان القول بخلق القران""' .. 

لیس يبدو أن معبداً وغيلان والجعد قد ابتكروا من عندهم القول بالقدرة وبتعطيل 
الصفات وخلق القران وغييها ول يتأثروا في هذه الأقوال يمن لابسوهم من التصاری أو من 
الصايئة الرانیین أو الانوية ولا سیماالبیلاجیسسین التي انتشرت منف آواسط العهد الموي ف 
أرمينية والجزيرة والشام . وک من اتهموا بالزندقة في الشام في العهد الأموي من أمثال الحارث 
ابن عبد الرهن بن سعيد الشامي ( وقد قتله عبد الملك ) » وعد بن سعد الاي ( ود 
قله المنصور) وألي حمزة الصوفي . ثم مقتل معبد وغيلان والجعد جميعاً وغيهم تكشف 
المناهات التي دخلها الفكر الإسلامي حين انفتحت عليه» دون ضوابط مسبقة أفكار 
الفلسفة القدية ... 


الطور الثاني للتعريب : ( القرن الثاني الحجري ) 
التعريب الواسع 

إذا استمر الطور الأول حتى مطالع القرن الثاني المجري فان الطور الثاني سوف 
يستمر بدوره قرناً كاملا أيضاً ينتيي في مطالع القرن الثالث أي من عهد هشام بن عبد اللك 

حتى أواسط خحلافة المأمون . 

وید هذا الطور في الشام ويستمر فترة تصل إلى ربع قرن ثم ما أن يموت هشام بن عبد 

الملك ثم يسقط الأمويون ثم يأتي ثاني العباسيين أبو جعفر المنصور وليس بين موت الأول 
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وخلافة الثاني سوی إحدى عشرة سنة حتی ينتقل مركز الثقل السيامي والفكري معه إلى 
العراق . والجر الثقافي في هذه الرقعة خليط . فيه الثقافة الملينستية المسيحية کا أن فيه 
الزارادشتية الفارسية وفيه المؤثرات المندية . وبالرغم من أن الفط الذي جرى عليه التعريب في 
القرن الأول لن يتغير إلا أنه سوف يعمق ویکثف بالتوسع في تعريب العلوم وهو الخط الذي 
بدأه خالد بن يزيد كا أنه سوف يتنو ع ويخصب ... ويتسع في هذا الطور الثاني بثلاثة آمور : 

هي تعريب كتب القلسفة اليونانية مع كتب العلوم ( وهذان هما الرافدان الجديئان : 
الفارسي والحندي ) . بدأ الأمران الألان في الشام ثم انضاف الثالث في العراق خاصة . 

فأما تعريب فلسفة الأولين في كتبها فلقد تكون تأخرت بعض التأخر زمنياً وكان يجب 
أن تبداً منذ زمن . وقد يفسر ذلك أن دخول « الكلام ٠‏ و « النطق » و و الفلسفة » على الفكر 
الاسلامي الصافي وعل الايمان العفوي شكل بالنسبة لجمهرة السلمین» حتى العلماء منهم 
نوعا من الصدمة التي تحتاج إلى بعض الوقت مضمها وقد عبت هذه الصدمة عن نقسها 
باتهام المتفلسفين الاولين بالزندقة وقتلهم . على أن حاجات الفكر التي لايمكن أن تقف 
وإلحاح المحادلة من كل صوب مع ازدياد أعداد المسلمين وظهور حاجات جديدة في اجتمع 
الاسلامي كل ذلك فرض نفسه في النهاية وأدخل عملية التعريب في طريق جديد هو البحث 
عن کتب الفلسفة القديمة لتعرییبا أيضا . كان لابد أن يأتي اليوم الذي يتحول فيه تعريب 
الافکار الشفهي إلى تعريب كتاهى . وأول من نعرقه قام بذلك هو أبو العلاء سالم بن جبلة 
(أو ابن عبد الله ) و کاتب هشام بن عبد اللك . وکان آحد الفصحاء البلغاء فتقل بعض 
رسائل أرسطاطاليس إلى الاسکندر کا نقل له (غيه) وأصلح هو (غيها أيضا) ٠...‏ 
مبتدئا بذلك عهد الترجمة عن التراث اليوناني السرياني . 

ترى هل كان هذا الكتاب بالفعل أول كتب الإغريق الفلسفية التي تعرب ؟ 

يبدو أنه قد سبقه إلى اللغة العريية کتاب أرسطو الأساسي قاطيغوراس مع الشرح 
وقد يكون الذي قام بذلك رجل يعرف بثاون شرحه باللغة السريانية والعربية . نستتتح ذلك 
التالي : 

ففي هذه الفترة الاموية نفسها أو بعدها بقليل فيما بين عهد هشام بن عبد الملك 
وأوائل أيام المنصور وهي عقد واحد من السنين كان تعريب اخحر يجري في البصرة لبعض 
شيعا من كتب النطق والطب إلى اللغة الفارسية فنقل ذلك إلى العربية عبد الله بن 
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المقفع ... و وهذه الاشارة العابرة یوضحها فيما بعد ابن صاعد الأندلسي في طبقات 
الأم إذ يقول : إن ابن المقفع الکاتب العروف ترجم كتب ارسطا ماين المنطقية الثلائة 
التي في صورة المنطق وهي كتاب قاطاغورياس ( المقولات ) وكتاب باري أميناس ( العبارة ) 
وكتاب أنولوطيقا ( تحليل القیاس) . وذكر أنه لم يكن ترجم منه إلى وقنه إلا الكتاب الأول 
فقط وترجم مع ذلك المدخل المعروف إيساغوجي لفورفوريوس الصوري وعبر عما ترجم من 
ذلك في عبارة سهلة قربية المأخذ ... وهو أول من ترجم من الفارسية إلى العربية "٠‏ ويذكر 
ابن النديم اسم ابن المقفع بين الذين اختصروا قاطيغوراس واختصروا باري آمیناس(" ۲۳ وهو 
الذي يذكر شرح الكتاب الاول لرجل يعرف بثاون باللغة العربية ... وهذا الخبر يعني الكثير : 
فيجانب أنه يجعل بدء الترجمة الفلفية منذ العهد الأموي إلا أنه يكشف أيضا أن هذه 
الترجمات بدأت بالمنطق خاصة أي بأحوات الجدل الفكري وبدأت لا عن لس رب يانية ده 
فقط » ولكن عن الفارسية أيضا لأنه م یعرف عن ابن ا مقفع علمه بالسريانية أو اليونانية . کا 
عمل على ذلك الفرس أيضاً جانب السریان أول الأمر . ونحن أخيراً إلى هذا وذاك كله آمام 
أول خطوات التعريب الفلسفي في الاسلام 1 

وف الوقت نفسه وصل الرافد الفارمي إلى دمشق. فان ابن الكاتب ألي العلاء سالم 
ابن جبلة الذي عرفنا من قبل وهو جبلة بن سالم اضطلع بذلك وكان بارعا بالفارسية : 
عام ۱۱۳ه . شام بن عبد اللك أيضاً تاريخ الفرس ما وجد في خزائن ملوك الفرس € 
فترجمه في كتاب جعله من آجود أنواع الورق الذي یکاد لايفترق عن الرق وزینه بصور له 
الملوك في سبعة وعشرین صورة بالاصباغ والألوان الذهبة . على أن الراقد الفارسي الاهم إنما 
كان یتکون في العراق وقبل أن تتتقل الخلافة مع العباسیین إلى ذلك القطر . ففي عهد هشام 
وني تلك الفترة القصية المتدة بينه وبين أوائل عهد ألي جعفر النصور . كان ذلك الذي 
أضحى من أكبر الکتاب في تار يخ الأدب العرني يعمل على ذلك ونقصد : ابن المقفع ( واسمه 
روزبه بن داذويه ) وقد نقل إلى العربية ثماني كتب على الأقل خداينامه في السير ( تاريخ ملوك 
الفرس ) وايين نامة في مراسم اللك » والتاج في سية أنوشروان وكتاب سيرة مزدك واليتيمة . 
وقد ضاعت كلها . ومع ذلك بقى لنا من ترجماته الكتاب اهام كليلة ودمنة مع كتانى الأدب 
الصغير والأدب الكبير ( الذي يسمى خطاً باليتيمة في المصادر ) . 

ويلفت النظر أن التعريب عن الفارسية تناول ومنذ ذلك العهد البکر لا العلوم فقط 
والفلسفة ولكن لون من الألوان الأدبية الطريفة هو القصص . وجد الناس في قصص الفرس 
لوناً حضرياً ياين ما اعتاده العرب من قصصهم البدوي فأقبلواء مع استبحار الحضارة وحياة 
الدنية والاستقرار » على تعريب ذلك القصص . بدا العمل جبلة بن سالم نفسه إذ ترجم عن 
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القارسية کتاب رستم واسفندیار وکتاب بهرام شوس "۲۹۲ وتناول ذلك بعده ابن القفع الذي 
قدم من ذلك القصص لونه الراقي البليغ في مثل كليلة ودمنة والحكاية على لسان الحيوان . 
لكن اللون الذي سار وشاع هو اللون الأول من مثل : هزارافسانة » ودارا والصنم » وشهريزاد مع 
أبرويز » وبهرام ونرسي ... ومع أننا لانعرف من ذا الذي ترجم هذه القصص وأمثالها ولا متى 
ترجمت إلا أننا قد لا نكون بعيدين عن الواقع إن قلنا إن بعضا منها قد تمت ترجمته في القرن 
الثاني الحهجري ‏ 

وني أراسط القرن الثاني أيضاً وبسيب الحاجة العملية فتح المنصور باب التعريب عن 
الثقافة الحندية . كان على نباهته الادارية وفقهه, يميل إلى التنجم وسوال النجمن » فقصده 
بين س قصده في هذا اليل عالم هندي حمل معه كتابا في النجوم على طريقة 
السیدهانت۲۳۱. وهو عبارة عن زج أو تقوم جواقع النجوم والأبراج وأفلاكها وقراناتها 
ومداراتها ... وجاء عربي في بلاط المنصور اسمه محمد بن ابراهم الفزاري وكان من يعمل هو 
وأبوه من قبله بعلم النجوم ا یعرف لسان افند فتول ترجمة الكتاب إلى العربية وعرف 
الكتاب على الالسنة باسم السند هند ! ... واسمه الاصلي ( برا#مسيهط سيد هانتا) لان اسم 
مولفه الأصلى هو براهمكبت ... 

وبعد ذلك بعهد طويل قد يزيد عن ربع قرن اهم البرامكة ويحبى بن خالد منهم 
بالذات بامر اند ودیاناتبا وبالطب افندي خاصة . ولعل لبوذيتهم السابقة علاقة بهذا 
الاهتام فاستقدم يحيى مجموعة من الاطباء المنود وفتح هم فیما يبدو مستوصفا 
( يبمارستان ) لعله الأول من نوعه لأنه تخصص بطب المند وقد عمل فيه من الأطباء : منكه » 
وبازیکر وقلبقل وسندباد""؟* ... وابن دهن المندي الذي كان إليه البیمارستان 
البمكي”*' . فكانوا ينقلون إلى العرني من اللسان الهندي . ويبدو أنهم ترجموا هم وغيهم 
من بعدهم عدداً من كتب الطب افندية منها كتاب سسرد لمنكه الحندي وسيك وأستانكر 
الجامع وذلك بعد ترجمة كتب النجوم. وقد أشاع هذا وذلك في الثقافة الفلكية والطبية 
والعريية أسماء : کنکه وجودر وصنجهیل ونهق وباكهر راحة » صکه داهر » انكو زنکل» 
ارپکل» جر » آندي. جباری""" من وصلت إلى العرب کنبیم في الطب والنجوم . کا 
جعلت كتب النجوم والطب العريية تذکر بشکل متناثر هنا وهناك إشارات إلى ما لدی اطنود 
حول هذا للوضوع وذاك . يظهر ذلك في الأزياج وعمل الأسطرلابات وني كتب الطب 
الکبری أمثال القانون لابن سينا والملكي للرازي وغيها . 

وهكذا كانت الثقافة العربية الناشتة تشهد في القرن الثاني للهجرة تنوع مصادر 
المعرفة من فارسية وهندية في الوقت الذي كانت تشهد فيه استمرار التعمق والتوسع في 
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الاغريقي ۳9 على ر م اخححلاقاً کیا ۷ هذه التقافات الاجنية صواء في 
التوز ع الجغراقي أو في مواقف الممثلين لا أو في مدی حیویتا » بل وأحياناً في الادة العلمية 
التي عبتم بها . 

فاهندية ليس لا من أرض جغرافية مشتركة مع البلاد الإسلامية ( العباسية ) سوى ما 
كان من لك الشقة الحدودة ول في ی الق على حوض السند فهي بيد الال لغ 
الثقافات الأخرى في الاهتام بالطب والنجوم والفلسفة فقد كانت في العلمين الاولين ذات 
طابع عملي وصفي وق الفلفة ذات اتجاهات قد لايقترب منبا إلى الاللام سوى الفكر 
الصوق . وهكذا اقتصر تأئيها والتعريب عنها على ما حمله بعض علماء افنود بأنفسهم إلى 
عاصمة الخلافة. من کتب الطب والنجوم ... 

وأما الفارسية فكانت رقعتها الجغرافية جزءا من أرض الدولة الاسلامية . وكان غياب 
وجودها السيامي سبياً في انقطاع الثقافة الفارسية نفسها عن العطاء. توقفت منذ الفتح 
العرني الاسلامي تام التوقف تقرییا . فهي تقتصر على تكرار الماضي والاعجاب به . فلما كان 
زمن التعرف إلى ترائها اتجه التعريب عنه إلى ترجمة التراث القديم السابق للإسلام سواء من 
تاريخ الملوك أو السير أو القصص أو من العلوم الطارئة على ذلك التراث كالطب والنجوم 
وغوها .. وكان هذا كله موفورا وتحت أيدي الناس وأعينهم سواء في العراق أو في فارس» 
بالاضافة إلى أن الفرس تعلموا العربية حتى الاتقان الشديد لصلتها بالقران الكريم والإسلام 
وأصبح مثقفوهم ثنائيي اللغة وإذا ۸ تكلف إلا القليل من العرب » كالعتابي الشاعر مثلا 
وأمالی ۰ تعلم القارسية للاطلاع عل ترائها» فقد كان الفرس قد دخلوا العربية من الباب 
الأوسع وبذلوا نشاطاتهم الفكرية كلها تقريبا في إطارها . ا وجدوا في علومها الناشئة من نحو 
ولغة وتفسير وحديث وفقه أحسن المجال والعوض عن شلل المجال الفارسي العلمي ... وقد 
لعب الإسلام دون شلك دوره في هذا كله ... 

أما الأمر مع التراث اليوناني ‏ السرياني اللغة فمختلف . كانت منطقة انتشاره 
الجغرافية في إطار الدولة العربية الاسلامية ... غير أنهء بعكس التراث الفارسي» كان حياً 
مستمر الوجود والنشاط من خلال الجماعات التي تكتبه بالسريانية والتي بقيت في القرن 
الثاني الحجري ‏ ومن بعده حتى القرن الخامس تقريبا مستمرة العيش في إطار ثقافتها 
الخاصة : تکتب وتؤلف وتترجم » وان أخذت نشاطاتها الفكرية السبیل الحابطة نحو التحجر 
والجفاف ... وإنما أعانها على ذلك ارتباط اللغة السريانية بالدين المسيحي وعقائده وطقوسه . 
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ونلاحظ في هذا الطور الثاني من التعريب كثية من عرفوا بالعرية پأنقنوها من أصحاب 
السريانية والاغريقية . وقد كان بعضهم لا يترجم إليها فقط ولکن يؤلف بها ما یسمح بالقول 
إنهم أصبحوا ثنائيي اللغة في هذه الفترة . ولئن كانت هذه الخطوة هي السبیل إلى التعریب 
وكسر حاجز اللغة بين العرب وبين علوم الأولين فقد كانت هي نفسها الخطوة الأول نحو 
انکماش السريانية كلغة حياة وحديث وعلم ونو ثم زوا لما التدريجي وحلول العربية محلها 

وإذا كان القوامون على التراث الإغريقي ‏ السرياني منقسمين طائفياً ما بين يعاقبة 
في الجزيرة والشام ونساطرة في العراق وفارس ققد كان النساطرة في العهد العباسي هم الأكثر 
نشاطاً وحركة وعملاً على الدراسة وعلى التعريب معأ بل ما كان التعريب سوى الواجهة 
الظاهرة للحركة الثقافية النسطورية داحل اجتمع القديم .. 


وقد نستطیم أن نعد من البارزین في التألیف والفکر لدی اليعاقبة ومسيحيي الغرب 
خلال القرن الثاني الحجري : راهبا مجهول الاسم کتب تاریخا هاما في مطالع القرن ما یزال 
موجوداً وقد نسب خطاً إلى دیزیسیوی التلمحري البطریق "۰۲۳۳ وهنالك ثیوفیل بن توما 
الرهاوي المتوق عام 1۸/۷۸١‏ ١ه.‏ من كبار مثقفي السريان «وکان رئيس المنجمين لدى 
الخليفة الهدي . وله تاريخ حسن ونقل كتاهي هوميروس الشاعر ( الألياذة والأيذيسة ) من 
اليونانية إلى السريانية بغاية ما يكون من الفصاحة ... ۲۲*۳۰ وهناك ديونيسيوس التلمحري 
الذي نصب بطريقاً عام ۲۰۲/۸۱۸ ثم توق عام ۳ ۰ بعد أن کب تاريخاً واسعاً 
يشمل ۲۱۰ سنة مابين ۰۸۲ _ 847 نقل عنه الكثيرون من كتاب السريان فيما بعد . 
وهناك إلى هؤلاء سرجيس الرأسعيني اليعقوني وهو غير سرجيس ناقل علوم اليوناتيين إلى 
السريانية في القرن السادس اليلادي وغيرهم كثير .. 

ونجد بالمقابل من النساطرة راهباً مجهول الاسم أيضا بدوره كتب تاريخاً كنسياً (هو 
كتاب الأقدمين ) ينسب خطأ إلى البطريق ثيودور بارقوني من ذلك العصر : وهناك كذلك 
البطريق طيماثاوس الذي عاصر الخلفاء منذ المهدي حتى المأمون ثلاثا وأربعين سنة وجادشم 
وألف كاب النجوم » ومجلدين من الرسائل من بیپا رسالة على شكل متشور كني يشر ح 
فيه مناقشته مع المهدي بشأن الاسلام والمسيحية . وهناك أيضاً يشو ع بارنون زميل طیمائاوس 
في الدراسة الذي يقي في الدير ثلاثين سنة . ثم صار بطريقا بعد وفاة زميله وكان في الثهانين من 
العمر وله كتاب مسائل حول الايات في مجلدين ومؤلف تحوي وكتاب حول احتلاف 
الطقوس اللاهوتية . وقد كتب تلميذه دنخا كتاباً حول منطق أرسطو . وتحلیلات لبعض 
القوانين الكنسية . وهناك کذلك الطبيب السرياني أبو حى الروزي » أستاذ أبي بشر متى بن 
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يونس ركان طبیا مشهوراً في مدينة السلام وجميع ماله (من التأليف) في المنطق وغيه 
بالسريا ۰۳۱2 , 

رهناك آیضا یی بن سرافيون «وکان في صدر الدولة (العباسية) وجميع ما ألفه 
ریا وه هل کاب قي الطب إل ارت وا "كناش لوا الكير اننا مه مكالة رسب 
الکناش الصغير سبع مقالات ۲۳۳۲۰ هذا إذا لم نذکر أيضا جرجیس بن بختيشو ع ومن كان 
معه في مدرسة جندیسابور من أمثال ابنه مختیشو ع وابراهم وعیسی بن شهلانا ... ثم ی 
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السريانية ‏ الاغريقية وغناها الکثیف السابق ووجودها كطبقة ثقافية 7 في العراق » 
وشیو ع كتبها بين الأيدي وكلرة من یعرف السريانية» کل ولك كان من العوامل العينة لا 
على التوسع في التعریب عنبا فقط في القرن الثاني المجري ولکن على عدم الاقتصار في 
الاهتام بها على الخلفاء وكبار رجال الدولة » وشیو ع ذلك الفكر في الجو الثقافي كله وکبة 
و نود اجهرلن ‏ في يمال هذا التعريب وغو . الأسماء التي اقترنتٍ بالخلقاء وبأهل الدولة 
بقیت وعرفت . وأما الاخرون الذین کانوا یکونون في صمت ودب عجیبین جمهور 
الثقافة وكتلة صانعيها الواسعة فكانوا في العتمة ... ومع أن تتاج أعمالهم بقي نسغا أساسياً في 
الثقافة العربية فندر أن نستطيع التقاط بعض أسعاتهم أو بعض الاشارات عتهم إلا بصدفة 
سعيدة وعلى هذا الأساس فقد يكون من الخير أن نقسم جماعة التعريب في هذا القرن الثاني 
(وفیما بعده أيضاً ) إلى جماعتين : الجماعة الرسية المتصلة برجال الدلة ومعظمهم نعرفهم 
بأسمائهم مع أعماهم 9 ثم الجماعة الثقافية العامة ... مهولاء نعرفهم باعماهم درن الأعاء ف 
الغالب . 
الجماعة الأولى الرسمية : جماعة التعريب للخاصة 

فيما بين عهد المنصور إلى عهد الرشيد في أواخر القرنء تمر في قائمة العاملين على 
تعریب الطب أسماء حرجیس بن ختیشو ع طبيب المنصور ورأس مدرسة جندیسایور ثم ابنه 
بختيشو ع » ثم حفيده جبيل في نقل الطب عن السريانية » والإغريقية ويرد اسم البطريق 
الاج ام احور بقل آشیء من الکب القدعة ا م إن من جه ار زک ی بن 
البطریق الذي كان في جملة الحسن بن سهل"۳۳) ونجد أسماء ال نوخت : أي سهل وابنه من 
بعده في نقل النجوم عن الفارسية وابراهم الفزاري وابنه محمد في نقلها عن افندية» وعلي بن 
عيسى الاسطرلايي في صنعة الاصطرلاب على الطرائق الاغريقية ویترجم تحت ظل البرامکة 
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طب اند على يد منکه المندي واسحق بن سلیمان وابن دهن وصاخ بن سهلة اندي 
طبیب الرشيد . وبعض هذه الكتب كان يترجم أولا إلى الفارسية ثم إلى العربية مثل کتاب 
منكه في السموم الذي نقله صاحبه إلى الفارسية» ثم عهد يحسى اليمكي إلى ابن ألي حاتم 
البلخي بترجمته إلى العربية وكتاب سيرك الحندي الذي نقل إلى الفارسية ثم نقله إلى اللسان 
العرني عبد الله , 8 بن علي" . 

ويدو أن الرشيد حين غزا ارم في عهد أيه الهدي حمل معه من غزواته بأنقرة 
وعمورية من أرض الروم مجموعة من الكتب القديمة فجعل يوحنا بن ماسويه أميناً على الترجمة 
بین يديه(“ للكتب الطية مها ... وكانت كلها بالطبع باليونانية » ولعلها أو لعل بعضها 
على الأقل من كتب جالينوس التي تخصص ابن ماسويه في إقراتها للناس ... 

ویذکرون كذلك أن المنصور كتب إلى ملك الروم أن يبعث إليه بکتب التعالم 
مترجمة » فبعث إليه بکتاب إقليدس وبعض كتب الطبیعیات" "۳" ولعل منها المجسطي في 
النجوم لبطليموس» ورعا كان هذا الطلب أيام بناء بغداد واهتام التصور بتخطيطها 
امندسي ‏ واحکام أبنيتها وسورها. أو كان في فترات المدنة سنتي ٠١١‏ 617١ها.‏ 
۲ _ ۷۷ أيام زيارة سفراء أباطرة الروم لبغدادء ويدو أن ترجمة هذه الکتب لم تكن 
مرضیه ‏ وکانت بالسر يانية لأنا نجد الحجاج بن بوسف بن مطر ينقل کتاب [قلیدس أيام 
الرشيد نقلا يعرف باهاروني » وهو ال -- حسب شهادة ابن النديم ثم ینقله نقلاً ثانياً 
یعرف بالمأموني أيام الأمون» وعلیه یمول(۲۳۳ ... «ونجد بالمقابل ‏ حسب ابن النديم 
دوا أن أول من عني بتفسير انجسطي وإخراجه إلى العربية بحيى بن خالد بن برمك 
ففسره له جماعة فلم يتقنوه» ولم برض ذلك فندب لتفسيو أبا حسان وسلم ( کذا) صاحب 
بيت الحكمة» فاتقناه واجتهدا في تصحیحه بعد أن أحضرا النقلة الوجودین فاختبرا نقلهم 
وأخذا بأفصحه وأصحهء وقد قيل إن الحجاج بن مطر نقله أيضاً ... ۵ وكان من يترجم 
ويؤلف للبامكة أيضاً أبو علي يحبى بن غالب الخياط من علماء النجوم(۲۳۳ ويذكر 
مايرهوف0*”) أن يحبى بن خالد اليمكي طلب إلى بطريق الاسكندرية ترجمة کناب في 
الزراعة عن الرومية فترجمه له برسمه . 

وييدو آننا يجب أن نلحق بهذه الجماعة الأولى جماعة أخرى عملت في التعريب لكبا 
رجال الدولة ووجوهها البارزة من كان طلب العلم والفلسفة نوعاً من الهواية بالنسبة لحم » أو 
كان بعضهم يسير على دين الملوك فما . وبين هزلاء بعض الحاثميين وبعض البرامكة وبعض 
الابناء من نسل الدعاة العباسيين الاوائل وبعض كبار الكتاب مثل : 
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اسحق بن سلیمان بن علي الحاشمي , وکان داريشوع يفسر له من السريانية إلى 
العربية(؟”2 , ومنكه المندي ينقل له من المندية إلى العربية ( كتاب أسماء عقاقیر 
افند )۳۲ . 
- داوود بن عبد الله بن حميد بن قحطية الطاي حفيد فاتح العراق للعباسیین وکان 
يخدمه موسى ويوسف ابنا خالد ويتقلان له من الفارسية إلى العربية!""2 کا نقل له 
يوحنا بن البطريق کاب البرسام عن اليوانية ۳۳ . 
اعا ن عن امك بعر ل ان ا ان و د 
( وقد فسر له المترجمان أيوب وععان زع بطليموس (عن الإغريقية ) وغير ذلك من 
الكب القديمة 2799 . 
- الحسن بن سهل (شقیق الفضل ) وقد انقطع له الحارث ىج۹ .. 
وما من شك في أن جماعة المترجمين للخلفاء أو لرجال الدولة قد وضعوا تحت يد 
التمطشین لعلوم الأائل مادة خصبة من كتب الطب والنجوم خاصة مع عدد محدود من 
كتب الفلسفة . على أن من أهم النتائج لجهودهم ولرغبة اخلفاء والکبراء فييم أن أضحت 
الطبابة والتنجم وظيفتين أساسيتين من وظائف البلاط العباسي . أضحى التعريب في هذين 
امجالين بالذات مؤسسة رسمية ومطلياً حكومياً كالكتابة والحجابة . صار الطبيب والمنجم 
موظفين من كبار الموظفين » ولكل منهما مكانه الواضح فيالبلاط » وندر أن يسافر الخليفة أو 
كبر الدولة دون مشورة منهما أو دون أن برافقاه . يستوي في ذلك خلفاء بني العباس كافة 
منذ المنصور حتى المأمون وحتى المتوكل ومن بعده ... 
وعلى هذا الأساس كان لا بد في حفظ هذين العلمين الملكيين من اتخاذ خزانة خاصة 
ومكتب أو دائرة ترجمة هما في البلاط » وهكذا نشأت ‏ فیما يبدو و خزانة الحكمة ٠ء‏ 
في عهد الرشيد . هذه الخزانة التي اشتهرت فيما بعد زمن المامون . وقد تسلمها زمن الرشيد 
رجل يدعى بسلم فكان له النقل عن السريانيةء أما عن الفارسية فكان ار لأني سهل 
الفضل بن رتت“ . 
وكان من نتائج هذا وذاك أن أضحت الترجمة وصنعة أرستقراطية ومن صناعات 
الراغبين في خدمة البلاط وقصور الكبراء ونشدان الثروة وا لجاهء أو كانت على الأقل باب 
رزق للنصارى من نساطرة ويعاقبة ولغيهم من الفرس العارفين بالبهلوية أو افندية . ويبدو أنه 
كانت تجرى خَوّلاء و مسابقات » لمعرفة المجودين في النقل سواء في الدقة أو في الفصاحة» کا 
جرى حين ترجمة المجسطي للبرامكة . 


الجماعة الثانية : جماعة التعریب العام 
لو أن عملیات التعریب في هذا الطور الثاني اقتصرت على تلك الجماعة احدودة من 
الخلفاء ورجال الدولة پالترجمین , وعدد هولاء وأولفك لا يزيد على عدد أصابع اليدين لكان 
من المبالغة والضلال أن نتحدث عن ١‏ تعريب ٩‏ « وناز ج ثقافات » وانقلاب فكري هز العصر 
العباسي الأول . .. إن ما يجعل هذا العصر مكانته في تكوين الثقافة العربية الإسلامية هر تلك 
الجماعة الواسعة جداء والمجهولة الأسماء من المعريين الذين وضعوا تحت أيدي الأوساط 
العلمية الختلفة ر العراق وباللغة العربية معظم تراث الأوليين وقد نستطیع أن تعرف أسماء 
بعضهم مثلا من اشتهر آمره : 
۱ ملام الأبرش من النقلة القدماء في أيام الرامكة . نقل السماع الطبيعي 
للحا 
لأزسطو 
۲ - أيوب بن القاسم الرقي نقل من اللسان السرياني إلى العرني. ومن نقله کتاب 
أيساغوجي ر 
الصبيان . 
4 - ابراهيم بن عبد الله الناقل التصراني الذي وجد يحى بن عدي في تركته شرح 
الاسکندر الاروديسي لكتابين من كتب أرسطو . 
ابراهيم بن بکوس العشاري الذي ر ترجم كتاب سوفسطيقا لارسطو . 
5 ۷ إسحق ابراهم قويري » وهو من أخذ علم المنطق وكان أستاذ الكثير من المترجمين 
وان کانت عبارته التي ترجم ا عدة کتب لاسطو ( قاطیغوراس . انالوطیقا .. 
LS‏ ی وی الزقتي في 
صناعه الجبر ویعرف بالحدود . 
٩‏ عمر ين الفرخان الطبري فسر کناب الخمسة من تألیف ذوريثوس . 
۰ -الفيمي واسعه علي بن زياد ويكنى آبا الحسن نقل من الفارسي إلى العريي رما نقل زج 
۱-اسحق بن يزيد الذي نقل من الفارسي إلى العرني فیما نقل کتاب سيق الفرس 
العروف باختیار نامه . 
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ونستطيع أن نجد أسماء أخرى كثية ترد مفردة لا تکاد تبين من أمثال : تذاري . 
فيثون . ابن رابطة . تيوفلي . شملي . عیسی بن نوح . أيوب الرهاوي . ثابت بن قمع . بسیل 
الطران . داريع الراهب . تذرس الصنقل . هیابئیون . صليبا. أسطاث . جبرون ٩۳۳!‏ ... | . 
ولیس للتعداد من قيمة ولقد يكون الكثير من هؤلاء وأولئك من رجال القرن الثالث الهجري . 
فانا نجهل أيضاً عصرهم . واغا وقفنا عندهم مر أسامبي هو التأكيد على أن تلك الجماعة 
التي كان الخاصة یختارون منها النقلة هم كانت جماعة واسعة لا بد أتها تزید على عدة مثات . 
وقد تکاثرت على ما يظهر في أواخر القرن الثاني ثم في الثالث نتيجة الرغبة الملحة التي أبدتها 
من جهة الأوساط العلمية العربية » عن حب أو كره في معرفة علوم الأولين ونتيجة الرغبة في 
الارتزاق من الجهة الأحرى . على ألا يغيب عنا هنا سب ثالث هو توفر الورق وانتشار صناعته 
في الشرق الإسلامي في تلك الفترة ما بين مرقند ويغداد . 

وجمهرة هوّلاء المترجمين كانت تتکون من اخلاط الناس ومعظمهم إن لم يكن كلهم 
من غير العرب ‏ وکان بعضهم من رجال الدين ( السيحي لرا رادشتي أو اليبودي ) ) وبعضهم 

من الأطباء . وبعض من الكتاب . وبعض من الأمرى ایض كا كانت الترجمة تتم نتيجة 
سک اليومي في السوق والتجارة أو الجدل المذهبي أو الحاجة العملية أو رغبة الکبراء أو 
بحا عن الرزق . 

ولاشك أن سوق الكتاب المترجم كانت رائجة الرواج الواسع في بغداد والعراق » وان 
الوراقين كانوا يصطنعون لأنفسهم من يترجم لهم ومن ينسخ تلبية حاجة السوق . ولا شك 
إلى هذا وذاك أن ثمة مجموعات من صغار المترجمين كانت ترتزق من التعريب الذي تحول 
بجانب دوره العلمي إلى صنعة ومهنة للرزق الطيب . 

وإذا انتبت أعمال الخاصة في التعريب إلى إنشاء دائرة ترجمة في البلاط وتحويل الأطباء 
والمنجمين إلى موظفين رمیین كبار » فإن أعمال التعريب العامة انتبت إلى ماهو أهم من 
ذلك بكثير . إنها هي التي كونت أسس المزج الثقاني الذي سوف تتفجر من خلاله الثقافة 
العربية الاسلامية بألوانها وميزاتها . ولكي ندرك ذلك بشكل أوضح نسجل من نتائجها ثلاثة 
ملاع قد تكفي ان آیمادها وخطرها : ۱ 

الأول : إنه تکونت في ذلك العصر نفسه مابین القرن الثاني واوساط الثالث العلوم 
العريية الاسلامية . وضعت كلها بكافة أسسها. تقعّد النحو کله» ونظمت اللغة في 
معاجم . ووضع الفقه الاسلامي احکم ‏ وقام علم الکلام وهي آمور ليس يكفي الذكاء الخاد 
والفهم اللفوي والفکر الفرد في إقامتها .نمة منطق منظم وتفکیر منهجي وقیاس وتحلیل وتعلیل 
واستقراء وراء كل تلك الجهود التي جعلت النحو علماً منظماء كاملا إلى الیوم . والفقه 
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الإسلامي على مذاهبه التي لم يزد أحد علیها حتى الان والکلام جال الاغیات 
الاسلامية . .. هذه الأساليب في الفكر النهجية في العمل العلمي لا تأتي عفو الخاطر . . من 
السذاجة تصور ذلك . لا بد فما من مران عقلي طويل قرس حضاري عريق مع الأساليب 
النطقية والفكرية وهي نفسها الأمور التي وفرتبا للناس حركة التعريب» وكان من نتائج 
تطبيقها ما في النحو والفقه خاصة من الاحكام الفكري اليعيد . 
الثالي : إن الناس في ذلك العصر لم يعرفوا الطب والنجوم والفلسفة وحدها عن طريق 
التعريب » ولكنهم عرفوا أيضاً علوماً أخرى كثية كالكيمياء مثلاً والرياضيات والجغرافية 
والهندسة والمرسيقى والميكانيك» بل عرفوا كتباً في الطب وفي النجوم لم يعرفها ولا ألم بها 
أصحاب القصور وتراجمتهم واتصلوا بالكثير من أدب الفرس » وقرأوا من كتب الفلسفة أكثر 
بكثير ما تسجل الكتب . ولسنا نجد ذكراً لترجمة هذه العلوم في الأخبار التي تروى عن رجال 
الطبقات العليا مع أننا واثقون كل الثقة من أنها ترجمت بالفعل ومن أن الأوساط العلمية 
والثقافية طلبتها وألحفت في الطلب والتهمت غذاعها الفكري الحو ع وأدخلته في التكوين 
القافي العربي . كانت حركة التعريب في الواقع آشبه بخلایا النحل في العمل الدائب وأشبه 
بالجمديات انحيطية فيما يظهر منها للناس . القمم فقط هي التي تطفو وأما الكتلة الحقيقية 
التي تبلغ عشرة أضعاف ما طفا فمغمورة بالماء. ولو استعرضنا مثلاً أسماء المؤلفين من 
الأقدمين الذين عرفهم العرب أو استعرضنا أسماء الكتب من علوم الأولين التي توفرت لهم 
لوجدنا بكل سهولة أن من تركوا في العتمة من العاملين على التعريب هم أضعاف أضعاف 
من نعرف وأن عبارة هلم يعرف ناقله » التي ترد في أعقاب بعض الكتب تخفي الات من 
المجهولين الذين كان أثرهم أوسع وأبعد عمقاً من المعلومين . 
إنا جد لدى ابن النديم مثلاً من علماء الرياضيات وعلم الحيل الميكانيك ) والحندسة 
والموسيقى من العلماء القدامى عدا المشاهيرٍ مثلا أسماء : 
أشیدس صاحب كتب الكرة والأسطوانة وتربيع الدائرة . والمخلثات والة ساعات 
الماء ... إل . 
- ایلونیرس صاحب كتاب الخروطات والنسية الحدودة . 
مناولاس : مؤلف كتاب الأشكال الكرية وأصول الهندسة . وتَبيز الأجرام اختلطة . 
أوطولرقوس وله كتاب الكرة المتحركة والطلو ع والغروب . 
منبلیقوس شار ح كتاب إقليدس وكتاب ( قاطيغوراس ) لأرسطو . 
- نيقوماخوس الجهراسيني صاحب كتاب الاتماطيقي وكتاب الموسيقى الكبير . 
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بادوروغوغیا صاحب کتاب استخراج الیاه . 
- مورطس ویقال مورسطس صاحب کتاب في الآلات الصوتة السماة بالأرغن البوقي 
والارغن الزمري . 
ولو مشینا في العدد لعددنا مع هؤلاء عند ابن النديم وحده حوالي الثلائین الاخرین 
من علماء هذه المواد کا نعد من علماء الطب الأجنبي الذين عرف العرب كتبهم حوالي 
الثلائين أيضاً منهم مجموعة البقارطة وم وروفس السابق لجالينوس وديسقوريدس العين زربي 
ومن الفلاسفة حوالي الخمسة عشر منهم الاسکندر الافروديسي وفرفوریوس وفلوطرخس » 
بى النحوي الذي عاصر الفتح العرني لمصر واستقبله عمرو بن العاص بالا کرام هذا إذا ل 
نذكر کب الأديان القديمة وأصحابها. ومترجمي کتب الاسمار وارافات عن الفارسية 
والرومية واليونانية وكتب السحر والحيل والنيرنجيات والطلسمات ‏ وبالرغم من أننا لستا نشك 
في أن الكثير من هذه الكتب ومن هولاء العلماء قد ترجم بعد العصر الثاني إلا أننا هنا في 
صدد التأكيد على الدور الذي قام به المترجمون الغمورون في التكوين الثتماني العربي . وما من 
شك في أن كشي منهم كانوا في القرن الثاني الحجري. أو بدأوا العمل في أواخر هذا القرن 
حتى إذا جاء عصر المأمون المي في مطلع القرن الثالث”*'2 كان قمة في هذا العمل . 
الثالث : ظهور عدد من العلماء ولمؤلفين بالعربية في علوم این في القرن الثاني 
الحجري نفسه والتصف الأول من القرن التالي ء وإذا م نشأ أن نقف عند الأسماء الصغية 
وامحدودة الشهرة والأثر من أمثال بني موسی بن شاكر وني عبد الله الماعاني وأني اسحق 
الفزاري وسهل بن بشر وحمد بن مومى الخوارزمي . ويحبى بن ألي منصور والحسن الأبح 
وعيسى بن صهاوخت والطيفوري المتطبب ... وابن ماهان يعقوب السيراقي وغييهم فإن من 
الظواهر العلمية التي تلفت النظر والتي لا یفسر‌ها إلا وجود قاعدة ثقافية متينة من علوم 
الأرلين بين آيدي الناس أن يظهر في عصر الرشيد والعصر الذي تلاه مباشرة اثتان من أقطاب 
الفكر العلمي والفلسفي في تاريخ الحضارة الإسلامية ء والائنان كوفيان بغداديان ون كان 
حيط الغموض والعتمة بتارخهما الشخصي : 
أوهما : جابر بن حيان الذي أنزله العام برتلو من الکیمیاء منزلة أرسطو من النطق 
وإذا جعله بعض الوّرخین تلميذاً خالد بن بزید » فذلك بعید ولعلهم یقصدون التلمذة 
العلمية غير المباشرة ولکنه على صلة على نحو من الاتحاء مع الامام جعفر الصادق (معاصر 
التصور ) کا كان صديقاً للبرامكة وبلاط بغداد . وإذا اختلف الباحثون في أصله من حران 
أو من طوس أو طرسوس) فليس من اختلاف في أنه يشل الستوی الرفیع الذي وصله علم 
الکیمیاء خاصة والعلوم عامة في القرن الثاني للاسلام . كان جابر بن حيان قفزة نوعية في 
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تاريخ الکیمیای وکان أول من وضع لها قواعدها العلمية القائمة على التجرية والاستقصاء 
ولكته شارك أيضاً في الفلك والطب واندسة والرياضيات . وهمنا من هذا كله هنا مدى 
مااستند جابر إليه في علمه من الدراسات السابقة للأوائل في هذا العلم . إنه لم يكن ولا 
يمكن أن يكون نبتة في صحراء . وإذا كان بالرغم من الصعوبات ومن جو العداء الذي كان 
يجابه الكيمياء المنهمة بالبحث عن الذهب. ومن نظرة الريب التي ينظر بها الاتقياء إلى علوم 
الاكلء قد كتب - فيما روی ابن النديم نقلاً عنه - حولي Yoo‏ کتاباً و4 ۱۱ 
رسالة ۲۳۳ مايزال بين أيدينا منها واحد وخمسون مولفا بين مطبوع وخطوط » فقد يكفي 
هذا اتکشف سعة الحصيلة العلمية الأول التي استند إليها هذا إلعالم الضخم في ذلك الوقت 
المبكر من التکوین الحضاري العرني . واستعراض مؤلفاته في عناوينها یکشف تكوينه الفكري 
في إطار علوم الاوائل ومعرفته التامة برجالها في القلسفة والطب وافندسة والحيل يجانب 
الكيمياء .. 


وثانيما : هو الكندي يعقوب بن اسحق : فیلسوف العرب وأول قائمة الفلاسفة 
الاسلاميين وكان والده أحد ولاة المهدي والرشید» وهذا يعني أنه نشا في الجو العلمي ببغداد 
والكوفة أواخر القرن الثاني وإذا كان قد توفى في الأرجح سنة مهاه . فإنما یهمنا هنا أن 
تكوينه العلمي والفلسفي إغا كان حصيلة ما قدمت أعمال التعريب في القرن الثاني ومطالع 
الثالث » وقد أسهم هو نفسه بها «فترجم مر كتب الفلسفة الکثم . وأمضح منها المشكل 
_ على حد قول ابن جلجل ‏ ولخص الستصعب « وبسط العويص ... ,۲۳۲۲ 

وإذا كانت كتبه تعد حوالي ۰ كتاباً ورسالة وكانت 56 عل ست صفحات 
من فهرس ابن النديم فإن العناوين التي تندرج ضمنها حسب تصنيف ابن النديم نفسه 
تكشف مدى مايدين ن به لعلوم الأؤائل فمنها الكتب الفلسفية والمنطقية والحسايية وكتب 
الكريات وكتب الموسيقيات والنجوميات والهندسيات والفلكيات والطبيعيات والاحکامیات 
والجدليات واتفسیات والسياسيات والاحدائيات ( الزمان والکواکب ) والابعاديات ( أبعاد 
الأرض والأفلاك ) والتقدميات والأنواعيات أي المتنوعة في الجواهر والأملحة والعطر والطعام 
والمرايا والمد والجزر والزلازل والرباح . . وهذه الواضیع هي نفسها مواضيع علوم الأوائل جميعا 
ليس ينقصها سوى بحوث الأدب والشعر والأسطورة ! 

والملاحظات الأماسية بعد هذا كله على الطور الثاني للتعريب يمكن أن نجملها في 
تقاط ست : 
١‏ ظل التركيز في التعريب على العلوم العملية خاصة » أي كتب الطب والنجوم والكيمياء 

وعلى المنطق حاصة من الفلسفة . 

۱۳۲ 


؟ ‏ كان التعريب یتبع أحياناً كلية الأهواء والحاجات التي تبدو لأقطاب اجتمع 
العبامي» بينا كان امجتمع المثقف نفسه يعرب كل مایقع تحت يده . 

۳ - تركزت عمليات التعريب في بغداد والعراق وندر أن معنا عن تعريب في الأقطار 
الأخرى . 

٤‏ لم تكن اللغة العربية ملائمة بعد -حاجات العلوم والفلسفة وقد أعان التراجمة على تذليل 
هذه العقبة قرابة العريية من السريانية ما جعلهم يجيرون الصطلحات من هذه إلى 
تلك دون كبير فارق» بالإضافة إلى استعماهم وئتلافهم مع بعض المصطلحات 
الاغريفية وهكذا لم تنبت المصطلحات عامة وتحدد معانيها إلا في القرن التالي في عصر 
المأموث وما بعده - 

ه لم تكن قد توطدت بعد فیما يبدو قدرة المترجمين على الأداء الکامل للمعاني 
والصطلحات القدية . وعلى لغة العلوم » ولهذا فسوف نرى أن تصحيح الترجمات أو 
إعادة الترجمة من جديد سوف تشغل جزءا هاما من نشاط التعريب في طوره الثالث . 

١‏ على أن أهم الملاحظات دون شك هي أن تعريب الكتب امختلفة ِا كانت قد سبقه 
عملية تعريب الحملتها أنفسهم . لقد تعرب المترجمون أنفسهم قبل أن تتعرب الكتب . 
كانوا جميعاً من غير العرب . ومنذ العصر اي المبكر بدأ كبار المثقفين وحملة العلوم 
يتعلمون العربية . بدأوا هم خاصة أكثر من الشعوب التي يتتمون إليها بتعلمها . أو 
ليست هي لغة الدين والجماعة الحاكمة والسياسة والإدارة؟ استعربوا هم أولا . وقد 
يكون لطموحهم في الاستفادة من النظام الجديد أو تطلعهم لفهم الإملام أو 
لرغباتهم الدنيوية تاثيها في دفعهم إلى تعلم العربية بل وإتقانها الاتقان المتين النظم 

حتی البراعة الدهشة . آلیس ابن المقفع الذي أصبح من آبرز كتاب العربية بالدليل 
على هذا؟ إن مرحلة تعرب الترجمین» وهي الرحلة السابقة على تعريب العلم قلما 
حظيت باهتام الباحثين مع أنها كانت 4 الضروري والاول لظهور حركة التعریب 
نفسها وبلوغها الحد الذي بلغته من التأثير الثقافي والنجاح . 


الطور الثالث للتعريب ( القرن الثالث اهجري وما يعده ) 
التعريب الكثيف 
جميع الباحثين إنما تركزت أنظارهم على هذا الطور معتبین إياه عهد التعريب 
الوحيد. السمعة التي تمتع بها المأمون ‏ عن حق أو بدون حق ‏ في التاريخ الفكري 
جعلت عص يبتلع غييه وجهود غيه . 
۱۳۳ 


جوم هذا العصر العدودة آضحت وحدها أبطال القازج الثقاني بين ثقافة الاسلام 
وعلوم الأولين وإذا كان من همتا هنا أن نعيد العصر إلى حجمه الطبيعي» فلسنا هذا السبب 
نفسه تختصر في الحديث عنه . إن المعرفة الشائعة عنه كافية لملء الثغرات التي سوف نترك . 
وللتزيين بالتفاصيل اللازمة . 

والمأمون في عصر الترجمة هذا لايمكن أن يؤخذ على أنه أكثر من رمز للعصر وليس 
بامحرك ولا الباعث . إنه لم يبق في بغداد أكثر من عشر سنوات ( بین 7٠١4‏ ۲۱۶ ) وكان 
تشجيعه للعلماء”'"' » في جانب كبير منه» عملا سياسياً أكثر ما هو علمي . وكل ما فعله 
المأمون قي هذا المجال ‏ أنه وسع دائرة الترجمة الموجودة في البلاط العباسي فجعل من مهمة 
و خزانة الحكمة » وأصحابها تعريب الککب الفلسفية أيضاً . يقال إنه أل في طلبها وفداً إلى 
ملك الروم كان من أعضائه الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما صاحب بيت الحكمة 
- وقيل يوحنا بن ماسويه أيضاً ويقال من جهة أخرى أنه كان يدفع في الترجمة وزن الكتاب 
ذهبا(۲۳۳ في جوائز تشبه ما كان يناله الشعراء وغيهم من عشرات ألوف الدراهم أو 
ابو ع ال اروك اي الو 
أما العوامل الأخرى فهي أن الفلسفة ۸ تكن غربية عن كتب العلوم الطبية والفلكية 
والكيماوية الني يجري تعریپا» إنها باعتبارها « أم العلوم » كانت موجودة بالفعل ضمن تلك 
الكتب ولا بد عند السير مع اتعریب إلى آخره من الوصول إليبا. ثم إن أجواء الجدل 
و الکلامي ‏ » السني والاعتزالي والشيعي بين المسلمين أنفسهم من جهة وبينهم وبين الذميين 
من جهة آخری كانت تزداد حدة . .. بسبب فشل الحركات الشيعية الستمر من جانب 
واتجاهها إلى التصعيد الفكري والسرية » وبسبب شمور أهل الذمة التزاید من جاتب آخر 
بفقدهم الكاة العددية ضمن الدولة الاسلامية بعد أن كانت هذه الكاة حتى أواخر القرن 
الثاني في جانيهم . كان الإسلام قد اجتذب الأعداد الكبية منهم ‏ وهکذا انصرف بعضهم 
إلى الجدل الدفاعي العنيف عن عقيدته وبعض إلى التعاون مع السلطات الاسلامية في بيان 

العلوم التي عنده . وكانت الحاجة تزداد في جميع الأحوال إلى المزيد من التعمق في افاق 
الفلسفة والمنطق في الوقت الذي كانت فيه حاجات الحياة الحضارية المتزايدة تدفع إلى المزيد 
من التوسع في العلوم وفي استخدامها ... 

والواقع أن عصر التعريب المتقيقي إنما قادته جماهير المتعلمين والمترجمين الواسعة التي 
سبق أن ذكرناها وقادته عبر عهد المأمون في عهد المعتصم والوائق والمتوكل بعده وقد استمر 
هذا العصر » في عنفوانه وكثافته حتى أواسط القرن الثالث قبل أن مدا . وبالرغم من أنه كان 
إذ ذاك قد استوق أهم أغراضه : أدخل إلى اللغة العربية أهم مافي تراث الأوائل من أمها 

١4 


لفات ومن الکتب الاضافية في مختلف فرو ع العلوم ولفکر حتی والقصة وجعلها بلغة 
عريية فصيحة فان المد التريي ‏ ینقطع بعد ذلك وقد استمر قائماً حتی أواسط القرن الرابع 
تقرياً . وإذ ذاك كانت كل المادة العلمية والفكرية للأوائل قد أصبحت بيد العرب » کا كانت 
اللغة العربية قد أزاحت من الميدان العلمي اللغة السريانية خاصة والقبطية وحلت محلها إلى 
حي كبير في الحياة اليومية . وان كانت لم تستطع أن نحل محل اللغة الفارسية في فارس 
بسبب تهضة هذه اللغة منذ القرن الرابع . 

ولعل من الأدلة على أن تسقط كتب الأائل بأنواعها أضحى مطلباً ثقافياً عاماً أن 
البحث عنها في بلاد الروم واستدعاء التراجمة ها والبذل في هذا وذاك لم يكن عملاً « ملكي ٠‏ 
فقط ولكن كان يقوم به الأفراد الأغنياء أيضاً کا يقوم به التراجمة أنفهم يقول ابن النديم مثلا 
«... ومن عني بإخراج الكتب من بلد الروم محمد وأحمد والحسن بنو شاكر المنجم ... 
وبذلوا الرغائب وأنفذوا حنين بن اسحق وغيه إلى بلد الروم فجاؤوهم بطرائف الكتب ˆ 
وغرائب المصتغات في الفلسفة والحندسة والوسیقی والازماطيقي والطب . ركان قسطا بن لوقا 
( البعلبكي ) قد حمل معه شيئا فنقله ونقل له ... » 

GS‏ اليم ECOG‏ ارو و 

إلى الشام واستدعي إلى العراق ليترجم كتبا ويستخرجها من لان اليونان إلى لسان 
العرب”"" ... ويذكر القفطي نفسه مايفهم منه أن حنين بن اسحق بحث عن الكتب 
لحسابه أيضاً وأنه : ودخل بلاد الروم لأجل تحصيل كتب الحكمة وتوصل في تحصيلها غاية 
إمكانه . وأحكم اليونانية عند دخوله إلى تلك الجهات وحصل نفائس هذا العلم وعاد يلازم 
بني موسی بن شاكر ورغبوه في النقل من اللسان اليوناني إلى العري "۰۲۳۳ کا یذکر القفطي أن 
محمد بن اسماعيل التنوخي المنجم بلغ من شدة بحثه عن هذا العلم أنه رحل في طلبه إلى 
الافاق ودخل اند في ذلك وصدر عنها بغرائب في علم النجوم "۲۳ . 

وكا كان الخلفاء يبذلون للتعريب كان السراة بدورهم ييذلون من غناهم . يذكر ابن أي 
أصيبعة أنه كان لدی حنين بن اسحق كاتب يعرف بالأزرق ينسخ كتبه بخط هو مولد 
الكوفي ركان حنين يتعمد جحل الكتب يهذه الطريقة « . .. رهي حروف كبار بمخط غليظ في 
أسطر متفرقة وورقها كل ورقة منبا بغلظ مايكون من هذه الأوراق المصنوعة بیش ثلاث 
ورقات أو أربع ... وكان قصد حنين بذلك تعظيم حجم الکتاب وتكثير وزنه لأجل ما يقابل 
به من وزنه دراهم ... وكان ذلك الورق يستعمل بالقصد ...4 . وبروي ابن حنين في رسالة 
كتبها عن نفسه أنه حين برز اسمه واغتنی وصار يقضي الحوائج لسائر الناس وینقل هم 
الكتب على الرسم بغير عوض ولا جزاء . .. بعد أن كنت إذا نقلت لأحدهم كتاباً أحذت 


۱۲۵ 


منه وزنه دراهم ... 776" ومن عرفوا بالبذل في سبیل التعريب والترجمة الأحوة بنو شاكر ( وقد 
توق أكبيهم محمد عام ۲۰۹). « فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل السني 
فأظهروا عجائب الحكمة وكان الغالب عليهم من العلوم الحندسية والحيل والحركات والموسيقى 
والتجوم وهو الأقل ... » وكانوا ينفقون ۵۰۰ دینار في الشهر للنقل والملازمة » على حد قول 
ابن أي أصيبعة(""؟ ویستخدمون حبيش الأعسم وثابت بن قرة وغرشا .. . 
ونستطيع أن عضي في تعداد من عملوا على التعريب من كبار القوم ومن التراجمة 
فنذكر متهم من رجال القرن الثالث خاصة من جمعهم ابن ألي أصيبعة 
- يحبى بن أي منصور العروف بالمنجم وابنه علي يحبى . وكان الأب والاين من موظفي 
خزانة الحكمة . وقد نقل ما بعض النقلة ومنهم حنين بن اسحق بعض كتب الطب 
وكان الابن حاصة ميالاً إلى الطب فنقلوا له كتباً كثية . 
- محمد بن عبد الملك الزيات الوزير في عهد الواثق وكان يقارب عطاؤه للنقلة والنساخ في 
كل شهر ألفي دينار ونقل باسمه كتب عدة ... 
- محمد بن موسى بن عبد الملك وقد نقلت له كتب طبية عديدة . و وكان ابته ابراهم بن 
محمد الكاتب » حريصاً ( مثل أبيه ) على نقل كتب اليونانين إلى لغة العرب ومشتملاً 
على أهل العلم والفضل والتقلة خاصة ... » 
عیسی بن يونس الكاتب الحاسب من الفضلاء في العراق وكان كثير العناية بتحصيل 
الكتب القديمة والعلوم اليونانية . 
أحمد بن محمد العروف بابن المدبر الكاتب وكان يصل إلى التقلة من ماله وأفضاله 
سِيء كثير جدا. 
- القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد وقد اختص به حنين بن اسحق . 
- « عبد الله بن اسحق وكان أيضاً حريصاً على نقل الكتب وتحصيلها » . 
وطبيمي أن يكون بين العاملين على الترجمة بعض الذميين ومنهم : 
- شبيشوع بن قطب «من أهل جنديسابور وكان لايزال بير النقلة ويبدي لیم 


ويتقرب إلى تحصيل الكتب منهم بما يمكنه من المال » . 
- تادرس الأسقف «أسقف الکرخ» ببغداد وكان حريصاً على طلب الكتب متقرباً إلى 


قلوب نقلها فحصل منها شيئاً كثراً . وصنف له قوم من الأطباء التصاری کنباً فا 
قدر وجعلوها بامعه . 


هذا بالإضافة إلى من نقلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه من كيار الاطباء 


۷۱۳۹ 


والعلماء مثل : ال خیتضو ع وابن ماسویه وال حنین وابن سواییون وسلمویه والطيفوري 
وحبیش وغرهم . وییدو أنه كانت لكل صاحب ميسرة خزانته من الكتب ویستقدمون لها من 
يصنفها وینظمها كا فعل على بن يى النجم مثلا للفتح بن حاقان(۲۹ . 


ولاشك أن وراء هذه الطبقة الميسورة جماعات كثيرة واسعة كانت تشكل جمهور 
المؤلفين بعلوم الأقائل ونح كتبهم السوق الرائجة . 
وبالمقابل وتجاوباً مع هذا الاهتام الواسع بالتعريب في القرن الثالث الحجري» فإن 
جمهرة النقلة أضحوا يشكلون طبقة واضحة بارزة في انجتمع العلمي العبامي . لم یعودوا أفراداً 
محدودي العدد والمكانة ولكن جماعة ثقافية واضحة . وتحن نعرف القمم في هذه الطبقة وهي 
قمم تلتصق أسماؤها مع الأسماء الكبرى في هذه الفترة . وأي كتاب مثلاً بحث دخول علوم 
الاوائل إلى العربية وم يقف عند : ۱ 
ال يمختيشوع السريان النساطرة . جورجيس ثم ابنه بختيشوع ثم ابنه جیریل ثم ابنه 
بختیشو ع ثم ابنه عبيد الله ثم جبريل به عبيد الله وكلهم من الاطباء والناقلين . وكانوا 
يثلون مدرسة جنديسابور . 
آل حنين بن اسحق العبادي (۱۹4 - ۸۰۹/۲۰ - ۸۷۵) وهو من الحية 
وقد كان أبرز الأسماء في عمليات التعريب . يتقن السريانية واليونانية والفارسية والعربية 
وكانت خزانة الحكمة إليه زمن المتوكل . وقد اختص ينقل كتب الطب وخاصة كتب 
جالینوس إلى العريية وخلفه ابنه اسحق فاهتم بكتب الفلسقة" *" وكان يعمل بين 
أيدي حنين ابن أخته : حبيش الاعسم الدمشقي الذي مشی على سنة خاله في ترجمة 
كتب الطب . 
مد ال ابن ناعمة الخمصي : عبد المسيح بن عبد الله وزوربا بن مانحوه وكان کلاها 
متوسط التقل ... 
يوحنا بن البطريق وكان لا يعرف العريية حق العرفة ولا اليونانية . ولکنه یترجم عن 
اللاتينية وهو يروي أن المأمون أرسله إلى یلد الروم في طلب كتاب أرسطو إلى 
الاسكندر والسمی بسر الاسرار أو كتاب السياسة في تدبير الوياسة400 , 
اور متى بن يونس الذي انتهت إليه رئاسة المنطقيين في عصره . نقل العديد من 
كتب أرسطو وفسر خاصة کتب النطق الريعة وهو التفسير الذي كان یعول عليه 
الناس . 
- آل ثابت بن قرة الحراني الصالىء . وكان عالماً بالطب والفلسفة والنجوم جيد التقل عن 


۱۳۷ 


السريانية حسن التألیف في الریاضیات والطب والنطق . وقد برز من بعده في العلم 
ابنه سنان ثم حفيده ثابت 
- قسط بن لوقا ابعلبكي ركان قصيحاً بالوناية والسريانية والعرية بارعا في علوم كنية 
منها الطب والمنطق والفلسفة وافندسة والأعداد والوسیقی والتاريخ وقد توفي في أرمينية 
بعد أن ترجم قطعة من الكتب القديمة وألف حوالي المائة من المؤلفات العلمية وأصلح 
الكثير من ترجمات غييو . 
- أبو عغان سعيد بن يعقوب الدمشقي أحد النقلة الجيدين وكان منقطعاً لعلى بن عيسى 
من آل الجراح . 
عبد بشوع حبيب بن بهريز مطران الموصل الذي ترجم وفسر للمأمون عدة كتب 
وكان صديق جبرائيل بن بختیشو ع وينقل له . 
إن الصادر والمراجع تزخر بأخبار هذه ا جماعة في صفحات بعد صفحات على أن 
وراعها جماعات واسعة لم تبق لنا إلا الأسماء منها وبعض الأخبار : وكيتها توحي بأن ثمة وراءها 
بدورها دون شك مجموعة واسعة ۸ تصلنا لا أسماؤها ولا الأخبار نعرفها على الأقل في تلك 
الكثرة الواسعة من الکتب التي يذكرها الموؤلفون وينصون على أنه «۸ يعرف ناقلوها» ولا 
نقصد بالطبع كتب الفلسفة والطب والعلوم فقط ولكن قصص الأسمار أيضاً وكتب الدواب 
والسلاح والطيور والسحر والطلسمات والواعظ والملاحم والطبخ والرئیا والتعاويذ ... رهي 
بالات بعد المئات . + ولو اکتا بالقمم الواضتحة وعدنا'حنين بن استحق ما يدكر في 
رسالة ألفها فيما أصابه من انحن والشدائد عن الذين ناصبوه العداوة من شرار الحاسدين في 
زمانه ونقل بعضها ابن أي أصببعة أنه كان في بلاط الخلافة منهم « ستة وخمسون رجلاً من 
أهل المذهب وكثرتهم قوية بخدمة الخلفاء وهم أصحاب المملكة... فإن قيل لي إنهم 
يثلبونك ... ادفع ذلك ... وأقول انا نحن شيء واحد تجمعنا الديانة والبلدة 
والصناعة”"*) ... » وإذا كان ثمة مثل هذا الرقم في بلاط المأمون أو الوائق أو المتوكل ونحن لا 
نعرف من أسمائهم إلا أقل من العشرة فقد يعطي ذلك فكرة عما يمكن أن تكون عليه السوق 
الخرة للترجمة بين أيدي الناس من سعة . 
ونستطيع أن نعد في مجال الترجمة غير الرسمية أعداداً من التراجمة فممن ترجم مثلاً عن 
السريانية خاصة وعن اليونانية : 
- اصطفن بن باسيل الذي نقل عددا من كتب الطب والریاضیات وأصلحها حنين بن 
اسحق! ۲۰۳ رغم أنه يقاربه في النقل . 


۱۳۸ 


تا نوح ابراهم بن الصلت وکان متوسطا في التقل ومن طبقة ناقل آخر معاصر له 


ار" 


- موس اي عن عل ری س العين ) نقل كتباً كثيرة نقلاً متوسطاً وأصلح نقله 


عیسی بن یی بن ابراهم من تلامیذ حنين ومن الناقلين الجيدين”'* الذين كان يثني 
جاو الحسن علي بن ابراهيم بن بكوس كان مثل أبيه في الشهرة بالطب والنقل ۳۲ . 

- هلال بن أني هلال الحمصي . وكان صحيح النقل ولكن دون فصاحة حة480) . 

فون الترجمان . وقد وجد اين أي أصيبعة نقله كثير اللحن لأنه 1 يكن يعرف عل 
العربية أصلاء بيها يذكر ابن النديم مترجماً باسم فينون ويقول هو أصح الناقلين نقلا 
وأحسنهم عبارة ة پلفظا !۲*۹ . ۱ 

- بسیل للطران نقل كتباً كثية نقلاً أميل إلى اممودة( ۲۳ . 
- أبو نصر بن ناري بن أيوب وكان قليل النقل لا يعتمد بترجته""۳ . 
ابن شهدي الكرخي وكان ينقل ‏ فیما يروي ابن النديم ‏ عن السريانية نقلا 
ردیا ۲۳۱ وأبوه كان ناقلاً قبله ‏ 
أيوب بن القاسم الرقي نقل من السرر يانية إلى العربية59) رما نقل كتاب ايساغوجي 
لأرسطو وهو غير أيوب المعروف بالأبرش الذي كان نقله في آخر عمره يضاهي نقل 

حنين ”2*1 كا أنه غير أيوب الرهاوي الناقل العالم باللغات ون كان بالسريانية حور 

منه بالعربية ا 

حار حوارت و ےو و مويق هلاي وذ لسك ا د 
سرافيون ونقل کب أخرى 3100 . 

- يوصف الناقل أبو يعقوب بن عيمى المتطبب ويلقب بالناعس وهو تلميذ عيسى بن 
صهريخت وأصله من خوزستان وكانت في عبارته » لكنة وليس نقله بكثير ا لجودة"" . 

أبو عمرو يوحنا بن يوسف الكاتب الذي نقل كتاب أفلاطون في اداب الصبيان 


(AA) .‏ 
وعبره : 
مومی بن خالد الترجمان ترجم كثيرا من كتب جالينوس الطبية الستة عشرة وكان 
لا يقارب درجة حنين ار 


ع را لسع ان ازع اقآ 
(۱۰۰) 


۱۳۹ 


وهناك مع هوّلاء عدد من النقلة التوسطي القدرة في النقل ومنهم : 

ثابت ولعله ابن قمع الناقل» آبو یوسف الکاتب. قيضا الرهاوي الذي كان إذا 
كارت الکتب على حنين وضاق عليه الوقت استعان به في نقلها ثم یصلحها بعد ذلك» 
منصور بن باناس وهو في مقدرة الرهاوي وكان بالسريانية أقوى منه بالعربية . وهناك من هذه 
الطبقة نفسها : حيرون بن رابطة . واسطاس الناقل” '' '' وعکن أن تضيف إلى هؤلاء يبعض 
البحث المستقصى باسيل خادم ذي امین . داريع الراهب . هیابشیون . 2 نضيف يوشع 
بخت . حزقيل . يوسع بن بذطماثاوس ... وهؤلاء نقلة ومفسرون "۲۰۲ . 


ومقابل هولاء نجد جماعة التعريب عن الفارسية ويبدو أنهم لم يكونوا يكار هولاء لقلة 
ما احتاجت الثقاقة العربية إلى نقله من تراث فارس الثقاني وهكذا نجد ‏ رغم أكثرة العارفين 
باللغتين العربية والفارسية من ذلك العصر إن النقلة بینپما كانوا قلائل ومنهم : 
اسحق بن يزيد الذي نقل إلى العربية كتاب سيرة الفرس المعروف باختيار نامه . 
- أبو الحسن علي بن زياد الفيمي وبين ما نقل کتاب زيح الشهريار . 
البلاذري احمد بن يحبى بن جابر المؤرخ المشهور وقد ترجم عهد ازدشير شعرا . وكان 
أحد النقلة عن الفارسیة ۲۳ . 


ومن نقلة الفرس أيضاً ‏ فيما یذکر ابن النديم ‏ محمد بن الجهم اليمكي . هشام 
بن القاسم . موسى بن عیسی الكردي . زادويه بن شاهويه الأصفهاني. محمد بن بهرام بن 
مطيار الاصفهاني . برام بن مردان شاه مويف مدينة نيسابور. عمر بن الفرخان 
الطبري 20 ۳ ... 

ویب لاستكمال الصورة أن نضيف أخيرا بعض التراجمة عن المندية ون نضيف 
أيضاً ابن وحشية الذي نقل عن النبطية ( الكلدانية القديمة ) کتباً كثية في الزراعة خاصة . 

والملاحظة العامة حول هوّلاء التراجمة أن فيهم خاصة بعض اند والكثير من فارس 
وفيهم من هم من العراق ( من جندیسابور والحبية وبغداد والكرخ ) وفيهم من هم من آهل 
الجزيرة ( من حران ورأس العين والرها) . ومن هم من أهل الشام ( دمشق وحمص وبعلبك ) 
ولكنا لا جد من أهل مصر أحداً سوى واحد یم بالنقل وتجمع من حوله بعض التقلة وهو 
علي المعروف بالفيوم على اسم الدينة التي كان عاملاً ها" '2 وهو أمر يلفت النظرء وتا 
كان النقلة یتقاطرون من الانحاء امختلفة على بغداد ظلت مصر منعزلة عن العمل مع المصنع 
العام للثقافة في العراق وإن كانت في الواقع تعيش على إنتاجه والائه . 

ونتساءل بعد هذا كله عن حصاد التعريب وملاحه في اطواره الثلاثة فنجد : 


۱۳۰ 


۱- إن العرب قد ترجموا عن اللغات اليونانية والسريانية والفارسية واندية 
( السنسكريتية ) في الدرجة الاول كا ترجموا أحياناً عن النبطية واللاتينية والعبرانية وعن القبطية 
( في مطالع أيام التعريب ) وهذه اللغات هي كل اللغات الحضارية التي كانت في العهد العرني 
الاسلامي توي مختلف علوم الأوائل لا ينقصها إلا اللغة الصينية التي يبدو أن البعد الجغرافي 
والتباعد الحضاري بقلة المعلومات عنبا منعت من الاتصال بها وشقافتها . 

۲ س أكثر ما ترجم عن اليونانية والسريانية هو كتب الطب والفلسفة والرياضيات 
والنجوم والكيمياء والهندسة والحيل والرياضيات والموسيقى وندر أن ترجموا بعض كتب الأدب 
مثل کتاب الخطابة وكتاب الشعر لارسطو . وكانت الأسماء اللامعة لديهم في الفلسفة أرسطو 
خاصة ثم أفلاطون وأما في الطب فأسماء أبقراط وجالينوس ( في كتبه الستة عشر ) وآما في 
العلوم الأخرى فأرخميدس وإقليدس وبطليموس القلوذي . 

وأكثر ما نقل عن الفارسية هو كتب السير والسياسة والقصص» بجانب بعض 
الكتب الطبية أو الفلسفية المترجمة في الأصل عن المندية أو الاغريقية . 

أما أكثر ما نقل عن المندية فهو كتب الطب والنجوم والرياضيات والحساب وبعض 
كتب السحر والطلسمات . وإذا دخل ما ترجم عن اللاتينية على يد ابن البطريق مثلا في نطاق 
التراث اليوناني فان ما ترجم عن العبية يدخل بدوره في نطاق الاهتامات الدينية اليمودية 
خاصة ومن ذلك ترجمة التوراة إلى العريية التى قام بها سعديا الفيومي المصري المتوق عام 
۰ وهو أقدم من نقلها إلى العربية . من نعرف خبه ووضع عليما الشرو ح والتفاسير وإئما 
كان ذلك فيما يبدو لتفشي اللغة العربية الواضح بين الناس ‏ 

وأما اللغة النبطية ( الكلدية ) فيشك بعض المؤرخين والباحثين في الترجمة عنها وهو 
مايدعيه أبو بكر أحمد بن علي الصوفي الكسداتي الصوفي المعروف بابن وحشية في کتابه 
الفلاحة النبطية إذ يذكر أنه ترجمه عن تلك اللغة . وسواء کان ذلك صحیحا أم لا فانا لا 
غلك مثالاً احر على مثل هذه الترجمة كا أن ابن وحشية أدخل بعض كتب السحر والتعاويذ 
النبطية أيضاً إلى العربية لاهتاماته بذلك "۴۳۰۳ . 

وأما عن القبطية فبيدو أن اختلاط التتجم والكيمياء بالسحر والطلسمات في مصر 
هو الذي فتح باب الترجمة عن هذه اللغة وابن النديم يكر أن و هذا الشأن ا 
والاها ظاهر والكتب فيه مولفة كثيرة موجودة . وبابل السحرة بأرض مصر .. 

a e 
الاغريقي أكثر ما يدخل منها في باب الفلسفة والمنطق والطب والنجوم . ونقل عن الفارسية‎ 
۱۳۹۱ 


ما یدخل باب القصص والتارخ والحكمة . ونستطيع أن نمد(۲۱۳۳ من کتب آفلاطون 
امترجمة إل العربية ماني كنب على الأقل منها تب السياسة ( تقل حنين )نامیس (نقل 
القولات ( قاطيغوراس نقل حنين ) والكون والفساد (نقل عدة مرات ) والسماع الطبيعي 
( نقل عدة مرات)» هذا عدا ما ترجم من شروحها والتعليقات عليها. وترجم من كتب 
أبقراط أبي الطب عشرة كتب کا ترجمت کتب جالینوس الطبية كلها وعددها حوالي 514 
ومنها الكتب الستة عشرء وقد نقل منها حنين بن اسحق اي عشر كتابا ونقل الباقي حبيش 
الأعسم الدمشقي الذي نجد له أيضا ترجمة تسعة عشر كتابا طبيا آخر لجالينوس ونجد لحنين 
عن اليونانية والسريانية يبلغ حوالي ٩۰‏ كتابا على الأقل منها يجانب كتب جالينوس بضعة 

e‏ كتنبا رض يي لجالينوس وبضعة كتب لأوربسا سيوس وديسقوريدس وآخرين 

أما ككب الرياضيات والنجوم فهناك كتاب إقليدس في ( أصول المندسة ) وقد ترجه 
العرب أربع مرات على الاقل منها مرتين على يد الحجاج بن مطر (النقل الحاروني والمأموني ) . 
ترجمة ستة كتب أخرى لاقليدس منها كتب الموسيقى . وترجم لازنحیدس عشرة كتب لم 
يعرف ناقلوها . ولبطليموس القلوذي صاحب کناب احسطي الشهير الذي ترجم مرات 
سبعة عشر كتاباً احر نجهل ناقليها جميعاً عدا كتاب الأربعة الذي ترجمه ابن الصلت 
وأصلحه حنين وجغرافيا المعمور الذي نقله ثابت بن قره إلى العربية . 

وترجمت إلى هذا وذاك خمسة كتب من مولفات أبولونيوس افندسية واثنان من 
منالاوس واثنان من أبرخس في الجر هذا إلى جانب خمسة كتب في الازياج والنجوم والاسطرلاب 
اون الامكندري وعدة كتب لفيثاغورس همانية على الاقل في الموسيقى وحوالي الخمسة في 
الحيل ( الميكانيك ) . .. ولا شك أننا يجب أن نضيف هنا حوالي بضعة عشر كتابا في التاريخ 
والقصص والأسعار تحت عن ايه اا 
حوالي بضعة وعشرین کتابا قرابة التصف منها ترجمه ابن القفع وآما الباق فمعظمه مجهول 
الناقل ویتصل بالأسمار والقصص خاصة . 

آما كتب الحند الترجمة فیظهر أنه ليس بالامکان تعدادها أو تعداد مولفیپا . لقد 
كانت في الطب والنجوم ولکنا لا نستطيع أن نعد بوضوح أكثر من ستة مؤلفين منهم شاناق 

۱۳ 


صاحب کتاب السموم الذي نقل إلى العربية مرتين الأولى للبرامكة على يد أي حاتم البلخي 
نقلا عن الفارسية والثانية للمأمون على يد العباس بن سعيد الجوهري مولاه. ومنهم جودر 
الحكم صاحب كتاب المواليد ومنهم كنكه الحندي الذي ترهت له خمسة كتب في الطب . 
وصنجل وباكهر وسيك الذين ترجمت موؤّلفاتهم في النجوم أحياناً عن طريق الفارسية وبرغم 
كاة كتب الطب افندية بين أيدي الناس في ذلك العصر فإنا لانستطيع أن نعد بوضوح 
يجانب الكتب السابقة أكثر من عشرة كتب طبية أخرى وبضعة كتب في الأنباج والنجوم 
منها السند هندء بالإضافة إلى حوالي ١١‏ کاب في الخرافات والأسمار والأحاديث والحكمة .. 
كان بعضها أساس كليلة ودمنة وبعض أساساً لألف ليلة وليلة . ووجد يبن آيدي الناس أيضاً 
و کتاب هندي في الموسيقى اه ييافر ومعناه مار الحكمة رفيه أصول الألحان وجوامع تألیف 
النغم ... ۲۳۳۵ کا أن ما ترجم كتاب سسه الحندي في النينجات والسحر( ٩۲۱۰‏ . 


۵ س لم يترجم العرب كتب الفلسفة والطب والعلوم والأسمار فقط » ولكن التعريب 
SS‏ يو E‏ وو ا ع E‏ 
الإسلامي » أو مس أطراف بلادها كالمند) ... وكانت هذه المعارف تشمل ألوانا من 
التقافات الموروئة ومن المعلومات العملية والتعليمية والروحية ترجمت إلى العربية وذابت في 
أفكار الناس هي ومصنفاتهاء سواء بشكل شفهي أو كتاني دون أن يعرف ناقلوها أو 
العاملون على ذلك . وإذا تركنا کتب السحر والطلسمات والنيرتجات والشعبذة رهي كثية 
وجدنا بجانبها : كتب الفراسة الاغريقية والفارسية والحندية وكتب الزجر » ما لدى هذه الاثم 
أيضاً . وكتب الفروسية والحروب والتعبية واللعب بالصوالجة وأمر الات الحرب ومعظمها 
أخذت عن الفارسية وكتب البيطرة والخيل والدواب عن اليونان والفرس . وكتب الجوارح 
واليزاة عن اترك والروم والفرس» وكتب المواعظ عن الفارسية خاصة ونستطيع أن تعد فيا 
ما يزيد على عشرين كتاباً مرجم . والكتب المؤلفة في تعبير الرژیا على الطريقة اليونانية وعلی 
طرائق الفرس والهند وكتب العطر عن الاغریق وافند وكتب السموم خاصة عن اند » ثم عن 
الإغريق عدا ما ترجم من كتب العقاقير وكتب العقائد الختلفة . أا كب امه 
(الكيبياء) في فس عن خر الفلايقة وللت امير ولطلانم المطلقة جيل ققد 
آحذت هذه خاصة عن مصر و ولأهل مصر في هذا الأمر مصتفون وعلماء . وأصل الكلام في 
الصنعة من ثم آخنوها . والبايي ( الأبنية الأئرية ) العروفة وهي بيوت الحكمة . فقيل إن أصل 
الكلام في الصنعة للفرس الأول وقيل أول من تكلم عليه اليونانيون وقيل اند وقيل 
الصين ... » . وني هذا دلالة على اختلاط الوثرات في هذا الباب من مختلف الام . 


۱۳۳ 


الکتب وک بتعريب 0 وتعلم رام العربية لا وأنقنوها 1 الاتقان قبل أن يفتحوا 
باب الترجمة التي عمل علیها في الدرجة الأولى النساطرة من السیحیین ثم يأني من بعدهم في 
الكثرة اليعاقبة وکلا الطرفین ظل على دينه . وکان یعتبر الترجمة حرفة علمية . وقد اختص 
هولاءبالتراث الاغريقي . وأما التراث الفارمي فالفرس الذین تحولوا إلى الاسلام خاصة هم الذین 
SUS N‏ تا وی 
والريانية و۱۵ ها شاد وهی نج ونر ابن أي أصيبعة 46 ين 
لكتب الطب وحدها دون الكتب الأخرى في الفلسفة والنجوم والكيمياء والفلك والقصص 
وغیها . ولا شك أن العدد لا يعتي آکثر من نسبة آعداد التراجمة بعضهم إلى بعض وأما 
الاحصاء الحقيقي شم فقد یتجاوز عدة مثات . 

ولان الترجمة قد حالت «حرفة» فقد لحقها ما خق الأمور الأخرى ضمن النظام 
العبامي يومئذ فکما صارت الوزارق والكتابة » والحجابة» بل وصار الفقه والحديث أحياناً 
والتجارة والحرف آعمالاً ورائية کذلك صارت الترجمة عملاً ورائياً يتوالى عليه من ال 
الواحدة کار من جيل ويكفي أن نتذكر في هذا الصدد ال بختيشو ع وال حنين وال البطريق 
وال قره ... 

۷ س برغم كل تلك الجهود التي بذلت في التعريب فان العرب لم يستطيعوا الاطلاع 
على تراث الاائل جميعا ولا ترجموا منه كل شيء : : فإذا ظل الأدب الأسطوري اليوناني عا فيه 

من الحة وأبطال وما يحوي من شعر ومسرحية وملاحم ٠‏ وإذا ظل التارخ اليوناني الأدني نفسه 

أيضاً خار ج نطاق العربية لعدم رغبة العرب فيه واعمزازهم بالتراث الأدبي العرلي » فان جوانب 
أخرى من تراث الأرائل لم تصلهم إلا بعد أن مرت بدور من التصفية أو من التحوبر والاضافة 
خلال عبورها اللغة السريانية أو الفارسية . وأكثر ما تلونت تلك اليناييع الأولى حين مرت 
بالمسيحية وبالجدل المذهبي اللاهوتي الذي طرأ عليها . يقد اختلطت في التراث الذي رصل 
العرب عن اليونان فلسفة الإغريق بأفلاطون وأرسطو بفلسفات أفلوطين ومذاهب 
الاسكندرية ني التصوف ووحدة الوجود مالافکار الغنوصية کا امتزجت الكيمياء بالسحر 
والشعوذة ‏ فلا انفصام » والعارف الفلكية بأعمال التنجم فهي بعض منبا ... إن الكثير ما 
ينسب إلى العلوم العربية من ميتافيزيكية إنما یمود في الواقع إلى أثر هذه الوراثة القاسیة » وهنا 
الخليط المعقد من العلوم المشتبكة التي أخذها العرب بالتعريب وبالترجمة المفتوحة الآفاق . 
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۸ س بذلت في الترجمة جهود مضاعفة في كثير من الأحيان جعلت العدید من 
الکتب يترجم مرتين أو يرجم أحيانا ثلاث وأيعاً أو يصحح مرة بعد مرة . ویدو أن العرب 
ترجموا الا ما وقع نحت آیدیهم من كتب بالسريانية والقبطية والفارسية ْم تنییوا إلى الأضول 
الإغريقية فلحقوا بها يتصيدونها ويقارنون التراجم ... وكانت أعمال التعريب صعبة دون شك 
لا لعدم توفر العاجم الثنائية في الأدي ا ترف لم يعرفه العرب أبداء ولكن أيضاً 
بسبب عدم توفر العاجم نفسها يضاف إلى هذا أن ترجمة الفلسفة والطب والکیمیاء والنجوم 
والمنطق وما لیا تحتاج إلى نحت مصطلحات لغوية عريية تناسبها . وبالرغم من أن قرب 
السريانية من العربية كان يسهل المور على الترج ۹ ن » إلا أن ذلك كان إحدى الصعوبات 
اهامة 0 تعترضهم . ومع تب ابتکروا الكثير من الصطلحات التي آغنوا بها اللغة 

الفكرية العربية إلا أنهم اضطروا من جهة إلى استخدام الكثير من المصطلحات 
لصي الأعجمية اليونانية والسريانية والفارسية والمندية على صيغتها الاجنبية 1 آنهم من 
جهة أخرى اضطروا ما بين المراحل الأولى للتعريب والمراحل الأحية إلى تشذيب ما ابتكروا 
من مصطلحات وتطویرها ال أشكال أكثر دقة 2 وإحكاماً ومن هنا كان من أهم أعمال 
التعريب في طوره الثالث والأخير ما نقرؤه في تراجم الكثير من کبار الترجمین من أنهم 
«صححوا » نقول غوهم . وهکذا نقرأ في أخبار حنين بن اسحق خاصة أنه صحح کاب 
الأزبعة « لبطلیموس وکتاب طیماوس وعدداً من كتب أرسطو وجالینوس وغیها »۲۱۱۱ ونقراً 
متل ذلك عن ثابت بن قره(۱۱۳٩‏ وعن يى بن عدي" . وهکذا أيضاً نقرأ عن تکرار 
نقل الکتاب الواحد أكثر من مرة فكتاب السماع الطبيعي لأرسطو برخم بسن رات عل 
آيدي اي روح الصایي » وحنين وحیی وقسطا وابن ناعمة » وكتاب الا يات له أيضاً أربع 
مرات على آيدي إسحق والدمشقي وکاب عهد أبقراط مرتين على يدي حییش وعيسى » 
وبعض كتب جالينوس على أيدي عيسى واصطفان » أو ثابت وحبيش ... اش . 

وقد يتعاون بعض التراجمة على كتاب واحد معا أو قد ينقلونه إلى السريانية أو 
الفارسية أولاً تمهيداً لنقله إلى العربية في عملية من الترجمة المزدوجة الصعبة ۳۱۳ ولايمكن أن 
ينظر إلى هذه الأعمال إلا على أنها مراحل محالية من الجهد المنظم المتعمد عبها الفكر 
العرني للوصول لا إلى النصوص الصحيحة الأصلية فقط » ولكن إلى أمرين في وقت معا 
الاتصال الباشر بعلوم الاوائل في لباب العمليات الفكرية التي آبدعتها من جهة والوصول 
باللغة العربية» بالمقابل» إلى مستوى التعبير العلمي اللازم لاستيعاب تلك العمليات الفكرية 
والتفاعل معها وتجاوزها ... 


4 دخل التراجمة باللغة العربية دنيا العلم والفلسفة . طوروها في الصيغ وأغنوها 
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بالمصطلحات . وغيروا طابعها البدوي لتصبح لغة حضارة كاملة . وقد ابتكروا معظم الألفاظ 
والمصطلحات من العربية » فان أعجزهم ذلك استعاروا الكلمات الأجنبية نفسها . 

كانت القفزة باللغة العربية من السعة والقوة بحيث بدأت تظهر > ومنذ القرن الثاني 
المجري مولفات عريية في العلوم . ولعل أهم الأبواب التي تفتحت على هذه اللخة(۲۱۱۳ : 


أو 5 المصطلحات الطية كالأمر. جة 2 والأخلاط والسوداء والبلغم a‏ .. راء 
الأدوية والعقاقير » كاخدرات والسموطات والأدهان والمراهم والمسهلات وتأثيات الأدوية 
كالمرطب. والكاوي والقابض والعرق والترياق والملطف وألفاظ الجراحة كأسماء الجراح والكسور 
المحنوعة . 

وأسماء الأمراض كاليقان والسرطان والصرع والصداع والفيحة والبواسير والتکاف 
والخناق ولربر وذات الرثة وذات الجنب والامتسقاء والصرع ولميضة والحميات من مزمن 
ومطيق ودق ثم القولنج والرسام واللنخيا ...ر 

وتشر یم الجسم وتسمية اعضائه عضوا عضوا وخلجة خلجة . 


ثانياً: مصطلحات الفلسفة من الوجود والقدم وواجب الوجود والنفي والحركة 
والسكون والعرض والحدوث والعدم ... وما وراء ذلك من مصطلحات الصوفية وعلم الكلام 
وغييها واغیول والحد والقياس والقدمات والمصطلحات المنحوتة من نحو روحاني ونفساني ... 


الا : مصطلحات العلوم كالموسيقى وأسماء عدد من أدواتها ومصطلحاتها في اللحن 
والوتر . 
٠‏ و«الفيزيقا وما فيها من الصطلح والکیمیاء وأدواتها وموادها. والفلك ومصطلحانه 
وادواته ‏ والزراعة واسماء النباتات . 

رابعا : إدخال التراكيب الأعجمية على العربية من مثل استخدام الفعل المجهول وكارة 
الجمل الاعتراضية وامتخدام فعل « الكون » وضمير الغائب » والكلمات الركبة مع لا النافية 
كاللا نهاية واللا أدرية وصوغ الأسماء من الحروف أو الضمائر كالهوية والماهية والكيفية 

لقد أوجد التراجمة لأنقسهم «لختیم » العربية الخاصة التي زادت» في الوافع 
وبالاشتراك مع أسباب أخرى في توسعة الشقة ما بينهم وبين أصحاب العلوم العربية الذين لم 
يكونوا في الأصل بالراضين عن المواضيع نفسها التي تطرقها علوم الأائل . 


۱۳۹ 


و ی 
وني قبال السوق الفكرية على هذه الكتب» وني التوسعة اللغوية والتطویر في التعبير کل 
لك كان يقابله استيعاب واضح غذه التيارات الثقافية الأجنبية . وفي الوقت الذي كانت 
فيه عملية التعريب تعمل على السفارة بين اللغة العربية وعلوم الامائل كانت الثقافة العربية 
الاسلامية تنمو وتتطور دون انقطاع. با يصلها عبر تلك السفارة من ثقافات الدنيا. 
وإذا كان من الأدلة على ذلك ظهور جابر بن حيان ثم الكندي حتى أواسط القرن الثالك» 
فان السلسلة لم تنقطع فقد أكملها أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الذي كان نابغة الطب 
والفلسفة في عصره . ومع أن أكثر مقامه في الري فقد ظهرت لديه أكثر بكثير من غوه اثار 
عملية التعويب وانعكت في مولفاته الكثية التي بلغت أكثر من مائتي مولف ورسالة 
معظمها في الطب والكيمياء . ولا يزال باقياً نا منها حوالي بضعة وعشرین» وإذا توف الرازي 
سنة ۳۱۰ أو سنة ۳۲۰ فقد استمرت السلسلة من بعده في الفارالي ثم ابن سينا ... 


وإذا شتنا في النهاية أن نعود على حركة التعريب هذه بعملية تقيم شاملة وجدنا أنها 
كانت تجربة حضارية ضخمة . تلك التجربة . وليس للعرب فقط ولكن في إطار الحضارة 
الانسانية كلها . لقد كانت أكبر تجربة حضاربة من نوعها في اتارخ قبل العصر الحديث . 
لان الثقافة العربية آحذت وعضمت حضارات العام القدم کلها عدا الصينية وبعض 
المندية » وأضافت الما ما خلقها خلقاً جدیدا . لقد صووها العرب افسلمون على صورتهم 
وضمن مفاهیمهم في الحياة والوجود ولم تجر تجربة حضارية أخرى بهذه السعة قبل العصر 
الحديث ... 

وکانت بنية الثقافة العربية الاسلامية » أول الامر » وبالضرورة أحادية الترکیب فأضحت 
بعملية التعريب الواسعة بنية متعددة العناصر » شاملة الستوی تلخص ونتجاوز في وقت 
واحد حضارات العام القديم كلهاء أليس لهذا يا تری كانت خير من يحمل مشعل الحضارة 
إلى العصور الحديثة ؟ 

ولقد تمت عملية التعريب أول الأمرء دون عقد ولا شحناء. صحيح أن نصوص 
رمشکلات التعريب في المصر الأمُوي مفقودة ... وتشكل بالنسية لنا مرحلة مجهولة . ولك 
المصاعب الني واجهها الرواد الاوائل ضاعت في المصاعب التالية . ولكن الخطوات الاول 
كانت تستوحي الحاجات العملية وتلاحقها على مستوى الفكر دون حساب للأبعاد . ل تبداً 
المشكلة ول تبداً الشحناء والخصومة إلا كا قال الحسن البصري لا وأحدث المحدثون في 
دينهم ما حدثوه » أي حين أصر الفكر الدخيل أن يصطدم بالفكر الأصيل . وظهرت مقولة 
« من تمنطق فقد تزندق ٠‏ لتلخص تلك المعركة التي اخترقت الفكر العرني منذ الأشعري حتى 

۱۳۷ 


ابن تيمية وكان شمارها في أحد الجانبين «تهافت الفلاسفة» الذي رفعه الغزالي » بيا كان 
الشعار على الجانب الا خر «تهافت التهافت » يحمله ابن رشد ... 1 

ثم إن الحاجة الحضارية للتعريب كانت واضحة وملحة ومنذ وقت مبكر جدا لدى 
العرب . في مخطوط ديوان خالد بن يزيد كلمة : وإنها كسرة » تلخص ذلك التوق الحضاري 
ولقد استمرت هذه الحاجة قائمة عنيفة الالحاح نهمة لا تشبع زهاء ثلاثة قرون . إنك لا 
تستطيع خلق لغة حضارية في شعب غير حضاري . لكن العرب كانوا قد حملوا معهم اللغة 
العربية والاسلام كعاملين محرضين ومحركين لقفزة حضارية جديدة من خلال التراث 
الحضاري العريق في المنطقة ومارس هذان العاملان دورهما الخلاق منذ الأيام الأولى ... وكان 
المدف من التعريب واضحاً لدى العرب : هذه العملية الحضارية الشائية الحد وذات 
الاتجاهين كانت ترمي بوضوح إلى توسعة اللغة العربية ( والفكر من خلاها ) وتطويرها إلى 
مستوی العصر وحضارته ا ترمي بالمقابل إلى إدخال العصر كله في هذه اللغة ( وهذا 
الفكر ) بحيث تستوعبه وتتج فيه وتتجاوزه . ۱ 

كانت تغازل الأجيال العريية الأول وتضیء طموحها . ولقد كان من أهدافها ونتائجها 

معأ زيادة قابلية اللغة العربية وتحویلها بسرعة من لغة بداوة إلى لغة حضارة . وتعمیق قدرتها على 

التعبر الحضاري بمختلف حاجاته ومستوياته وتوسيع ميادين الفكر والعلم والمفكرين ودقة 
استخدامها بشكل أكثر عمقاً ولا ودقة وطواعية في وقت معا 

ثم إن أصحاب اللغة السريانية في انشام ونجزيرة والعراق كانوا قد قضوا قرنین قبل 
الإسلام في ترجمة وتفسير وتلخيص التراث الفكري الإغريقي باللسان السرياني وهم لم يضعوا 
فقط هذه التجرية الطويلة كلها بين أيدي العرب حين عملوا على التعريب لهم ولكن اللغة 
السريانية التي أخذت هذا التراث وسر ينته وابتكرت له المصطلحات والحدود والتراجم كانت 
هي نفسها بنت عم العربية الحا أو هي الأخت الشقيقة . فالجذور والاسالیب والنحت 
واشتقاق الصيغ في الأولى قدمت أن التجربة واتمهيد والعونة للتجرية العربية في اللغة الثانية . 

وكانت اللغة العربية نفسها منفتحة على اللغات الأخرى حتى غير الشقيقة منذ ما قبل 
الاسلام بكثير . الممردات التي أحذتها عن اليونانية والمندية والسريانية موجودة حتى في القران 
الکرم بالإضافة إلى باب الاشتقاق فيا ومذاهبه الواسعة وإلى مرونة التعبیر ... 

وقد كانت الحضارة العربية الإسلامية نفسها تعمل على توطيد اس الحضارية التي 
حملتها معها من الجزيرة . كانت تفسر القران وتجمع الحديث وتنظم الفقه وتقعد النحو وتلم 
أشتات اللغة وتسجل مروي الشعر والادب فكان من تمام هذه الاعمال ومن مستلزماتها أن 
تضع في إطار العربية نفسها وحضارتها علوم الأوائل ... 
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وإذا كانت عملية التعریب قد بدأت منذ يوم الفتح الأول إلا أنها لم تتم في قرن» بل 
استمرت في جهود متتالية مضنية أكثر من ثلاثة قرون نلق تج انوع ا 
من جهة وحتى اکملت ها الأساليب والأدوات اللغوية والتتائج عمقا من جهة أخرى» 
وكأي من كتاب صحح ثم صحح وكأي من مؤلف أعيد تعريبه مرات عبر أطوار التعريب 
المحالية وكاي من معرب سقط ... 

وابد أن تسجل أن حركة التعريب الأساسية وإنتاجها الحقيقي إنما تم في القاعدة 
الثقافية الواسعة لا في القمم . وعلى أيدي جماهير الدارسين والباحثين عن المعرفة خاصة لا في 
رعاية الخلفاء والكبراء الذين ما نظروا فيها إلا من زوايا رغباتهم وحاجاتهم . الصورة التاريخية 
الالوفة يجب إذن أن تنقلب ليحل مواد المعرب الجهول محل سواد المأمون ! 

ولقد عمل التراجمة وخدهم على التعريب . وحدهم واجهوا ضعابه ووحدهم طوعوا 
اللغة ووحدهم اشتقوا من صلبها وضلعها » لغة جديدة أضافوها لها . ل يشترك علماء اللغة 
ولا الأدب في العملية کلها . ولم تعقد الموتمرات والجامع . قدم التراحمة إنتاجهم جيلاً بعد 
جيل وبقي الأصلح من عمليات التعريب بين أيدي التاس . بقي الأسلس والأكثر التصاقاً 
بالحياة وحاجات الياة . لا ما كان التراجمة العربون يكتبون باللغة الأرستقراطية . الذين 
ترجموا كتب الفلسفة والعلوم والفلك والكيمياء كانوا محتاجين إلى الصطلح الدقيق المنتقى أما 
الآخرون معربو كتب الأسحار والشعبذة والفروسية واللعب والبيطرة والسحر والعطر 
واطلانتم والفراسة والخيل فکتبوها بلغة التاس . وقي ما عربوا في لغة الناس ودخل العاجم 

من أبوابها الواسعة أو الضيقة عربياً دحیلا ... وفي الحالين تعرب الترجمون ثقافیاً وحضارياً قبل 

أن تم عملیات التعریب . جری تعریب الانسان قبل تعریب الکتاب . 

وشملت عملية التعریب کل ما كان بين الأيدي من تراث الأائل . إلا في ميدان الفکر 
والادب فقدكانت عملية التعریب انتقائية .هنا اختارت الحضارة العربية ما یتفق وحاجانها أو 
هواها . 

أهملت تماماً الأساطير اليونانية وترجمة الأحلاق والأدب الاغريقي » بینا قبلت القصص 
الفارسي وافندي وأهملت أفلاطون ساب أرسطوء بل فهمت أرسطو نفسه على هواها 
وحملت أفلوطين على أفلاطون . وقبلت من الحند جانب التصوف . وهاهنا أخذت عملية 
التعريب أبعادها الفكرية الحقيقية التي لم تدرس بعد ... أما في العلوم العملية فقد كانت 
الحكمة لديها ضالة المؤمن . 

وأخبار التاريخ تحصر عملية التعريب كلها بعد غياب دمشق في العراق وفي بغداد 
منها بالذات . إلى هذا البلد كان يهر ع المترجمون . ولا نكاد نسمع عن تعريب في الشام أو 

۱۳۹ 


مصر أو فارس وبالرغم من أننا لا نشك في أن هذه الأقطار لم تكن نائمة على الخدر والانتظار . 
إلا أننا لا نشك في الوقت نفسه أن بخداد كانت الرکز الأكثر حيوية وحركة وإنتاجاً .. وأن 
هذا اقرکز قد خدم عملية التعريب . سمح لها على الأقل ‏ وهي تاتقي في برة واحدة ‏ 
تبادل الخبرات وتوحيد الصطلح والتعاون على مجاوزة الصعاب ... 

وني جميع الأحوال لم يترجم العرب علوم الاوائل ولكن عربوها. لم ينقلوها ولكن 
استوعبوها أي شقوا طريقاً لحم من خلااء من خلال الفكر الذي آخنوه عن الآخرين . 
فتحوا خطأً فكرياً خاصاً من وراء الخطوط الفكرية الأحرى . لم يكن ثمة أكثر دسامة وتنوعاً 
من الوجبة الحضارية التي احتضتوها . . ولكن ما أنتجوه حتى في مفاهيمه الأوْلية وق ماله كان 
مختلفا عما نقلوه » لم يكونوا يترجمون ولكن كانوا يكونون ویینون التراث ! 

وبعد فإنها دعوة إلى المزيد من دراسة هذه التجربة الحضارية الكبرى. بعيون 
جديدة . إغراء بهذا الرصيد الترائي الخصب الذي يجب توظيفه لمصلحة الخد العربي ... 

«أم على قلوب آقفاغا » ؟ 
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لا نقصد یالطبع مدينة الرسول ( يرب ) وإن كان اسعها وانتقال الرسول بين مكة ويا واّباطه بالقرى 
كل ذلك ممما یکشف مع غيو الطبيعة الدنية في الاسلام - 

يجب أن نستتي هنا أنطاكية التي لت تحمل الطابع اي تكلم اليونانية . 

شابو ‏ الأدب السرياني ( بالفرنسية )» ص۵۰ . 

المصدر نفسه ص87 . 

المصئر نقسه ص ۰۲ . 

الصلر نفه ص۰۸ . 

الصدر نفسه ص ۷۱ . 

المصدر نقسه ص۷۷ . 

للصدر نفشه ص ۸۲ . 

القفطي - تاريخ للحكماء ص4 ۳۵ . 

الصتر نفسه ص۱۲ ۲ . 

ابن أي أصبيعة طبقات الأطباء ص۱۷۱ . 

هم : يوحنا الخامس ( 346 - 1۸1 ) سرجيوص ( 1۸۷ - ۷۰۱) سرسيتيوس ( ۷۰۱ - ۷۰۸) 
قسطتطين ( ۷۰۸ - 716 ) وغریخور شالت ( ۷۳۱ - ۷۱۱) وکلهم من أصل شامي . 

انظر ابن النديم ‏ الفهرست ص۳۲ . 

انظر الصدر نفسه ص۳۳ . 

قد لایکون اقول بهاتين المقوثين عاماً في جميع المسلمين ولكن القائلين بهما هم الذين عملوا على 
التعربب وتقبلوه . وهذا لا ينع أنه كان في الجماعة الإشلامية تيار قوي قوامه السلمون الا هیاء يستريب با 
تحمل كتب الحكمة القديمة من عناصر غربية على الاسلام وبرقضها لخطورتها موم بان حكمة الله 
المظمى هي أوسع وأعمق من أن يط بها العقل . وهکذا تكون علوم ال طريق التيخ وإفاد الإيمان . 
شابو ‏ الادب السرياني (بالفرنسية) ص۸۲ نقلا عن تارج الكنيسة ( بالسريانية ) لابن العبري . وم 
جد في أسماء رجال تلك الفترة من عمرو بن معد سوى سعد بن ألي وقاص . 

السمودي مروج ج٤‏ ص٩۸‏ - ۰۹۰ 

المسعودي ‏ مرو ج الذهب رط . القاهرة 1 ۱۳) ج۲ ص۷۲ . 

ابن أني أصييحة __ طبقة الأطباء (ط . دار الحياة ‏ یروت ) ص١۷٠‏ . 

ابن جلجل - طبقات الحكماء (ط . فؤاد سید ) ص1۱ - 
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لبن أي أصيبعة - طبقات ص ۲۸۰ . 

ابن آي أصيبعة ‏ طبقات الأطياء رط . دار الحياة ‏ بيروت ) ص۱۷۱ . 

ينكر ابن خلدون أن يكون خالد قد عمل في »صناعة غربية» المنحى مينية على معرفة طبائع المركبات 

ARE 0‏ ی ی و 
بالكيمياء .. » ویظن أن الأمر خالد بن يزيد خر . والواقع أن ابن خلدون ينسى أن معاوية حكم دمشق 

یمین سنة » ون يزيد من بعده كان بدوره 9 مهندساً » عالاً بعلوم ال ركان درسها على الأقل وأشرف 

على ما بيد على التخطيط افندمي الصعب هر يزيد الذي يتفرع من نهر بردى في دمشق مارا بسفوح 

قاسیون لسقاية أرض الغوطة الشمالية وليس بالغريب أن بأتي الجيل الثالث من هذه السلالة ذا قدرة ورغية 

في العلوم ويتبين مستوى خالد الثقاقي من الأمكلة التي كان يطرحها (انظر ديوان خالد مخطوط 

الظاهرية ‏ ص٠‏ ) علماً بأنه قد ظهر في العصر نفسه مهندسون غيه من العرب ومنهم عمر الولدي 

الذي نى للوليد بن يزيد . 

انظر ابن التديم ‏ الفهرست ص۶۹۷ ل 4۹۸ . 

انظر ديوان خالد بن يزيد مخطوط الظاعرية بدمشق رقم ٤‏ ۷۱۱ عام ورقة © وورقة ١١ ٠١‏ وجه. 

الصدر السابق نفسه ورقة ۸ وجه . 

انظر المصدر السابق نفسه وانظر کنك تهذیب تاريخ ابن عساکر (بدران ) جه ص۱۱۹ - 

ابن النديم ‏ الفهرست (ط . فظوجل) ص۲ ؟ ۲ . 

الممدر السابق ص4 4 ۲ . 

القفطي ‏ تاريخ الحكماء ص ۰ 42 . 

ابن عساكر ‏ ( تهذيب ) تاريخ دمشق جه ص۱۱۹ ل ۰۱۳۰ 

لين عبد ابر - جامع بیان العلم وفضله (ط . المكتبة العلمية بالدينة) ج١‏ ص۱۳۲ . 

انظر مثلا ابن عساكر ‏ التبذيب ج۳ ص۱۷۷ . 

ابن المرتضى . طبقات العتزلة ( ط . الكاترليكية ۱۹7۱) ص۰۱۹ 

اين عساكر ‏ تاريخ دمشق ( مخطوط الظاهرية بدمشق ) ج4 ۱ الورقة ٩۳‏ وجه وظهر . 

ابن نباتة ‏ سرح العيون ( القاهرة ١578‏ ) ص۲۹۳ . 

لين النديم - الفهرست ص4۲ ۲ . 

ابن صاعد ‏ طبقات الام ص4 4 ۰ وانظر أيضاً الموضوع كله ص۷٤‏ يما بعدها. يهو يجمل ابن 

المقفع كاتب المنصور . 

ابن النديم # الفهرست ص48 ۰۲ ۲٤۹‏ . 

يدو أن هذه الخزئئن كانت محفوظة مع آل ساسان بالمدائن ثم حون انبزم يزدجرد الثالث وهو الساساني 

الأحير أمام الفتح العرني حمل معه خزاتن الكتب إلى مرو في حراسان فيقيت هناك حفوظة حى مطالع 

القرن الثالث الهجري وكان وجودها معروفاً هناك وكان الناس بقلون عنها ومن جملة من نقلها كاثوم من 

عمرو العتاني الشاعر ( انظر ابن طيفور ‏ تارك بضاد ( الجرء 5 ) ط ۱۹۲۸ ص" 3 ). 


انظر المسعودي ‏ السبیه والأشراف ص۰۹۲ 841 
انظر لين النديم ‏ الفهرست ص۲۰۵ . ۱ 
للهند قي بحث النجوم ثلائة مناهب : مذهب الأرجبير » ومذهب الأركند وهذا الذهب السید هانتا وقد 
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عرف العرب هذه المذاهب الثلاثة وترجموا کنپا منذ القرن الثاني فيما بظهر . واتظر نلينو علم الفلك عند 
العرب ص۱۷۳ - ۱۷۵ . 

انظر الجاحظ ‏ الیبان والتبيين (ط . دار الفکر ۱۹۸ ج۱ ص۱۷ ) وانظر ابن النديم ‏ الفهرست 
ص۳۵ و ۰.۳۰۳ 

انظر این الندیع -- الفهرست ص 4۵ ۲ . 

الصدر السابق ص۲۷۰ - ۲۷۱ . 

انظر شابو - الأدب السرياني ( بالفرنسية ) ص٩۸‏ ۹۰ . 

يجعله دیونیسیوس التلمحري على الذهب الخلقيدوني بيا يجعله ابن العبري مارونياً (انظر تاريخ مختصر 
اللول» ص۱۲۷ ) - 

ابن النديم ‏ الفهرست ص ۱۳ ۲ . 

الصدر نقسه ص۲۹1 . 

ابن النديم ‏ الفهرست ص4 1 ۲ . 

انظر ابن النديم ‏ الفهرست ص۰۳ 7 وانظر ابن أفي أصيبعة (ط . دار الحياة) ص6 4۷ ۰ وه 1۷ . 
انظر ابن أي أصيبعة ‏ طبقات الأطباء (ط . دار الحياة ‏ بيريت ) ص11 ۲ وص47 ۲ وانظر كدلك 
ابن العبري ‏ تار يخ خحصر الدول ( المطبعة الكاثوليكية ) ص۱۳۱ . 

ابن خلدون ‏ ج۱ ص1۰۱ ۔ 

ابن النديم الفهرست ص۱5 ۲ و ص ۶ ۲ . 

ابن النديم ‏ ص۲۱۷ - ۲۸ وص؟1 ۲ . 

الصدر نقسه ص۲۷ . 

انظر شوق ضیف _ تلرخ الأدب (العصر المباسي) ص۱۱۲ الذي ينقل هذا عن ماكس مایرهوف - 
انظر ابن النديم ‏ الفهرست ص8 ۲٩‏ . 

المصدر السابق ‏ الصفحة نفسها وانظر أيضاً ص۳۰۳ . 

المصدر السابق ص٤‏ ۲4 - 

الممدر نعدءص؟55؟ ‏ 

المصفر نقسه ص4 74 . 

المصدر نفسه ص 578 . 

ابن النديم ص٤۲۷‏ . 

هذه الأسماء مأخوذة جميعاً بنصوصها عن اين النديم ‏ الفهرست ص٤‏ 54 ( للأسماء اكثلاثة الأول ) ثم 
بالترتيب ص ۲۵۲ و ص۱۲ ۲ وص ٤‏ ۲۷ وص۹٩۳۱‏ وص‌۱۸ ۳ ص60 2 ۲ . 

انظر المصدر السایق نفسه ص۲4 . 

تعتبر خلافة المأمون بين سنتي ۱۹۸ و۲۱۸ يعو خطأ ند خل الأمين سنة ۱۹۸ ولکن المأمون لم بصبح 
خليفة بغداد حتی سنة ۲۰6 ول تعترف به الأقطار الخرية وتبعه اله حتى مابعد سنة ۲۰۷ وبعد 
هذه الفترة ظهر عصر المأمون العلمی . 

جمعنا هذه الم ما ذكره لبن النديم نقلاً عن الفهرس الكبير لجاير بن حيان . على أنه يذكر في جزء آخر 
ینقله عن جابر نفسه أنه آلف ۱۳۰۰ كتاب في الفلسقة و۱۳۰۰ في الحيل اليكانيك) و ۱۳۰۰ 
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رسالة في صتائع مجموعة وضو ۵۰۰ كتاب في نقض الفلاسفة و ۰۰ کناب في الطب عدا کنب الزهد 
والمراعظ والنيرنجات » وقد يكون فيما وضع على لمان جابر الكثير من المبالغة » وقد يكون حملت عليه 
تاليف غيو ولكن هذا تفه ينبض دليلا على الرقم الواسع الذي وصلته مؤلفاته وعلى الشهرة في بلغها 
في ذلك 

انظر ابن جلجل الأندلبي ‏ طبقات الأطياء والجماء ص77 

لتلاحظ أن الاعتزال» لم يصبح سياسة المأمون الرعية إلا في السنتين الأخبهتين من خخلاتته فقط ولم يكن 
في هذه السنوات في بغداد ولكن في دمشق ومصر وعلى جببة اريم . وعصر الاعتزال الحقيقي قاده أخره 
العتصم وابن أخيه الوائق . ۱ 

ابن أي أصبيعة ‏ طبقات الأطباءء ص۲۰ . 

ابن النديم ‏ الفهرست » ص ۳ ۲ والقفطي تاريخ الحكماء ص ۲۱۲ . 

القفطي ‏ تاريخ احکماء» ص۱۷۲ . 

المصدر نقسه 781 . 

ابن لي أصيبعة ‏ طبقات الأطباء ص ۰ ۲۷ -- ۲۷۱ . 

ابن أي أصيبعة ‏ طبقات الأطباء ص ۲۹۰ . 

انظر في هذه والأسماء التالية ابن أي أصيبعة ‏ طبقات الأطباء ص۲۸۳ - ۲۸۸ . 

انظر اين النديم ‏ الفهرست ص ۱۳ . 

ابن أي أصييعة ‏ طبقات الأطباء ص ۲۲ مص؛ ۲۷ . 

ابن جلجل ‏ طبقات الحكماء والأطباء ص1۷ 8 

انظر طبقات الأطباء لاين أي أصيبعة ص۲۹۹ . 

انظر اين النديم ‏ الفهرست ص۲۹۰ ۰ ۲۹۱ راہن ألي أصبيعة - طبقات الأطباء ص۲۸۱ . 

ابن ألي أصيبعة ص ۲۸۲ . 

المصدر نقسه ص۲۸۱ . 

ابن الدع ص۲۹۷ . 

ابن أني أصيحة ص۲۸۳ . 

ابن أني أصيبعة ص ۰ ۲۸ ۰ واين النديم ص۲۱۷ . 


این آي أصيبعة ص۰ ۲۸ ء وانظر ابن النديم ص4 ؟ . 
الصدر نفسه ص۲۸۱ . 

الصدر نتفه . 

المصدر نفسه ص ۲۸۰ واہن التدیم ص2 4 ۲ . 

ابن الندم ص5 4 ۲ . 

ابن اي أصيبعة ص ۰ ۲۸ واين النديم ص1 714 
الصدر نفمه ص ۲۸۱ . 

ابن اندم ص ۰۳ ۲ . 

اين آني أصربعة ص ۲۸۱ . 

ابن آي أصيبعة ص ۲۸۱ . 
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ابن النديم ص4 71 

المصئر نفسه . 

انظر في هولاء جميعاً للصدر نتفه ص۲۸۱ » ۲۸۲ . 

انظر اين النديم ص۱۱۳ و ۲۹4 . 

انظر ابن النديم ص ۲ . 

ابن النديم ‏ الفهرست ص ۰ ۲ 

ابن لي أصببعة ص۲۸۲ . 

انظر ابن النديم ‏ الفهرست ص۳۱۲ . 

هذه الإحصائيات التقريبية إما تعدمد بصورة أساسية على کتاب الفهرست لاين التديم مع بعض 
الاضافات أحياناً من كتاب اين أي أصبيعة وكتاني طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل وتار يخ الحكماء 
8 

انظر أمماءها لدی اين النذيم ‏ الفهرست ص۳۰۰ . 

انظر القفطي ‏ تارج الحكماء ص۲۱۱ . 

ابن النديم ‏ الفهرست ص۳۱۲ . 

انظر ابن الندم - الفهرست الصفحات ۰۲۹۹۰۲4۱۰۲۱۸ 

انظر الصدر نفسه # الصفحات ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 

الصدر تقسه ‏ الصفحات ۰۲1 ۲۵۰ ۲۱۶ . 

انظر الصدر نفسه مثلاً - الصفحات ۰۲۵۰۰۲۹ ۲۵۱ 

ذکر بعض هذه النواحي زبدان ‏ تار اداب اللغة العريية ج١‏ ص۳۸۱ ل 5414 . 
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دور البحرین التوسط وافندي 
ف التار غ الاسلامي 


منذ انتبت الفتوحات الإسلامية الأول وانتقل المركز السياسي للدولة العربية الإسلامية 
من الحجاز إلى الشام أخذت هذه الدولة صفتها الأساسية في أنها دولة برية ‏ بحرية معا 

بإطلانها التقابل على البين الاسيوي والافريقي وعلى البحرين الأبيض التوسط والحيط 
الهندي » وها بحرا احضارة الوحيدان ويحرا العالم العروف كله حتى مطالع العصر الحديث . 

وقد لعب البحران دور | واسع الشان في التار عع العرلي الاصلامي مخاصة بعد أن ألغت 
وح الشام والعراق ومصر وفارس ما كان بینهما من حواجز ساسانية ‏ بيزنطية ء وانفتح 
بینیما للعبور والتجارة العالمية الممران البحريان عبر البحر الاحمر والخليج العرني والممران 
البريان عبر الال الخصيب ودلتا النيل واجتمع كل ذلك بيد الدولة العربية الجديدة . 

كانت هذه أول مرة في التاريخ تطل فيها دولة واحدة على المتوسط بمثل إطلاها علی 
احیط المندي» وتجتمع مقادير البحرين جميعا إليها بشكل نهاني بعد أن عرف البحران ذلك 
لفترات متقطعة قصية في العهد الساساني - اليزنطي رما قبله. وکانت هذه الدولة في 
الوقت نفسه ( ومع استثناء الصين اليعيدة ) هي الدولة الأول والوحيدة في العالم كا كانت 
الدولة الأعظم والأكير والأكثر حضارة التي برز فییا جتمع إسلامي واحد ذو حيوية عجيبة في 
بعث الشعوب القديمة وأصاب تجاحا منقطع النظير في بناء احضارة الاسلامية الواحدة من 
عناصر متباينة صهرها الاسلام . 

كان مركز الدولة الاسلامية قائماً في موقع متوسط على الحواشي الذهبية الخصبة 
للجزيرة العربية ما بين بغداد والقاهرة أي في قلب العالم التحضر كلهء کا امتدت أراضيها على 
محاور قاطعة ما بين فرغانة إلى غانة » ومن ملقة الماليزية ( اصلهت = مضيق ) إلى مالقة في 
اسبانياء ومن مضیق جبل طارق على الأطلسي إلى مضيق سنغافورة (طارق الآخر ) في احیط 
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الحندي ومن بحر الخزر إلى مدغشقر . وتتصل باحیطات اثلاث التطلسي واغندي والمادي . 
مهكذا كان البحران الأبيض المتوسط والحندي في الفترة الاضلامية بحبوتين شبه عربيتين مع 
امتداداتهما في البحار الأزبعة : قزوين والأسود مر والخليج . لكن الحيط افندي والصحراء 
الكبرى من الجنوب والبحر الأبيض التوسط وحر قزوين والسهوب التركستانية وصحاری 
الغول من الشمال كانت تجبر الانتشار الاسلامي على التوسع في حور شرق - غرني في 
الدرجة الأول _ قبل أن يفيض فیتجاوز الصحراء الکبری إلى الجنوب وسهوب الترکستان 
إلى الشمال ‏ ولا كان التنو 3 الائنولوجي والثقافي القديم قائما على امتداد هذا احور الشرقي 
الغرني ما بين أندونيسيا إلى الأندلسء فقد كانت الدولة معرضة للتقصف والنقطع المتكسر 
لالتحالة بقائها نحت حكم ميامي واحد ببب امستحالة تقبل المواصلات القديمة لهذا 
النوع من الحكم الذي يشمل العالم . وطذا تعددت فيها المراكز وتنوعت النويات السياسية 
غير أنها عوضت عن ذلك بروابط أخرى ماتزال قائمة قوية إلى الوم على تفاوت في هذه 
القوة . وياني الدين الاسلامي في الدرجة الاولى بين هذه الروابط ثم تاتي اللغة العربية التي كان 
أئرها يضعف مع الاإتعاد عن الرکز » ثم تأتي التأثيرات الثقافية والاجياعية والفنية لتطبع جميع 
المناطق الاسلامية بطابع قوي واحد یز . 

إن الوقع التوسط الذي احتلته هذه الدولة في قلب العالم التحضر كله جعل من 
فارس وبلاد العرب وسورية ومصر رالشمال الإفريقي بلاداً لايمكن عزها عن تأثير البحرین 
القائمين في قلب العام القديم يومذاك البحر الأئيض الترسط واحیط افندي . فقد كان 
البحران على اتساعهما صلة الوصل القديمة واللقاء بين الشواطىء القائمة عليهما ولا يعني 
ذلك صلة الصداقة . فاللقاء ضروري للحرب ضروته للسلم . ولقاء البحار لا بد منه للتجارة 
ولتبادل المنافع والأضرار على السواء . 

وثروة هذه الدولة العظمى إن كان جانب منها اتيا عن الإنتاج الزراعي والمعدني فان 
الجانب الاخر إنما جاء عن التجارة عير هذين البحرين خاصة وعن العلاقات التجارية مع 
الشواطىء الأخرى غير الاسلامية . 

وقد ألغت ضوح الإللام لهذه البلاد حالة العداء القديمة القائمة عبر قرون طويلة قبل 
تلك الفتوح بين بحري الحضارة هذين وفتحت باب الاتصال بين العرب وغيهم عبر البحر 
المتوسط الذي ظل البحر الأول في العلاقات الدولية وفي كثافة هذه العلاقات وتعقدها ولعب 
الدور الأول في التاريخ الاسلامي ما يزيد على سبعة قرون . إلا أنه في الوقت الذي فح فيه باب 
الاتصال مع القوى البيزنطية ثم الغربية عبر حوضيه الشرق والغرني » فتح على العرب المسلمين 
باب العداء مع أوروبا المسيحية وصار تاريخ هذا البحرء منذ تلك الفتوح هو تاريخ الصراع 

۱:۸ 


مع القوى الأوروبية الغربية حاصة التي استمرت تقاتل العرب السلمین وتتاجر معهم» 
وتستفيد من أسواقهم الغنية في الوقت نقسه» حوالي عشرة قرون حتى تمت ها السيطرة 
الكاملة عليه بعد تداعي العثانيين . وكان من حظ القوى الغريية والبيزنطية أن الشواطیء 
الشمالية التي تعتصم بها هي بصورة عامة شواطىء محمية بالجزر العديدة المتنوعة والخلجان 
الضيقة والوانیء الطبيعية » بيغا كانت شواطىء الشام ومصر ولییا والشمال الإفريقي كله 
شواطىء مفتوحة ليس بالصعب الوصول إليها . 

ول يكن كذلك حظ العرب مع الحيط افندي لأنه كان مفتوحاً للعرب شرقاً وغرباً 
فهو بحر عراي وان وجدت على مياهه سفن القراصنة ( من الميد والزط وغييهم ) ودخلت 
أساطيل الصين فترة محدودة فيه . وإذا لته الاساطیر وحكايا السندباد والجزر المسحورة 
وبلاد واق الواق فلن جببته الجنوبية العريضة جداً مفتوحة خحلف الأبعام . وهكذا كان الحيط 
المندي بحر تجارة على العصور وكان المتوسط بحر تجارة وصراع معا . وندر اصطدام العرب على 
الحيط الندي بقوة أخرى قبل وصول البتغالیین إليه . ولم يكن للعرب المسلمين من غرض في 
انسياحهم على مياهه سوى التبادل التجاري الذي رافقته الدعوة الدينية . والعملان سلمیان 
وإذا حذغنا القرصنة التي لم يخل منها عصر من العصور فقد قضى عرب الجنوب في احیط 
اندي بعد الإسلام تسعة قرون في سلم متصل إلا فيما بينم أحياناً في حين بدأت عمليات 
العرب الحربية » عرب الشمال» في البحر اتوسط منذ وصلوا إليه أيام ولاية معاوية في سورية 
واستمرت بين مد وجزر وبين معارك بحرية وسلم مهدد وقرصنات متبادلة تسعة قرون أيضاً . 
وبالرغم من أن هذا العداء التصل لم عنم الحركة الاقتصادية في الحوضين الشرقي والغرني 
للمتوسط إلا أنه طبع تاريخ البحر التوسط بالطابع العسكري الحرني الذي زاد في قسوته 
کتق الثروات حوله والعابرة له وحركة الذهب والرقيق والفراء والخشب والحديد عب . وهكنا 
فإذا سيطر العرب على الحيط افندي منفردين في القرون التسعة الاسلامية الأول » فقد تقاسموا 
البحر الأيض افتوسط لا مع الیزنطیین أربعة قرون » ثم تقاسعوه مثالثة معهم ومع القوى 
الغريية الجنوبية خمسة قرون أخرى قبل أن يسلموه كله بعد عراك طويل للغرب الاستعماري . 

ولم يتخدم العرب البحرين للفترح والتوسح ولكن اللا وان جار کی 
الاسلامي يجري برا على الدوام ويسير مع خطوط التجارة سواء في قلب اسیا (علی طريق 
الحرير ) أو في المند أو عبر الشمال الافريقي والصحراء الكبرى إلى افريقية الغربية ( على طريق 
النعب والملح) حى قح الأندلس إغا كان قتحا برا . رطارق بن زياد ما إن عبر المضيق 
بحر الزقاق ) حتی أحرق ‏ فیما زعموا ‏ أسطوله . وحتى افند التي كانت شواطتها على 
امحيط المندي مفتوحة لم يدخلها السلمون والاسلام عن طريق البحر ولكن دخلوها عن 
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طریق البر . وإذا انتشر الاسلام في شرق إفريقية وني جزر القارة الأرقيانوسية » قانغا كان 
انتشاره مع التوغل التجاري البحري إلى الصين وعلی طرقه نقسها . ولم يكن فتحا وغزوا وإغا 
دعوة سلمية ما عرفت آبدا الدماء . وقد تمت والعام الاسلامي المركزي مشغول عنپا بدفع 
الصلیبیین والغول . ثم مدافعة البرتغالبين والانکلیز واغولندین والفرنسیین والروس عن حوزته 
ومناطقه وثروانه . ۱ 

وإذا حاول العرب فتح القسطنطينية في القرن الاول للهجرة مرتين فقد انقطعوا عن 
ذلك تاما بعدهما واكتفوا بالموقف الدفاعي حتى في العصر السلجوق الفاتح . وإذا احتلوا 
كريت وصقلية وجزر الباليار وكانت هم اليد ف فترة من الفترات على سردانية وقورسيقة » 
فإغا کانوا عدون بذلك خطوطهم الدفاعية إلى الامام في المتوسط . والمناطق التي احتلوها من 
البر الطويل ( الإيطالي » كالابريا) ومن الجنوب الفرنسي ( جيل القلال وفرخشتيط ) كانت 
أعمالاً برية لا بحرية . وعلى أي حال فقد كانت جزر التوسط المذكورة هي أول ما خسروه 
أمام المد البيزنطي الفرنجي ( كريت ٠‏ 178ه/ 51م ) ثم صقلية منذ ۱۰۱/۵۵۳م حتى 
۳ ه/ ۰ ۰۹ ۱م وأخيراً جزر الباليار (۱۲۳۰/۵۹۲۷ع) - 


وإذا اختنقت الامبراطورية البيزنطية تدريجياً وبعد نزع طويلء في موقعها الحصور بين 
آوروبا الناشتة والبلاد الاسلامية فان الدول الغربية حلت لها في العداء واستخدمت 
التوسط أولاً للتسلل التجاري أُولاً ثم للغزو الاحتلالي التدميري (آیام الحروب الصليبية النى 
امتدت من الأندلس إلى صقلية إلى الشام ) » کا استخدمت احیط الحادي في الأيام البرتغالية 
بعد ذلك وفي أيام الهولنديين ‏ والانکلیز والفرنسبين للاحتلال الاستعماري الكامل محملة 
قواها على وجه الماء إلى أقصى أمريكا والفيليبين . 

وماذا كانت نتيجة الصراع كله بعد هذا؟ كانت النتيجة أن العرب المسلمين أعطوا 
أوروبا عبر البحر التوسط » وعبر الجسور القائمة عليه في اسبانيا وصقلية ‏ إيطالياء 
الحضارة المادية والفكرية دون الدين الاسلامي ‏ بينا أعطى العرب المسلمون بالعكس هذا 
الدين والثقافة المتصلة به من فكر وفن ونظم إلى طرفي احیط الحندي في إفريقية وفي اند . 
وامتدوا بذلك كله إلى وت ی من الجزر الامقيانوسية . 
إلى اخر تم نات اقی السياسية عل شواطهما من جهة ‏ اس ۷ 
من جهة 5 أخرى » وللثروات الاقتصادية الجاذية من جهه ة ثالثة . وعکن أن ندرس ذلك قي 
مراحل خمس متوالية تمتد كل منها حوالي القرنين : 
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الرحلة الأولى 
في العهد الأموي ‏ العبامي (ما بین ۱۲ ل 1۳4/۲۱۲ - ۸۲۷) 
كان من آهم التتائج لظهور الدولة الاسلامية بعد الفتوح اراحة الحواجز السياسية 

والاقتصادية التي كان جوستینیان قد آقامها والتي كانت نحجز مابين المحيط افندي والبحر 
المتوسط . وإذا أذ العرب المسلمون دور الدولة الساسانية عامة فان الحواجز البيزنطية لم 
تلغ . ولكنها انتقلت مبتعدة من افلال الخصيب إلى الأناضول وإلى الجزر لتق في التوسط 
من سردانية وصقلية حتى قبرص مرورا بكريت ورودوس وسيطر العرب إثر معركة ذات 
الصواري الحاسمة ٠٠م‏ على الحوض الشرقي للمتوسط قرابة قرن كامل وحصروا البيزنطيين في 
البحار الضيقة وملکوا الشواطىء الشرقية والجنوبية هذا البحر . وانفتحوا على مياهه الواسعة . 
وأقاموا دور لصناعة في المراقء البحرية » وصاروا قادة الأسطول فيه . وكان منهم ما لا يقل عن 
۷۵ أميراً للبحر في العهد الأموي وحده وقد زادت موارد المسلمين من الخشب والحديد لبناء 
السفن حتى حاصروا القسطنطينية مرتين امتدت إحداهما سبع سنوات . غير أن بيزنطة 
العريقة الصلة بالبحر والتدرية عليه والكبية الأسطول لم تستسلم. وظلت تقاوم بمختلف 
وسائلها وخاصة بعد عملية تعريب النقود أيام عبد الملك وكان أفعل أساليبها لا النار الإغريقية 
الدفاعية التي ابتكرت ولا تنظم الأساطيل ولكن الحرب الاقتصادية وتحطم الطرق التجارية 
التقليدية للمتوسط . فقد رسعت هما مسارات أخرى تسمح لا بإحكام السيطرة على التجارة 
وإغلاق الیاه إذ حصرت التجارة بمرفاً طرابزون المغلق في البحر الأمود وبالقسطنطينية لالغاء 
دور المتوسط وأغلقت مرافء البلقان وإيطاليا وصقلية » إلا ما كان منها تحت سيطرتها المباشرة 
مثل ميناء لوني ‏ في وجه التبادل التجاري مع الموانىء العربية » وفرضت الرسوم الجمركية 
عليها بعد سنة 1۹۳م » حتى شحت التوابل في أوروبا كل الشحة وندر الذهب حتى انقطع 
وجوده وضرب النقود منه وانقرض البدي واتحصر استیراد النسوجات الثمينة بكبار رجال 
الكنيسة . وصار قمح مصر يذهب عبر خليج أمير المؤمنين إلى الحجاز ( ۳ الاف حمل بعير 
أسبوعياً ) بدل ذهابه إلى القسطنطينية التي أخذت تزرع القمح للتعويض في الناطق احيطة 
بها ومنع دخول الروم وسفنهم إلى مصر بأمر الوليد بن عبد الملك إلا بإذن خاص وإلا 
فالقتل . مما أغلق باب مصر عليهم وفتحها على المغرب . وقد كانت التدابير البيزنطية موجهة 
خاصة ضد الوانیء السورية والصرية وهي مصبات التجارة الشرقية . ومع أن ييزنطة بموجب 
قانون رودوس أواخر القرن السابع سمحت لسفنبا باتهون من كل جهة والسفر حيث تريد إلا 
نپا ظلت على التعنت في تجارة الخشب اللازم لبناء السفن ثم عادت فضيقت رقابتبا كل 
التضبيق منذ سنة ۷۱۵ وما بعدها . 
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ونجحت يزنطة سياسياً فقد ضعف الأسطول الأموي نتيجة تلك التدابير حتی تحطم 
في معركة ۸٩۷/۱۲۹‏ ( التي انتقمت لذات الصواري وفي موقع قريب منها) وكان ذلك من 
أسباب سقوط الأمویین بعد ثلاث سنوات . لكن بيزنطة خسرت تجارياء رغم استردادها 
السيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط زهاء 0 سنة لأن قوتين أخريين » إحداهما إسلامية 
والأخرى أوروبية غربية ء ظهرتا في الحوض الغربي للمتوسط واجتذيتا بالتدريج خطوط التجارة 
والتبادل التي حاولت يبيزنطة إبقاعها تحت سيطرتها في الحوض الشرق . ونشط التبادل عبر 
البحر ما بين صقلية والر الإيطالي وجنوب فرنسا من جهةء وما بين الأندلس ومارات 
تاهرت وسجلماسة والأغالبة في تونس من جهة أخرى . وتركز نشاط التجارة المشرقية في 
الاسكندرية التي صارت ملتقى تجار العالم في مطالع القرن الحجري الثاني وبلغت أموال مصر 
حداً دعا الوللي عبد العزيز بن مروان إلى سوال الخليفة عمر بن عبد العزيز ماذا يفعل بهذا 
الفائض الكبير لدیه. بيا تول التجار من مدن صقلية والبندقية ونابولي وأمالفي وغايتا 
معي مدن نشأت في أحضان النفوذ البيزنطي ‏ عملیات الوساطة التجارية يمن بيزنطة 
والمغرب الإسلامي والغرب الأوروني . وانقطع التجار السوربون عن وصل الاسكندرية 
وانطاكية عوانیء فرنساء وكان ذلك من احتصاصهم من قبل . وحرجت نهايات طرق التجارة 
الدولية تدحا من أيدي بيزنطة خاصة إلى الغرب الاسلامي والغرب الأوروني . وكان أبرز 
الدلائل في انيار الحصار التجاري البيزنطي (بجانب بعض العوامل الداخلية الأخرى ومنها 
ثورة توماس الصقلي ۸۲۱ - ۸۲۳) سقوط الجزيرتين الكببوتين في قلب التوسط بيد 
القوى الإسلامية الغربية في وقت واحد: كريت يبد قوى الحاريين من ثورة الربض» وصقلية 
بيد الاغالية ۸۲۷/۲۱۲ - 


ون آبقی الدولة البيزنطية على تماسکها في المشرق ‏ رهي الدولة البحرية ‏ ضعف 
اهتام العباسيين بالبحر الأبيض المتوسط » فقد كانت دولتهم دولة قارية وصلت إل الحكم في 
الوقت الذي رصل فيه الكارولنجيون إلى الحكم في الغرب الفرنجي . واتخذت بغداد» المدينة 
الداخلية » عاصمة ها م اتخذ الکارولنجیون بلدة اخن (اکس لاشاییل) عاصمة . واتجهت 
بسياستها إلى المشرق وخراسان لا صوب المتوسط كا اتجه الكارولدجيون صرب الرين والموزل 
ويحر الشمال لا صوب الرون واللوار. وهكذا تحولت أساطيل سوبية ومصر خاصة أيام 
العباسيين إلى اساطیل إقليمية صغية. وقد بلغ ضعف الاهتام بالتوسط درجة جعلت 
الرشيد يتراجع عن قبول فح قناة السويس ثلا « تخطف الروم الحجاج عن عرفات ٠‏ . 
وكانت الحملات ضد الروم حين تحتاج العون البحري تستنجد بالاغالبة في تونس . وقد جم 
عن هذا الاهمال لدور البحر وأساطيله في قوة الدولة أن اضطرت الدولة العباسية مبكرة إلى 
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ترك الاقطار البحرية في الاطراف لأسر تتوارثها من الولاة ( وهكذا ظهر الأغالبة سنة ۱۸۵ في 
تونس والزیادیون سنة ۲۰۲ في ايمن ثم الطولونیون سنة ۲۵۵ في مصر كا ظهر المازيار 
والعلویون آیضا على سواحل بحر قروین وينو بادوسبان وجستان وغيهم متذ سنة ۱۸۹ 
9 

أما في الحيط المندي فقد كان العرب السلمون قد انتشروا على سواحله الشرقية خاصة 
حتى جزر هاينان وحتى خانفو ( كانتون) في الصين» وهذا يعني أنهم مروا بشواطىء الملبار 
وساحل اللايو ء ثم مضيق سنغافورة صعودا إلى احیط الحادي وبلاد الصين وهي أطول 
رحلات الدنيا في ذلك الوقت . وتححمل تسعة أشهر إلى سنة كاملة في الذهاب ومثلها في 
الإياب . وییدو أن بيزنطة حاولت تطويق العالم الاسلامي من الشرق فارسلت ما بين سنتي 
۳ أربع بعثات دبلوماسية إلى الصين » تحاول عقد محالفة تسحق العلاقات العربية 
خاصة بين فكي كاشة . ولكنها فشلت في ذلك . ويبدو أن أمرة تانغ التي وصلت الحكم في 
الصين قبيل الفتح الإسلامي بقليل سنة 1۱۸ واستمرت فيه حتى سنة ۰۷ ٠‏ ونشرت هناك 
السلام الصيني مقابل السلام الاشلامي في القرنين الأزلين للإسلام؛ فضلت التعامل مع 
الجار الكبير الاقرب . فقد كانت الامبراطوریتان التعاصرتان تمسكان التوازن على طرقي 4 
الطويل بين الصين مالشرق الافسط ‏ لاسيما وقد كان للمسلمين في ميناء خانفو جالية 
تصل إلى عشرة الاف مسلم في أواخر العهد الأموي . وفا علاقاتها الاقتصادية الواسعة مع 
البلاد وکان تدفق هولاء على ميناء خانفو ما بين سنتي ۷۱۳ - ۷4۲ ( أي في ما بين أواخر 
عهد الوليد بن عبد الملك وأواخر عهد هشام ) وكان دينهم الإسلامي معروقاً للصينيين الذين 
سجلوا ملاعه الصحيحة في حولياتهم . وقد عني الأمويون والعباسيون الأرائل بالعلاقات عبر 
احیط المندي مع الصين . وتذكر الصادر الصينية أخبار سبع عشرة سفارة إسلامية وصلت 
الصين أيام الأمويين وخمس عشرة سفارة أيام العباسیین الیل إذا لم نذكر السفارات الأخرى 
التي وصلت في العصور العباسية التالية . 

وقد توطدت العلاقات التجارية بين الصين والدولة الاسلامية إثر تعاون الجالية 
الاسلامية في خانفو مع الامبراطور الصيني ضد الثائر ان لوشان ۷٠٤/٠١١‏ في شمال 
الصين . فقد قدمت له المعونة العسكرية التي استرد بها ابنه سو تسونغ عرشه 
وعاصمتيه : ( مبي ‏ نغاز ‏ فو ) و (هويان ‏ فو ) من آيدي الثوار سنة ۷۵۲ . على أن 
هذه القوة ‏ ولعلها من المرتزقة ‏ رفضت مغادرة البلاد بعد ذلك . وتوترت علاقاتها مع 
السلطات لدرجة أنها نيت مدينة خانقو ۷۰۸/۱4۰ وأحرقتها بهجمة بحرية مدمرة ما دفع 
الامبراطور لقبول بقائها في البلاد . ولكنه أغلق الميناء على الأجانب نهائياً في الوقت نفسه . 
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فانقطم الاتصال مع احیط اهادي واقتصر على احیط افندي . وکانت نباية خطوط العرب 
السلمین تقف في مضیق ملقة . وها احطات التجارية في کجرات ومالابار ومالدیف ونیکوبار 
حتی مضیق السلت بين اللایو وعدرة ( سومطرة ) وظل باب الصين مغلقاً حتی ۰۷۹۲ 
لکن بضائعها كانت تصل عبر احیط الحندي إلى البصرة التي أضحت ميناء الشرق كله » في 
تلك الفترة التي برزت في شماها بغداد المدينة الجديدة؛ واستقطبت جميع طرق الدنيا . 
والاهتام الوحيد الذي بذله المنصور خاصة وخلفاژه من بعده » بالنحيط الهندي هو تنظيفه 
من القراصنة الذين كانوا من القوة بحيث كانت هم البوارج الضخمة . فقد أرسل الفاء 
الحملات بعد الحملات ضد الميد والزط والكيرك ). لکنبا ۸ تستطع استعصال شافتهم 
وكانوا يمثلون أخطارا تعدل أخطار المحيط نفسه بالنسبة للتجار . وتوصلوا أحياناً إلى مهاجمة 
جدق ومهاجمة البصرة نفسهاء بالإضافة إلى سطوهم في عرض البحر على السفن العايرة إلى 
الحند وما ورايها . على أن المنصور قام بعمل خخطير زاد في عزلة الحوض الشرق للمتوسط 
فقد أراد عقوبة الحجاز على ثورة سنة 45 ١‏ العلوية فقطع عنه إعانة القمح من مصرء وأمر 
بطمر خلیج أمير المؤمنين بين النيل والبحر الأحمر . ركان من نتيجة ذلك تحويل تجارة الحيط 
الحندي عن طريق البحر الأحمر إلى الخليج العرني والعراق . ولعله حين بنى بغداد يعد ذلك 
وجد أنه قام بعمل يخدم عاصمته أجل الخدمة ويقم الاساس لازدهارها . 

ومقابل هذا الخط كان الخط الآخر من الخليج العرلي والبحر الأحمر إلى شرق إفريقية 
يغطي الجانب الغريي من احیط المندي . فهناك كانت أرض لزغ في المصطلح العرني . وقد 
وصلها العرب المسلمون للتجارة منذ أيام عمر بن الخطاب . ولعل أهم هجرة ها بعد ذلك 
كانت أيام عبد اللك بن مروان الذي سل 211/0 مجموعة من أهل الشام تحت قيادة 
أمير يدعى موسی بن الزبير النتعمي (أو الجشمي ) وقد سس هژلاء مدينة لامو إضافة إلى 
تأسيس ۳6 مدينة ساحلية من بعدها اعتباراً من 1۹1/۷۷ . واتخذوا قاعدة م جزيرة زتجبار 
واهتموا بتعميها . وقد معي هؤلاء الهاجرة باسم ( واشامي ) وليس من شك في أن هذه 
اف الشامية قد ات متا عن للبت الذي احتاجه عبد الملك اصلاحه النقدي 


مم د اك 
نوعاً من المنفى الاختياري للهاربین من السلطات الاموية أو العباسية على السواء ونسمع عن 
هرب بعض العمانيين من بني الجف دي إليها من الحجلاج (بين 
1۹٤/۹٩ ٥‏ ۷۱۳) کا نسمع عن هرب بعض الزیدیین بعد مقتل زيد بن 
الحسين ۷۳۸/۱۲۱ وعن بعض الحملات من المنصور والرشيد ضد هذه المنطقة الثائرة . 
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المرحلة الثانية 
العباسية ‏ الفاطمية ‏ الاموية ( ۲۱۲ - ۸۲۷/۹۵۲ - 0۱۰5۰ 

انتهى موقف بيزنطة السلبي من مجارة الشرق لا إلى إيقاف نشاطه التجاري عامة فقط 
ولكن إلى إيقاف تجارتها أيضاً وظهرت آثار الركود الاقتصادي عليها ک ظهرت على سورية 
وعمصر ‏ إلا في الق طنطينية التي كانت الطرق الساسانية البرية العابرة لامينية 2 أو بلاد الخزر 
أو العراق تأتيها عن طريق طرابرزون وخرسون » والا في بغداد التي عرفت طفرة سريعة في 
الثروة والعمران صارت بها مدينة عالمية لاجتاع الدنیا إليها. ومنپا طريق البصرة البحري إلى 
احیط المندي وكان هذا يعني خمود الحوض الشرقي للمتوسط مع البحر الأحمر و وحر العن 
امین له 5 الحوض لغري للمتوسط » 0 یکون للخرق . وقد دشن هذا 
سقطت كريت بسرعة ES‏ بيك أهل الريض ا نات تح 
صقلية أكثر من خمسين سنة » واستبع فتحها التوغل في البحر التيراني والأدرياتي وقيام دولة 
إسلامية في مدينة باري سنة ۸٤١‏ فاغا كان ذلك نتيجة التدفق التجاري الاسلامي عبرهما . 
واستتبع ذلك في أواخر القرن الثالث ٩۰۳/۲۹۰‏ أن سقطت جزر الباليار بيد عصام 
الخولاني قائد الأندلس» وشنت الغارات على قبيص وقورسيقة وسردانية فحيدتها أكثر من 
قرن » وتكونت في جنوب فرنساء بعد قلیل إمارة جبل القلال التى سيطرت على جبال 
الألب ووقفت للهجوم انجري . وقد ترك ذلك كله أثره في الحوض الشرقي للمتوسط الذي 
انتعش بدوره» وتكون فيه أسطول للطولونيين في مصر ومثله في سورية وبدا في مطالع القرن 
الرابع /١٠مء‏ فالبحر المتوسط اضحی بحي عربية وتقدم المسلمون فيه خطوة كبيرة نحو 
اوروبا مابين كريت وجزر الباليار وحصرت اساطيل بيزنطة والقوى الغربية البحرية معها في 
البحار الضيفة شمال المتوسط . 

كان وراء ذلك عوامل عديدة لكن العامل الأساسي فيا هو تحرك دورة الذهب العالمية 
مع عقارب الساعة من إفريقية إلى أوروبة الغربية إلى كييف إلى بيزنطة إلى الشرق الإسلامي 
إلى أطراف الحيط الحندي إلى مصر يل إلى تركستان أيضا وتکونت دورة اقتصادية عالية 
يحركها التاجر المسلم شاملة البحرین : التوسط والحندي معا في نظام نقدي تجاري واحد 
يظهر لأول مرة في التاريخ ويشمل العالم المعروف كله ( عدا الصين ) . 

فبعد الفتوح الاسلامية صارت الدولة الإسلامية؛ في النقودء ثنائية المعدن تبعاً 
للانقسام السابق بين التقد الفضي للساسانيين والذهبي للبيزنطيين لكنها وضعت يدها على 
معظم موارد الذهب رمناجه الموجودة في العالم يومذاك في القوقاز ‏ وارمينية ومناجم التاي 
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وسواحل اند وإفريقية الشرقية والنوبة وعلى الأقالم التي تخزن الذهب كسورية ومصر أو 
تبتلعه بتحويله وصهره بسيب اعتتادها على النقد الفضي كالعراق وفارس » بینا كان الغرب قد 
نضب ذهبه لاستنزاف تجارة الشرق له عن طريق بيزنطة . 

وقد أعطى ذلك دولة الاسلام السيادة الاقتصادية العالمية تماما کا أعطى ذهب أمريكا 
السيادة الاقتصادية العالية من بعد لأوروبا وفخح لها باب الحضارة والاستعمار معا . وقد أعاد 
العرب المسلمون الذهب الخزون إلى التداول وأضافوا إليه کنوز الكنائس والأديرة والمقابر 
الفرعونية ا أضافوا حاصل الاجم القديمة الي أعادوها ناج فكان ذلك سیب الاروة في 
العهد الأمُوي رأرائل العهد العباسي» ثم اکتشف المسلمون في المغرب ذهب السودان في غرني 
إفريقية عبر الصحراء الكبرى فتصارعت دول المغرب الاسلامية على سيادة الطرق الصحراوية 
للتحكم فيه . وكانت كاه سبباً ساعد في قيام الدولة الفاطمية أواخر القرن الثالث في إفريقية 
(تونس) وفي سمعتها بالغنى والذحب وفي تمركتها البحرية في الحوض الغرني للمتوسط 
للحصول على مرافء التجارة وطرقها إلى أوروبا کا كان السبب في ثروات الا ندلس وفي تمكنها 
من العمران والرفاة الباذخ. وتوازن المشرق مع المغرب العربي في الثروة وازداد ضرب النقد 
الذهيي وتعددت دور الضرب وكثر تدلول الذهب مزيحاً مناطق الفضة إلى الشرق الإبراني 
والشمال الغرني الأوروني . وازداد انتشار الدینار المنقوش «الاسلامي ) وراء المناطق الاسلامية 
وفي أوروبا منذ القرن الثامن وقلده الغربيون بنقد مزيف . وحل كعملة دولية حل النوميسما 
البيزنطية ( الصلدي الذهبي ) . 


الحام في هذا كله أن الحوضين الغرلي والشرقي للمتوسط وحوض الحيط المندي قامت 
بدور الوسيط في مسية الذهب العالمي . كان الذهب يتحرك من السودان الغيني على 
خطوط عديدة تتبي عبر فزان في طرابلس أو عبر غدامس في القيروان وبونة أو عبر توات 
وورغلان إلى الجزائر ووهران قلمسان أو تصل سجلماسة ثم فاس وسبتة والأندلس وكانت 
موانىء إفريقية والمغرب هذه أفواه الذهب بالنسبة للتجار الغربيين ومصدر التوابل القادمة من 
المشرق أيضاً ركان هؤلاء التجار يحملون رغم التحريم البابوي الديني والمنع البيزنطي 5 
الخشب والفراء والحديد رالأسلحة رالقصدير إلى الوانیء الإسلامية المغرية لیادلوا بها 
الذهب خاصة والتوابل. وكانت أوروبا تبيع أولادها رفيقاً للمسلمين مقابل الذهب . 
يتصيدونهم من ٠‏ السلاف » ( الصقالبة ) خاصة ومن الكلت في إنكلترا ويسوقونهم إلى أسواق 
النخاسة الجنوبية في الحوض الغربي للمتوسط ومن هنا بقيت كلمة العبد (©*ماءوة Oe,‏ 
إلى اليوم في اللغات الأوروبية . 

كان الرأس من الخصيان والجواري يساوي بسبب وفرة الذهب الف ديتار أحياناً وقد 


١65 


زاد عدد الصقالبة على عشرة الاف في قرطبة وحدها أيام عبد الرهن الاك 
۹1١ ٩۱۲/۳۰۰ ۲۰۰(‏ ). هذا الرقیق السلاني كانت کل من فردان الفرنسية 
وبوهيميا وکیف الصقلبية أسواقه الصدرة . وقد وجدت فيه أورويا التاجرة السلعة الثمينة 
للحصول على العدن الاسلامي الئمین . ولجات مراکز الاستهلال الاسلامية إلى منتجات 
آوروپا حتی الصناعية لما لديها من فائض الذهب . وکان هذا الذهب يعبر قسم كبير مته إلى 
کییف مقابل بضائعها من البشر وا خشب والفراع فتبادل به التوابل والحرير والعطور وبضائع 
الشرق من بيزنطة التي كان يأنيها تیار مزدوج من الذهب من الشمال ( کیف ) والغرب 
( البندقية ) تدفع بدورها قسماً منه متا للبضائع التي تأتها من المشرق الاسلامي وكان هذا 
الشرق يوز ع الذهب على طرق التجارة البرية إلى تركستان والبحرية إلى حوض افحیط افندي 
ليسدد به الميزان التجاري ... 

وهكنا اتسعت دائرة الذهب بانتقال العراق ولیران إلى اتخاذ النقد الذهبي أساساً 
للتعامل . واختفى الدرهم الفضي إلا في التعامل الصغير. وصار الدينار الاصلامي 
(المنقوش ) هو العملة السائدة في أسواق الحيط المندي . وضرب الذهب في الاندلس 
وصقلية » ک بدأ ضربه في كييف . وفي القرن الحادي عشر قلدت المدن الإيطالية ( التارين) 
الصقلي » وقلدت قطالونية الدينار القرطبي .. وانتصر الذهب الاسلامي عملة ومعدنا . ولو 
أنه أبقى في كل منطقة قسما فائضا منه . وجرت حركة دائرية شملت احیط لفندي وربطته 
باقتصاد البحر المتوسط . و تقتصر على خط ذي اتجاه واحد من المند إلى اسبانيا کا كان في 
الزمن السابق الساساني ‏ البيزنطي » شمل منطقة الحضارة كلهاء وأدخل فيها أوروبا واحیط 
المندي وما ینیما . وإذا أحيت هذه الدورة الذهبية عودة العلاقات التجارية ووطدتا ما بين 
بيزنطة من جهة وبين كييف والغرب من جهة أخرى » منذ القرن الثامن حتى العاشر وما 
بعده» واستفادت منها بيزنطة كل الفائدة » وكانت أساطيل أمالفي وسالرنو وباري والبندقية 
تدفع في الخروج من القسطنطينية سبعة أضعاف ما تدفعه من الضريية والجمارك عند 
الدخول , فقد صارت منطقة الرياح الوعية أيضاء تلك المنطقة البحرية التجارية الضخمة 
ضمن منطقة النقد الذهبي وتياره الححرك . وارتبطت الاقباط الشديد باقتصاد البحر التوسط 
وغدا رخاء الاقتصاد العالمي كله بين اسيا الغربية وإفريقية وأوروبا تحمولاً على ذلك المجرى 
الخفي من الذهب . وهذا ما یفسر ثروات البویپین في العراق وغرني إيران » وثروات الفاطميين 
في مصر . والزيريين الذين آنفق العز منهم مليون دينار على زواج أخته ومائة ألف على وفاة 
آمه . مالرابطین الذین صار دینارهم ميزان التجارة في الغرب وصار امه علما على الدنانير 
التجارية . کا يفسر آیضا ثروة الأندلس في عهدي الخلافة وملوك الطوائف وبذخها الترف في 
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القصور والمساجد والمدن ويفسر نهضة شارئان الأوروبية وبذخ بلاط آل أرتو الألان وقوة إمارة 
كيف ونهضة ۳ الحربية والحضارية أيام الأسرة المقدونية . و يضعف المسلمون بالتسرب 
الذهبي الواسع لاهم احتفظوا بالرکز كا احتفظوا بالاشراف على مصادر الذهب ومنایعه 
الاساسية 0 البضائع الشرقية . لكن أهمية النتائج التي نجمت عن ذلك أن هذا التدفق 
في الاروة آنعش أوروبا اقتصادياً وزاد ثرواتها وحرك صناعاتها من جهة کا آغنی الرافیء 
الإيطالية والفرنسية الجنوبية وقح عيونها على الثروات الإسلامية في المغرب وفي الشرق » وزاد في 
قوة أساطيلها في البحر التوسط . وأدخلها في النافسة القوية مع الاساطیل الاسلامية 
وكانت البابوية تستغل قوى البحر الغربية وتسوي الخلافات فيما بينهما وتوجهها لحرب المناطق 
الاسلامية » وهو ما كانت تفتقده أساطيل المسلمين . کا تشجع أعمال القرصنة ضد السفن 
الاسلامية (التي كانت تقابلها بالمثل) وضد الوانیء الاسلامية وخاصة في جزر الباليار 
وصقلية وإيطاليا وجنوب فرنسا . 
واستفادت بيزنطة كل الفائدة من هذا النشاط الواسع بدورهاء فكانت فيبا نبضة 
الأسرة القدونية التي لم تکنسح الشغور الاسلامية وتأخذ قاعدة طرسوس البحرية » وتهاجم 
الشام فقطء ولكنها استردت أيضاً قيص وكريت ٩۱۰/۳۹۹‏ قبيل وصول الفاطميين 
لمصر . فلما وصلوا كان النصف الشمالي من حوض التوسط الشرقي خالصاً لبيزنطة التي 
شكلت قوة بحرية خطية ضد الفاطميين . واضطرت إلى أن تتقاسم معهم هذا الحوض بعد 
ذلك حين انهزمت أمام قواهم البحرية عند مضيق سينا سنة ٩۱۵‏ . وظهر في الیاه الشرقية 
أسطول اسلامي جديد ترفرف عليه راية خلافة القاهرة . لكن الأسطولين البيزنطي والفاطمي 
انتهيا قبيل أواسط القرن الحادي عشر إلى الاتحطاط . 
آما انحط الحندي فلم يكن عليه من مشاكل دولية تعکر مياهه الخائلة السعة . وكان 
بالعكس في هذه الفترة بحرا عربياً إسلامياً نشيط الیاه حدم الحركة التجارية الاسلامية بسلامه 
ونشاطه وکان السبب الاسامي في ثروة العراق ما بين القرنين الثاني والرابع لاسيما بعذ دخوله 
ضمن دورة الذهب العالية وإسهامه فا . وندین بصور عديدة عن احیط الهندي وتجارته 
ومراکبه وتجاره ومصاعبه الخطرة إلى بضمة قصص ( عبهرة » سليمان التاجر » أني زید السيرافي 
وبزرك بن شهریار ) غير أن الطریق إلى الصين أصيب عند نهايته بالفوضی والاضطراب منذ 
۰ في البصرق وفي سنة ۸۷۸/۲١١‏ في الصین . ففي جنوب العراق قامت ثورة 
الزنغ فدمرت الابلة والیصبة » واستمرت حتى ۸۸۲/۲۷۰ . ثم حقت بها بعد قليل ثورة 
القرامطة فامتدت حتى مطالع القرن الرابع . ثم تحرکت مرة أخرى حتى ۰۳۳۲ وفي الجانب 
الصيني انتهت التجارة الاسلامية نهاية عنيفة ۸۷۸ حين حاصر الثائر هوانغ تشاو مدينة 
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کانتون » واعمل يد النبب والسلب فیپا » وقتل العدد الضخم من التجار الأجانب فضلاً عن 
الصينيين» وظلم من بقي من التجار أبشع الظلم» وتعدى على النواخفة وأصحاب 
المراكب » وغلب الناس على أموالهم . وكانت أسرة تانغ ايلة للسقوط سنة ٩۰۷‏ وتلتها فترة من 
الفوضى ل تنته إلا بقيام أسرة سونغ ٩1۰/۳٤۹‏ . وقد نجم عن هذا ظهور سياف بدل 
البصرة . واحتلانها مكانها في الخليج العرني حتى أصابها الزلزال العنيف ٩۷۷/۳۰۷‏ فهدمها 
وأضاع مركزها التجاري بالتدرج لصلحة جزيرة قيش في الخليج العرني ومدينة عدن التي 
غدت الميناء الرئيسي لتجارة احیط الحندي والصين وزنجبار . وجرى من الجهة الأخرى إغلاق 
التجارة مع الصين وانكماشها مرة أخرى إلى المحيط المندي . غير أن هذا الحيط بقي يزود 
المشرق الاسلامي بكل بضائع الشرق البعيد من التوابل والحرير » ولكنه أحذ يوزعها في الجنوب 
العرني إلى فرعين فإذا ذهب قسم إلى البحرين وقيش وسياف فان القسم الآخر كان يتابع 
الرحلة عبر البحر الأحمر إلى مصر التي استعادت بذلك رخاءها وانتعاشها وكثرت فيها 
الاروات التي كانت أحد عناصر القوة في العهد الطولوني » وعحت له بالحروب » وبناء 
القصور الضخمة. وإرسال قطر الندى ابنة خمارويه جهاز أسطوري إلى بغداد . وارتفاع 
الخراج من ۸۰۰ ألف دينار إلى 4 ملایین و ۳۰۰ ألف دینار ... وقال الناس تفسيراً لذلك 
إن ابن طولون وقع على بعض الكنوز وبعض «المطالب » . وإذا كان هذا نفسه يفسر ثروات 
الاخشيديين» فان الفاطميين في القرنين الرابع والخامس بعد ذلك إنما ترجع ثرواتهم خاصة 
ويرجع ذهب «المعز ٠‏ لديهم إلى التبر السوداني الذي أخذ يأتي عبر فزان وبرقة » ومن إفريقية 
( تونس ) إلى مصر . وكان ذلك هو السبب في بذخ القصور الفاطمية المذهل وفي کنوزهم 
الخيالية التي ألفت فيها الكتب . 

وكانت الجبهة الغربية للمحيط المندي. التصلة بإفريقية تزداد حيوية ونشاطأ ببصول 
مراكب سيراف وعمان إليهاء طلبا للرقيق والعاج والعتبر والذهب . وقد استخدم هذا الجانب 
من البحر في هذه الفترة أيضاً ملجاً لبعض الآبقين بأنفسهم من السلطات العباسية لسبب 
سياسي أو مذهبي أو اجتاعي أو لبعض الغامرین أو التجار الذين يقيمون هناك الوكالات 
والراکز التجارية . وهکذا انتشرت على هذا الساحل وجزره الملاصقة له وعلى مسافة 3.6 
ميل مجموعة من المدن والبلاد ابتداء من مقديشو في الشمال حتى سفالة في اقصی موزمبيق 
مروراً ببلاد برافا وباتا ولاو وماليندي » وكليفي ومومباسا وقومبا وبا وزتجبار ومافيا وقنيلو وكلوة 
وموزمبيق على تفاوت سلطان هذه المدن وسعة نفوذها وطول تاريخها . على أن معظمها يقوم 
على الجزر المواجهة للساحل احتياطاً لأي طاری ... ولا . شك أن تعدد هذه المراكز يرجع إلى 
تعدد مصادر امجرات ول تعدد أغراضها . ولذلك نأخذ بالحذر انجازي ما يذكره بعض 
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المؤرخين من هجرة سبعة أخوة من قبائل الحارث العريية هربوا من القرامطة في الاحساء حوالي 
نهاية القرن الثالث /۹م . فأسسوا مقديشو » وأن هجرة ماثلة جاعت من شيراز عن طريق 
الخايج سنة ٩۰۷/۲۹۰‏ فأاسست المدينة المثلئة کلوة (المولفة من كلوة وكانك وماندا) وأن 
هجرة ثالثة في أواخر القرن الرابع جاعت من شيراز أيضاً انس ماليندي وأن جماعة رابعة 
يمنية سكنت سفالا في تلك الاونة . ولدينا دلائل تاريخية على أن أمراء من العرب المسلمين 
حكموا زنجبار وعبا ومافیا وقنبلو قبل نباية القرن الرابع وغيها. وهذا كله يعني أن احیط 
المندي الغرني كان مفتوحاً للتحرك العرني الاسلامي في هذه الفترة بمهداً للتوسع في القرون 
التالية . وكان فيض التحرك الذهبي الذي وصله في هذه الفترة من أسباب نشاطه في المرحلة 
التالية . 


المرحلة الثالئة 
الصليبية ( 0۳ ل ۱۰7۱/۵1۹۰ - 0۱۲۹۱) 

بنزول النورماندیین في صقلية ۱۰۰/40۱ تبداً الرحلة الثالثة التي يمكن أن 
تسمی بالمرحلة الصليبية . 

وقبل أن تبداً هذه الرحلة بکثیر حسر العرب السلمون عدة خسائر بحرية في الحوض 
الشرق للمتوسط وني الحوض الغريي أيضاً (قبیص ثم کریت 2۹۲۰/۵۳۶۹ وجبل القلال 
وفرخشنیط 2۹۷۲/۵۳۰۳) وکانت هذه الخسائر آشبه باتفهيد غذه الرحلة التالية التي 
انتقل فیا الغرب الأوروني من مرحلة الازتزاق التجاري مع السلمین إلى مرحلة القتال الحرني 
هم . وهذا الانقلاب لم يكن بدون جنور سابقة ومقدمات» ولکنه رصل الحظة طفح الكأس 
بیدء احتلال النورماند ٤٥١‏ ه/١٠‏ ١٠م‏ لصقلية » وان ظل الوجود الإسلامي يدافعهم فيها 
ثلاثين سنة حتى تم الاحتلال سنة ۱۰۹۰ . 

قبل بدء النصف الثاني من القرن الخامس/١١م‏ كانت الاوضاع في البحر الأبيض 
التوسط قد تغييت تماما . وأهم ما فيها أنه لم يعد ية إسلامية » وأن القوى الغربية عليه 
كانت تحوله ( وقد حولته بعد ذلك ) إلى ية غربية تماماء مسجلة بذلك بدء الخلبة الاوروبية 
النبائية عليه . بل ! دخل المسرح من طرفيه في الشرق والغرب قوتان إسلاميتان جديدتان : 
السلاجقة الترك الذين دخلوا عبر إيران إلى بغداد 4۷ 5ه/ه ۰۵ ١م‏ والمرابطون الذين خرجوا 
من الصحراء الکبری شالا 0 |۰۳ ٠م‏ فأسسوا مذينة مراکش 14 ه/١0.‏ ٠6م‏ 
ودخلوا فاس في السته التالية ٠‏ ۱ 

كانت القوتان ذواتي اثر ضخم في التاريخ الاسلامي : الاولى في ماندة الخلافة 
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العباسية المتداعية في الشرق مدة تقارب القرن » والثانية في مساندة ملوك الطوائف في 
الأندلس مدة تقل عن ذلك قليلاً رفدتها من بعدها قوة الوحدین المائلة مدة قرن آخر . وقد 
رقف السلاجقة والمرابطون ثم الموحدون على السواء للهجمة الصليبية الواسعة التي شنتها آوروبا 
منذ أواسط القرن الخامس/١‏ ١م‏ . على امتداد البحر الأبيض التوسط من الأندلس في الغرب 
إلى جزر الباليار وال صقلية. ثم وصلت أوجها باحتلال الصليييين للشام 
۲۳ ١٠م‏ آخر القرن» وماولتهم بعد ذلك بقرن آحر احتلال مصرء في محاولات 
ثلاث على مدی عانن منةء استطاعوا حلافا تصفية ة معظم الوجود الاصلامي في الأندلس . 
فقد كانت القوى الاملامية الرافدة قوى برية بدوية استبلكت سيوفها والأقواس والرماح في 
ذلك المد البشري الأوروني الذي ظل يتدفق على الجبهات الاسلامية من أنحاء أوروبا كافة مدة 
قرنين ونيف . وم يكن لها أي أثر في البحر الأبيض الخوسط الذي صار بحرا غربياً أوروياً قدم 
أوصع المعونة للقوى الأوروبية باساطیله الناقلة ومياهه الفتوحة على جميع الوانیء العربية من 
أنطاكية في الشام حتى أقصى مالقة في الأندلس . وقد تركز التزاع في هذا البحر فلم يدخل 
فيه احیط الحندي الذي كان بعيدا عن موطن التناز ع والحرب » وان استخدمت بضائعه من 

ا خاصة ومن الذهب والتوايل في رفد القوى الحربية ة والاقتصادية في البحر المتوسط . 
وتحول دور العراق التارييخي فبعد أن كان وش حربة ومنطلق سياسة عالية آضحی درعا وميا 
للدفاع عما يليه من البلاد الإسلامية في الشام ومصر وما وراءهما . وكان ممكناً أن يضع 
السلمون حداً للمد البشري الغازي من الطرفين وخاصة في الشرق لولا أن هجمة عدوانية 
هي هجمة المغول الجنكيزية منذ مطالع القرن السابع/۱۳م وقد انتبت بتدمير الخلاقة 
العياسية ا" ١م‏ واحتلال الشرق الإسلامي كله حتی العراق . . ووقع قلب العام 
الإسلامي في الشام ومصر بين فكي كاشة طوقته تطويقاً كاملا في حصار قاري بحري كامل 
بين ذئاب البر وذئاب البحرء أو قراصنة البر وقراصنة البحر ولكن بالأعداد البشرية الحائلة 
الكاسحة . وإذ إذا كان هدف المغول تخريياً مجرد الاخضاع والتبعية » فقد كان غرض الصليبيين 
اقنصادياً استعماريا معأ للتوطن والسيطرة على الموارد التجارية القادمة من الشرق البعيد . 

وقد استنفد هذا التطويق المغولي ‏ الصليبي كل طاقات المسلمين الحربية الدفاعية 
حتى انتهی بدفع المغول ۱۲۱۰/۵۱۵۸ في معركة عين جالوت إلى الوراء» وبطرد 
الصليبيين من ساحل الشام سنة ۱۲۹۱/۵۸۹۰ وان لم ينه ذلك الخطرين اللذين ظلا 
باقيين في العراق وما وراعه وفي قبيص وما وراء‌ها 

بدأت التطورات الخطية في هذه الرحلة تظهر في أواسط القرن الخامس/١١م‏ بتغير 
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القوی التقليدية عل آطراف التوسط كلها فالسلاجقة دخلوا اسیا الصفری . ویعد معركة 
ملاذکرد ۱۰۷۱/۵۳ التي آسروا فيها امبراطور بيزنطة ( لاول مرة ولاحر مرق في التاريخ 
الإسلامي ) وسحقوا جيوشه انفتح آمامهم الاستقرار فبا فحولوها تبائياً إلى أرض تركية 
سلجوقية . وأزالوا قوی الشام الفاطمية وحلوا محلها . لکنهم کانوا من التنافر والتجزژ » بحيث لم 
ینجد أحد آنطاكية خلال سنة من حصار القوی الصليية فا . ثم سقط ساحل الشام 
والقدس بعة ۱۰۹۹ بيد هذه القوی القادمة من غرب آوروبا في هجرة بشرية یه تا 

وبالرغم من قعها شعار الدين : « هکذا آراد الرب 4 واسترداد القبر القدس» إلا آنها كانت 
في حقیقتها تنفذ الأطماع السجارية للمدن الايطالية البندقية » جنوة» نابولي » آمالفي » بیزا) 
التي ترید الوصول إلى مصبات البضائع الشرقية مياشرة دون وساطة مرافىء المغرب ‏ وقد دل على ذلك 
وصول أساطيل هذه الدن إلى الشام قبل القوی الصليبية نفسهاء کا دل عليه تردد 
الحملة وهي قرب القدس بين الحجوم عليها أو الضي إلى ضح مصرء ودلت عليه أخواً 
اتفاقيات التعاون بين هذه الأساطيل وبين القوى الصليبية عند فتح مدن سواحل الشام وما 
اشترطته من شروط تجاربة واضحة وامتیازات مفضوحة ؛ وما غنمته من الغنائم الرحة مقابل 
معوناتها . عند نهب قيسارية مثلاً سنة ٠‏ أعطيت © من الغناتم لأصحاب السفنء 

وأعطيت منح خاصة للضباط » وخصصت الکنوز لكاتدرائية جنوةء وأخذ كل فلاح 
وجندي ٤۸‏ صلدي (ديتار ) نقدا مع رطلين من الفلفل ... وكان هذا الغنم من الضخامة 
بحیت حول ۸ الاف رجل هم رجال الحملة البحرية إلى متمولين صغار ... وكانت قوى 
الخلافة الفاطمية منذ سنة ٠‏ 60 4ه ولدة سبع عشرة سنة في الحضيض بسبب القحط التادي 
الذي وصل حتى أكل البشر ونهب قصر الخلافة بکنوزه كلها . وم تنفع صحوة اتفاسك التي 
جات بفضل بدر الجمالي وابنه مدق ستين سنة في دفع الانهيار عنها حتى ورثتها القوى 
الأيوبية . وانهار الزيريون في إفريقية بالهجمات الدمرة التي وقعت عليهم من بني هلال وبني 
سلم. ومع أن المغرب صحا صحوة قوية في أواخر القرن الخامس ومطالع 
السادس/١١ ‏ ۱۲م مع المرابطين الذين دخلوا الأندلس وحققوا موقعة الزلاقة الشهوة 
التى هزموا فيها قوى قشتالة الصليبية سنة ۷۹٤ه/٦۸١٠‏ مء لکنهم لم يتابعوا القتال 
لاسترداد طليطلة التي سقطت قبل ستة من ذلك 1۷۸ /۱۰۸۰ وید الأسبان بها مرحلة 
حرب الاسترداد . (502ن262004) وقد تكتلت ضد الرابطین إثر انتصارهم مالك قطالونية 
وآراغون وقشتالة والبتغال بالاضافة إلى الدعم البابوي . وتذمر الأندلسيون من حکمهم 
وثاروا عليه في أكثر من موضع مما سمح للموحدین بإزاحتهم . لکن هلا وقعوا في ما بقع فيه 
المرابطون . وبالرغم من أن الثروة الذهبية السودانية التي ساندت المرابطين ساندتهم سمحت 
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شم بحکم المغرب كله حتی طرابلس وبالنصر في الاندلس على قشتالة ر التحالفة مع ملكتي 
ليون ونبو ) في معركة الاك ( لوهه/ه119م) إلا هم دفعوا تمنها في هزية العقاب 
(IITA. ۰٩(‏ أمام القوى الاسبانية المنحالقة من قشتالة واراغون وقطالونية وفرسان 
الداوية والاسبتارية وسانتیاغو ويمملكة ليون والبرتغاليين ومجموعة من أساقفة فرنسا في نانت 
وأربونة وعو ج وبواتو وغيها . ودفعتهم الهزيمة إلى الانسحاب من ن دس فتركوها لمصيها 
الذي سرعان ما جاء بانپیار مدنا الواحدة تلو الاحری (مابین ۲۶ ه» ۱۲۲۸م 
۰ 6۱۲۱۲ ) فلم ينج من الأندلس كلها سوی غرناطة وما حوها . 

مقابل هذه الانهيارات في الجانب الاسلامي على أطراف المتوسط . كانت في الجانب 
الشمالي منه» جانب الغرب » ضة عرفت بنهضة القرن الثاني عشر ول تتمثل فقط في سيطرة 
البابوية سيطرة مركزية على معظم القوى الأورويبة الغربية وعلى توجيهها ولكنه تمثل في التكاثر 
السکاني وزيادة القوى البشرية المقاتلة ( وخاصة من الفرسان) العاطلة عن العمل والتي 
وجدت البابوية حلا لحا بتوجییها رب المسلمين » کا تمثل في تزايد الانتاج الصناعي 
( وخاصة في النسیج) والتوسع في استفلال الناجم (رکان يعمل في معظمها الأسری 
المسلمون ) وفي الثورة التجارية الواسعة التي قامت بها المدن الإيطالية منذ القرن الرابع العاشر 
اليلادي خاصة وبلغت أوجها في القرن السادس/الثاني عشر اليلادي . وكان من ملاعها 
تقدم طرق الواصلات وتعبيد الطرق واستخدام الحدوة للخیل والحزام للسرج واستخدام 
6 التي نقلت من البلاد الاسلامية وتنو ع السفن البحرية واستخدام الدفة الزدوجة 

وتضخم السفن التجاية والحربية وعو تضخم بدأ في المثرق ولكنه زاد في الغرب معطا 

أساطيله المزيد من القوة وقي استخدام الشراع الثلث (اللاتيني ) وهو شراع عربي أدخله العرب 
إلى البحر الخوسط وأخذته السفن الغربية فزادت به من مرونة تحركاتها على المياه والرياح . 
واقتبس الغرب من المشرق الاصلامي نظام المصارف والسفاتج منذ القرن الرابع / ١٠م‏ . وتکاثرت 
المدن فيه على حساب الريف الذي كان يفتقر . وحل رجاله محل الوسطاء الشرقيين في عقد 
الصفقات وعملوا بالتهريب على نطاق واسع وكان لا بد لهذا التوسع في تلف النواحي من أن 
يأخذ مجاله الحيوي ويجد حلا على حساب الاخرین الأغنياء على الطرف الآخر من البحرء 
والاحتكاك الدائم بين الطرفين كان لابد أن يجد في الحرب وسيلة للحل . وهكذا كانت 
الحروب الصليبية هي الحل الديني للمشكل الاقتصادي . وبالرغم ما حملت من شعارات 
دينية فإنها في مختلف مراحلها كانت المصالح الاقتصادية والتجارية هي التي توجه مسيتها 
وعلاقاتها وتحركاتها . . 

ولعل أهم من . ذلك من ناحية البحر ایض المتوسط أن الغرب وهو يسترد المعاقل 
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الأساسية في الشمال الغربي من هذا البحر» كان يتوغل بالقابل في الوانیء الاسلامية تدريجياً 
وبشكل واضح متزايد منذ القرن الرابع/ ١٠م‏ ويسيطر على النقل وطرق الملاحة الطويلة 
والقصية وتتوضع جاليات منه في مراكز التجارة الإسلامية في المغرب لا ثم في مواىء 
المشرق . وقد كانت ثمة قوى بحرية من الطرفين الغرني والاسلامي » ترود البحر بحثا عن الغنائم 
في نوع من القرصنة الشرعية التي تشجعها القوى البية وتستفيد منها . لكن قوى القرصنة 
الغربية كانت ألصق بمصادرها من القوى الاسلامية وأكثر تصميماً ولهذا تركت قوى المسلمين 
البحرية لمصيهاء بيغا كان القراصنة الغربيون یکسبون على حسابها ويزيلون بها ذلك الإطار 
الدفاعي الأول عن الشواطىء الاسلامية . ول يعد الحوض الشرقي للمتوسط إسلامياً بعد 
و قبيص ركريت وصقاية على التوالي وصار الطريق البحري من مصر إلى لغرب خطواً 

غير آمن على السفن الاسلامية مع أن الحوض الغرني ظل يقاوم فرة طوبلة معتصماً بمركزه 
لمتقدم في جزر الباليار التي تولاها ألا جاهد العامري» ثم اينه إقبال الدولة فيما بين 
(۵.ع ۱۰۷۰-۱۰۱۵4۱۸ 


وحين أسفر العداء الغرني وأدرك مكانة هذه الجزر الاستراتيجي والتجاري انصرف إليها 
بعدة هجمات صليية وخاصة في عهد الامير مبشر بن سليمان ناصر الدولة 
 ٤۸1(‏ ۱۰۹۳/۵۵۰۹- 5١١1١م)‏ الذي رد عنبا أربع حملات تحالفت فيها عدة 
قوى من قطالونية وبيزة والنورماند والبروفانس وملك النرو ج مع البابوية ضدها وكادت الحملة 
الكبرى الأحية ۱۱۱۳/۵۵۰۷م أن تحتلها بل احتلتها بالفعل وارتكبت فيها مجزرة وحشية 
٩‏ ه/50١1١م‏ تشبه مذابح العرة وأنطاكية والقدس في المشرق للا مسارعة أسطول 
المرابطين ژلیپا وهرب الغزاة منها حاملين معهم الغنائم . وقد حمى المرابطين هذه الجرر فترة 
حسنة (9.ه ل ۱۱۱/۵۵۳ -48١1١م)‏ ثم حماها بنو غانية (للرابطون) بين 
(۰1۳ - ۰-۰" *١17م)‏ وجاء الموحدون بعد ذلك فدافعوا عنها حتی 
تراخت قواهم في الأندلس وتخلوا عنهاء فتمکن خايمه الأول ملك قطالونية وآراغون من اقتحام 
جزيرتها الکری مايورقة سنة ۱۲۳۰/۵۲۲۷ ثم سقطت مينورقة بعد ذلك سنة 
۲۸۷/۵ ۱م. 

وقد حدمت الجغرافية كلا من اللاتین وبيزنطة معا » وترکت زمام المبادرة البحرية بقل 
إلى الغرب ‏ خاصة بوجود موانئها في همال البحر التوسط وراء سلسلة من الخلجان والبحار 
الداحلية » ينا كانت الوانیء الاسلامية بالمقابل مفتوحة للهجوم الذي آضحی من تقالید 
القوى الاوروية» وحاصة بعد نجاح بیزا وجنوة وأمالفي في الحجوم على البر السونسي 
۰ /۱۰۸۷م وتجاح القوی الاسبانية في الاععصام بطليطلة ۱۰۸۰ والانطلاق منها 
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وبعد تجاح الحملة الصليبية الاول في احتلال الساحل الشامي وإقامة أربع مارات صليبية 
عليه . 

واعتبارً من مطلع القرن السادس/۱۲م أضحى البحر الأيض المتوسط بحرا غربياً 
حمل القوى الغربية من مختلف أتحاء أوروبا إلى المشرق I AS‏ 
وبعد أن كانت صادرات أوروبا إلى الشرق في القرنين العاشر والحادي عشر من المواد الخام 
أساساً صارت في القرن الثاني عشر والثالث عشر تحوي الكثير من المواد الصنوعة وصار 
البحر التوسط u‏ في اتجاه واحد غرني ‏ شرق لأساطيل أمالفي والبندقية وبيزا وجنوا 
ونابولي تتدفق عليه القوى الحاربة وتعود بالغنام حاصة والبضائع . وم يعد بحر مبادلة تجارية 
سلمية . وکانت الصفقات تم على مراخه الشرقية والجنوبية بين المسلمين راللاتين لا في الجزر 
الوسطى ولا اطوانیء الاورويية . وصارت الرافیء الاسلامية سلبية دفاعية بصورة عامة لا إيجابية 
هجومية » ينها استطاعت حركة التوسط الصليبية أن توسع دائرتها وتدخل فرنسا الشمالية 
وپلجیکا والنرو ج فيها وتضعها في وجه العام الاسلامي . 

وهكذا فان الحروب الصليبية كانت في الواقع نهاية مرحلة غربية من التطور آکار 
بكثير ما كانت بداية مرحلة وكانت النبضة اللورويية قبلها سیبا فيها کا كانت من بعد نتيجة 

لها وزادت في تبلورها . کا أن هذه الحروب كانت إحدى وسائل أوروبا لفرض مصالحها 
الاتصادية على البلاد الاسلامية ولم تكن رغم اسها بنات غرض ديني صلس بل كانت 
لتجارة تمشي فها جنباً إلى جنب مع العارك الحرية في وقت واحد دون أن ينع أحدها 
الآخر . وقد أسف وليام الصوري رئيس أساقفة صور أواخر القرن الثاني عشر ه حماسةه 
بعض المكابرين الذين بریدون الحرب بأي تمن مع أن التجارة مع مصر كانت على الدوام 

مصدر وبح وعزة نا جميعاً . 

وعياً الشرق للغرب فرصة ينة بأسواقه المغمورة باليضاعة النفيسة والنسيج الفاخر 
والذهب والفضة وفي كميات لا تستطيع الأمواق الأوروبية تصريفها إلا بصفقات عديدة . 
واغتنم الغرب الفرصة حتى أقصاهاء فكانت مراكبه تذهب في البحر وتجيء ونقوم بهذه 
الصفقات . وقل شأن الرقيق وزاد شأن السفن الخشبية رأسلحة الفولاة ومعدن الحديد والفراء 
والمنسوجات . وكان الشرق يمد الغرب با لعارف التي يستخدمها الغرب في التغلب عليه , والغرب يده 
بالسلاح الذي يستخدمه الشرق في قتاله . ولكن السلاح الفريي لم يكن كافياً له. وغمرت 
أسواقه المشرق الإسلامي تدريجيا ا ام د 
صوفي صنعته المصانع في الفلاتدر وفرنسا وإنكلترا وإيطاليا في حين هبطت محمولاتها من 
الحرير الشرقي إلى أوروبا . وحين جاء القرن الثالث عشر بدأ الحربر الإيطالي بالعكس » يفرض 
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نفسه في مصر والشام وأصبح الغرب بفائضه التجاري دائناً للشق إلى حد ما بعد أن كان 
مدینا حتی ضربت قشتالة في القرن الثاني عشر والمدن الابطالية في القرن الثالث عشر العملة 
الذهبية الدوقات والقلورین التي صارت عملة التجارة من بعد . ودخلت التوابل الرفيعة ( من 
سلع الزينة والعطور والعقاقیر ومواد الصباغة والطهو ) بين ما تحمله تجارة الترانزیت عبر 
التوسط إلى الغرب مقابل منسوجات الکتان والزجاجیات واجوهرات القلدة التي تأتي بها 
منه . آما الذهب السوداني فاعياهم لانه لا سبیل في البحر یعرفونه إليه وهو وراء الصحراء 
الکبری . ولعل هذا هو السبب الکامن وراء احملات الصليبية الخامسة والسابعة اللتین 
توجهتا إلى مصر ‏ والثامنة التي توجهت إلى تونس ( بمعونة البحارة الجنويين ) وفشلت » ووراء 
حملة ملك قشتالة على سالة عاصمة الوحدین القديمة قي الغرب بمعونة الاجار الغریین وطرده 
منها قبل مضي أسبوعين ! 
وحين أمنت المدن التجارية الغربية على توطد تجارتها مع الشرق با أقامته معه من 
الصلات قلت حماسة أوروبا للحملات الصليبية العسكرية وكان ذلك سيبا في انتباء دورها 
وطردها من الشرق ۱۲۹۱/۵۹۹۰ . 
وننتقل إلى المحيط المندي فنجد أنه ما بزال البحر العربي التجاري بامتیاز وان الصلات 
مع جبته الغربية الافريقية قد ازدادت وتوسعت لدرجة أن العرب المسلمين آقاموا على سواحله 
عدة سلطنات تجارية نشيطة منها : 
١‏ سلطنة باتا التي تولاها منذ مطلع القرن السادس/7١م»‏ أسرة النبهانيين الذين طردهم 
الأئمة اليعاربة من عمان فنزل أوهم ( سليمان بن سليمان بن مظفر النبهاني) البلد 
وتزو ج من ابنة ملکها البتاوي وتلقى حكم بانا هدية الزواج . 
"١‏ مقديشو التي بدأت تحتل مكانها السياسي والتجاري منذ هجرة بني مجميد من امن 
سنة ۱۱۹/6 وأضحت في القرن اتال مدينة الاسلام في تلك الأصقاع 
وفيا الساجد وها سور باربعة أبراج . 
۳ - ومنها سلطنة كلوة مركز تجارة الذهب والعاج وقد استمرت الأمرة التي أسستها في 
حكمها طويلاً قبل أن تنافسها أسرة المتمندلين المنية . 
غ ‏ سلطنة زنجبار التي كانت تصلها السفن الصينية في القرنين السادس 
والسابع/۱۲ - 7١م‏ وتسميها تسونغ ‏ با وتتحدث عن تجارتها بالنهب والعاج 
وخشب الصندل» وعن رسو السفن فيها من مختلف البلاد» وعن صنع أجمل 
الأنسجة القطنية والحرير فیها » وصنع الحبال من ألياف جوز الهند . 
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سلطنة بمبا التي كانت محط التجارة في الخليج العرني خاصة ووجدت فا حل 
وخزفيات عراقية تؤكد ذلك . 

5 أما آبرز المدن ‏ الدول في مابين القرنين السادس والشامن/۱۲ ٤۱م‏ فكانت 
میاسا أكبر مركز لتجارة الرقيق . وقد بنيت على جزيرة قرية جداً من البر عند ضفة 
خور كبير تدخله المراكب وشيوخها من العرب . وكانت في أو ج ازدهارها ونشاطها 
التجاري وقيامها بالجهاد الديني قبل أن تسوء علافاتها مع جارتها ماليندي وتبدأ في 
التدهور بعد القرن السایع/۱۳م . 

۷ - وأخیرا نذکر ماليندي التي زاد شأنها السيامي التجاري منذ القرن السادس وسكانها 
من کبار التجار . کا كانت من أكثر الناطق التي یتردد علیها التجار للذهب 
وال قمشة والعاج . 

م وتالي مدينة سفالة في نهاية الساحل الجنوني وکانت مدينة الذهب وقد تاسس فها منذ 

۰ ۱۱۱/۵۵۲۰ - ١۲٠۱م‏ الحكم العرني الاملامي وشهدت وج 
ازدهارها خلال القرنين السابع والثامن/؟١ ‏ 4 ام واعتبرت مركز الدفاع الأمامي 
لمدينة كلوة التي احتکرت تجارتها الذهبية . 


وكانت المنطقة تستورد الرماح من ايمن والفؤوس والخناجر والمثاقب وبعض الزجاج 
والحبوب والملح واثمر مقابل الذهب والحديد والعنبر والنحاس وهي الواد التى كان الشرق 
الإاسلامي ایام الصليبيات يطلبها يشدة بعد أن يتحول الحديد إلى فولاذ من اند . کا تصدر 
المنطقة النحاس وعشب الصندل والأبتوس والعاج الطري القابل للحفر والجلود والبخور 
واللؤلو والرقيق والأفاويه . وكان الاقبال على كل ذلك واسعاً لدى تجار الغرب في البحر 
التوسط . وقد عار على كثير من اي الخزفية بعضها من سيراف وبعض من المن وبعض 
من الصين على أوان زجاجية من صنع مصر وسامراء وزیید وحضرموت وبلاد الشام یمود 
صنعها إلى العصر السلجوق . وكانت الضرائب على التصدير أو الاستيراد تصل إلى 1/5٠‏ 
أحياناً وتدفع غالباً من الذهب» مما يدل على أن الرحلة البحرية یبا رغم صعوبتها وتخاطرها 
تتحق المغامرة . 

وبالرغم من تدرة ما نعرف عن العلاقات الإسلامية في الجانب الشرقي من المحيط 
الحندي » فإتنا نستطيع أن نعرفها باثارها : فإن دخول الإملام إلى الملايو والجزر الأوقيانوسية 
وخاصة سومطرة وجاوة وبورنیو يرجع إلى القرنين السادس والسایع/۱۲ - ۱۳ وذلك عن 
طريق الحضارمة » تجار الجنوب العرني وهم فينيقيو تلك البحار » وتجار المند المسلمون من 
الكجرات والالبار . وتكشف كثافتهم الواسعة في تلك الناطق وما تركوا من الأثر الديني 
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الواسع عن كثافة العلاقات التجارية القائمة . وهي کنافة سوف تزداد اتساعاً في القرون 
المقبلةء مما يعني أن احیط المندي الغربي كان واسع النشاطء مفتوح الافاق للتجارة 
الاسلامية . 

وكانت هذه التجارة تتتهي في الجتوب العرني عند قيش ( كيش ) الجزيرة التجارية في 
مدخل الخليج العرني التي ورت سياف بعد خرابها (في أواسط القرن الرابع) والتي 
أصبحت محطة تجارة الشرق ما بين القرنين الرابع والخامس فلما جاء القرن السادس كانت 
عدن قد حلت محلها وتحولت إليها طرق التجارة والمراكب والبضائع الشمينة وقد أثار ذلك أكثر 
من فزاع يينها وبين قيس حتى دبر ملك قيش ولد العميد) هجوماً جريا على عدن سنة 
۱۱۳۰/۰ لكنه فشل بعد حصار شهرين ربقي موقع المركة في أطراف الساحل 
يعرف زمناً طويلا باسم الجماجم بسبب القتلى وفداحة الخسائر . وكانت أرباح عدن هي 
الدافع له وخاصة بعد أن زادت أسعار التوابل في تلك الفترة بمقدار الثلث . وكانت موارد 
عدن من الضرائب قبل ستة ۱۲۲۷/۵۲۲۵ تبلغ ٠‏ ألف دینار في السنة . ويرسو فيها 
من المراكب سنوياً بين السبعين والهانين وعشور بعضه تصل أحيانا إلى تمانين ألف دینار . و 
تكن عدن نباية مراكب اند فقط لأن التجار كانوا يبدلون بمراكبهم احيطية مراكب أخرى 
للبحر الأحمر) ولكن نهاية الطريق من شرقي إفريقية وزتجبارء فكانت عقدة المواصلات في 
احیط المندي كله في القرنين السادس والسایع» وصلة الوصل مع المتوسط عن طريق البحر 
الاحمر. 


وقد حرصت السلطات في مصر بالذات ( من فاطمية ثم أيوبية ثم مملوكية ) على طريق 

البحر الأحمر وعلى أمنه وعلى تأمين البضائع التجارية التي ترغب بها الأساطيل الغربية التي 
ترسو في سواحلها . ذلك أن العلاقات بين البحرين الأبيض التوسط والهندي أصيبت فيما 
بين أواسط القرن الخامس وأواخر السايع بعدد من الزات التي انصبت عواقیبا على طريق 
الخليج العرني والعراق والشام وجاءت كلها في مصلحة طريق البحر الا مر ومصر الذي غا 
نوأ کب وأمسكته عدن من جهة وتتیس ودمياط والاسكندرية من الجهة الأخرى . فبعد أن 
اضطرب الطريق الأول رة يدخول السلاجقة ثم استقرت الامور » عاد فاضطرب كرة أخرى 
باحتلال الصليبيين لساحل الشام . وعلى الرغم من أن الطريق التجاري عاد شتعايش مع 
الوجود العسكري الصليي في هذا الساحل» وفصل العلاقة التجارية إلى حي كبير عن 
العلاقة الحربية والدينية » إلا أنه كان يصاب بين فرة وأخرى بأزمات شديدة ( كا في الحملة 
الثانية والثالثة ) ثم جاعت الازمة الکبری بالغزية المغولية منذ مطالع القرن السايع التي ضريت 
في النباية بنداد والشام ۱۰/۹ 2 حاولت في مطالع القرن الثامن ضرب الشام 
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ومصر كرة أخرى . وقد عملت على أي حال على تقوية الطرق البية المارة تحت نفوذهم عبر 
خراسان إلى العراق أو المارة من شمال بحر الخزر . وهكذا عملت السلطات التي توالت في 
مصر على تقوية طريق البحر الاحمر الواصل بين البحرين المتوسط وافندي» وعلى ضمان 
امن فيه ضد «التجرم» . عمل على ذلك بعد الفاطميين الأبوبيون جميعا والمماليك . . وحين 
حاول أرناط مثلاً تهديده أدب صلاح الدين حملته شر تأديب سنة ۵۷۷ لأن قصده مجانب 
المعنى الديني إنما كان تحويل تجارة مصر عن البحر الأحمر إلى العقبة واختراق الاحتکار العراي 
للطريق إلى التوابل « وقد بغت الناس كا قال اين الأثير في بلادهم على حين غفلة منوم 
( به) فإتهم لم يعهدوا بهذا البحر ( الأحمر ) فرجياً لا تاجراً ولا تحاربا » . 


ومن المور ذات المعنى أن يآمر صلاح الدين إثر هذه المحاولة الفرمجية سنة 4 ببتاء 
فندق للكارمية بالفسطاط ترسو به مراكبهم النيلية کا بنی بعضهم فنادق أخرى على نفقته 
في القاهرة والاسكندرية ودمياط وعیذاب وقد تقاضاهم صلاح الدين» حين احتاج الأموال » 
زكاة أربع سنوات مرة واحدة » کا أسقط عنهم زكاتهم في عیذاب عدة سنوات ليشجعهم على 
التوسع في مصر . وكانت رو ح هذا الطريق والجماعة التجارية العاملة عليه هي جماعة الكارم 
الذين کشفت وثائق الجينيزا الكثير من نشاط بعض التجار اليهود بينهم بهذا يعني أن 
نشاطهم العام وكثبتهم الكائرة من التجار المسلمين كانت أضعاف ذلك . وقد يكون 
اسهم اتياً من مقطعي كار /يم أي حرفة البحر . لكن هذه الجماعة من كبار التجار التي 
تكونت نواتها المتعاونة في ساحل الملبار بالحند منذ القرن الرابع امجري/۰ ۱م عملت في تجارة 
التوايل خاصة فصار اسم الكارم علماً على أسطول هذه التجارة وبضاعتها ثم على ما يرافقها 
من التجارات الأخرى كا حرير والفولاذ وا خشب والسكر والسلاح وأدوات الزيتة والعطور . 
وحين اهتم الفاطميون بهذه ا جماعة » وخصصوا ها أسطولاً لحمايتها في البحر الأحمر ما ین 
عيذاب وسواكن من خمسة مراكب » وأقاموا لها فندق الکارم في القاهرة » فغدت نتيجة لتركز 
التجارة العالية عبها أهم المراقء بين الحند ومصر ء نقل الكارمية مرکزهم إليها فصارت محطة 
اللقاء والانطلاق لهم . وكانوا یأتون بالتوابل إليها ويجمعون ما يي به غيهم في عدن ثم ينقلونه 
إلى عیذاب ونیا إلى قوص ثم القاهرة عن طريق التیل ‏ ر 
وانتقل اهت‌ام الفاطمیین بطریق البحر الأحر إلى الايوبيين في هذه الفترة ده مصتر 
السلاح والتوایل ومصدر الربح التجاري والذهب. وهنا هو السیب في احلال الأيوبيين 
لليمن . ولقي تجار الكارمية من الأيوبيمن کل الرعاية لأنهم استجابوا للحركة التجارية افائلة 
بين الشرق بالغرب قبل الحروب الصايبية وحلاا وأصبح التاجر الكارمي هو تاجر التوابل 
خاصة والبخور والعاج وسلع الشرق الثمينة التي هي مادة تجارة مصر مع البحر التوسط 
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وأساطيل الغرب . ونقل الكارمية مركز نشاطهم في العهد الأيرني إلى قوص والقاهرة . وکان هم 
في قوص نقابة أو اتحاد ورئیس للكارمية وفي القاهرة دار وأسراق تجارق ووکلاء ليكونوا في قلب 
النشاط التجاري العالي الذي انتقل في القرن السابع امجري/۱۳م إلى مصر وتسبب في 
تحملها لحجمتين صليبيتين ساحقتین (هما الحملتان الخامسة ۵۱۲۱۸/۵۱۵ والسابعة 
۷ ) وفشلت الحملتان . 

وييدو أن طائفة الكارمية لم تكن فقط أهم التجار في احیط الحندي ولکنها كانت 
جماعة ذات رالات وفرو ع وصلات متشعية تمتد على طول الشمال الافريقي من جهت وعل 
امتداد ساحل اللبار وحتی سومطرة واللایو من الجهة الأحرى » ول زتجبار وقباسا وموزمبیق 
بشرقي إفريقية من جهة ثالثة . وهم عحاسباتهم الالية ومصارفهم وکانوا یشکلون مجموعة سر 
مترابطة (منبا سر القويق والخروني واحلي والدماميني واللبدي وغيرها) ويتوارثون التجارة 
والسفر على خطوط التجارة المدودة من سواحل التوسط في الغرب إلى مصر ومنها إلى عدن 
فاحیط المندي كله . ويعض هذه الشر امتدت أكثر من ثلائة قرون . وهم یتعاونون عند 
الأخطار والكوارث . وم رئيس يعرف برئيس الكارمية . وكانت مم ثروات طائلة تمكنهم من 
إقراض السلاطين ( وتبلغ الثروة أحياناً مليون دينار ) . وهم أسطول المراكب والقوافل الضخمة 
تحميها الحنود والخيالة حسام . وقد امتد نشاط هذه الجماعة في العهد المملوكي حتى إلى 
الشؤون السياسية والمالية للدولة . کا كانوا ملوك التجارة العالمية ورجالها في الحيط الهندي فترة 
تزيد على خمسة فرون . وكان التاجر الكارمي يقابل في البحر المتوسط تاجر المدن الايطالية . 
والفوارق الأماسية أن الكارمية جامعون لبضائع الشرق » والإيطالبين موزعون . وأن الكارمية 
كتلة مترابطة يأتي التجار الآخرون على هوامشهاء وأن الابطالیین ینقسمون بين عدد من 
القوى حسب موانتهم . وقد تقاسم الطرفان التجارة العالية جماعة للمحيط الهندي والبحر 
الأحمر وما وراعها وأخرى للمتوسط والبحر الأسود وما وراعها خمسة قرون حتى انقلبت 
الأوضاع في أواسط القرن التاسع/الخامس عشر حين أوقف المماليك نشاط الكارمية بعد فتح 
القسطنطينية واحتکر السلاطين لأنفسهم تجارة البهار طمعا فيها ورغبة في رفع رصيدهم من 
الذهب الذي بدا ينخفض ويتداعى . 


المرحلة الرابعة 
عصر المماليك الوسطاء والانسياح الأوروني 
1٩۰(‏ ۱۲۹۱/۵۹۰6 — ۱4۹۸م( 
تيدأ هذه الرحلة بإخراج الصایبین من الشام وإعادتهم إلى البحر التوسط بعد 
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إخراج معظم السلمین من اسبانیا والأندلس إلى البر المغرني (عبر مضيق الزفاق ) . وتتتبي 
المرحلة باغلاق البحر التوسط من جانبیه ( جبل طارق وباب الندب مع الخليج العرني ) 
على الكتلة العربية الاسلامية بواسطة البتغالین . 

وني هذه المرحلة تحددت بوضوح صورة ة القوی على أطراف البحر التوسط الذي 
صار جانبه الجنوني الاسلامي وسيطاً سلبياً برغمه» وصار جانبه الشمالي تاجراً مستفلا 
بالقوة لسلبية الوسيط . وإذا انقسم الجانب الإسلامي من البحر قسمين مصر وسورية من 
جهةء وفيهما سلطنة المماليك؛ والمغرب وفیه عدة سلطنات . ( ينو حفص وبنو ماد 
والمرينيون ) فان الامر نفسه حدث في شمال المتوسط الذي انقسم بين الامبراطورية البيزنطية 
على الموض الشرقي » والمالك الغربية على الحوض الغربي » وذلك في نوع من المعادلة أشبه 
بالبسط والقام . فكان الطرفان المملوكي والغرني قويين : الأول لأنه اجتمع | إليه وتكثف فيه كل 
تراث الحضارة الاسلامية ( بعد انهيار المشرق وبغداد )» والثاني لأنه يستند إلى مجموعة من 
الشعوب التطلعة لتحسين الحياة وللقتال» من أجل ذلك . نينا كان الطرفان الاخران 
البيزنطي والغرني أكثر ضعفاً فبيزنطة خرجت من الاحتلال اللاتيني البندقٍ 
۹ ومن أسرة لاسکارپس منبكة القوى منهوبة الثروات . ولم تستطع أسرة 
باليولوغ أن توقف تدهورها التادي ولا تسرب ممتلكاتها تدريجياً في آسیا الصغری وني البلقان 
إلى الدولة العئانية الناشئة . وقد انتبت الدولة بفتح القسطنطينية على يد تحمد الفاتح العثاني 
سنة 6۳ ۱ . 

وأما الغرب فقد كان أحسن حالاً بوجود مخزن الذهب السوداني وراعه» حلف 
الصحراء الکبری ولکته عانی الكثير للانتفاع بهذا الذهب . 

وعل أي حال فقد كان البحر التوسط حتی أواخر هذه الرحلة منطقة اماس 
والتبادل واللقاء الحرني والسلمي بين مختلف القوی العالمية الأساسية . وكان وراء كل منطقة 
مدی حيوي اقتصادي يغذيها وتتعامل معه : فوراء المماليك عالم احیط افندي كله يده 
بمختلف البضائع والثروات ويصل به حتى أطراف احیط الحادي » والغرب وراءه عالم ما بعد 
الصحراء الكبرى في إفريقية » وبيزنطة وراءها إمارات الخزر وموسكو وکسف والتجارة 
الاسكاندينافية » والغرب وراعه آوروبا كلها التي ارتبطت أفسامها الشمالية الغربية ( إنكلترا 
وهولندا حاصة وألانيا ) بالبحر التوسط عن طريق جيل طارق . وقد اتخذت القوى الغربية من 
مراكزها المتقدمة في صقلية ( التي يحكمها النورمان) ومن قبرص ( التي طرد إليها الصليبيون 
من الشام ) رؤوس جسور ومتاطق تحمي ظهرها للهجوم في الحوضين الشرقي والغرني على 
السواء على المغرب الاسلامي خاصة وعلى المشرق المملوكي . وكان هجومها على هذا الشرق 
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أضعف بكثير من هجومها على الغرب لأن الماليك کانا في وضع أقوى حضارياً وتجاريا . 
على أن النفوذ الإسلامي في البحر التوسط لم يكن يجاوز کثیا السواحل الشرقية والجنوبية ) 
في حين كان البحر كله بحرأ غربياً تماما . عليه أساطيل عديدة من مختلف القوى الأوروبية : 
من قطالونية وقشتالة وفرنسا وجنوة وفلورنسا وبيزا ونابولي وصقلية واليندقية » بالإضافة إلى 
الأسطول البيزنطي وإلى الأساطيل الأحرى من إنكلترا وهولندا(*) . وكانت هذه الأساطيل 
التي تملا البحر حركة مستمرة لا تفرض نفوذها فقط فيه » ولكن تستغل هذا التقوذ لمصالحها 
الاقتصادية ‏ يبنا لم تكن الأساطيل الإسلامية با فيها المملوكية بذات وزن تجاهها . وقد لعب 
المغول في هذه المرحلة دور الشريك المشاغب وذلك بإشغال القوى الإسلامية وتدمير 
حضارتها في المشرق . ووصلوا مرتين على الأقل إلى الشام ر حملة غازان في نهاية القرن السابع 
۳ وحملة تيمور في ختام القرن الثامن الهجري/٤‏ ١م)»‏ بيغا كان الغرب يواصل الکسب 
والتوسع وتقوية الرأسمالية الناشة فيه 

أراد الغرب دوا الوصول إلى المشرق الصيني والهندي منبع التوابل والبضائع الثمينة . 
وبالرغم من أنه حافظ على علاقاته مع العالم الاسلامي إلا أنه حاول بكل طاقاته النفوذ عن 
الطريق البري عبر السهوب الآسيوية إلى الشرق البعيد . وإذا كان هذا هو السبب في توجه 
الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطتنطينية ٠.٠7ه/4١٠٠١م‏ واحتلال البنادقة لما فان 
خروجهم منبا سنة ۱۲۱ لم يلغ الوجود التجاري الإيطالي في الامبراطورية المنداعية . وكانت 
نبضتها في عهد أسة باليولوغوس في القرنين التاليين مدينة لانتقال الحركة التجارية فيها من 
أيدي البنادقة إلى آيدي ال جنوبين الذين وطنوا علاقاتهم مع البحر الأسودء فرع البحر 
المتوسط » فيما وراء الامبراطورية واستفادوا من الغزو المغولي الجنكيزي الذي غير خريطة اسيا 
الوسطی ووحدها مع روسيا الجنوبية فانساحوا على الخطوط الجديدة التي حررتهم من الفندق 
العرني أو الحزن البيزنطي . وحين انقسمت امبراطورية جنكيز إلى أربعة حانات رحبت خانية 
فارس وخانية القبجاق (وهما الخانيتان الأكثر قربا للغرب ) بالتجار الأوروببين . و يكن 
ماركو بولو سوى واحد من عشرات المغامرين مثله سنة ۱۲۷۰ ولا كانت السفارات التي 
أرسلتها البايوة سنة ۱۲۵۶ رأرلها الفرنجة إلى قره كروم في تلك الفترة لختق العالم 


(*) يقول ابن خلدون وهو ابن هذه الغترة: ٠‏ وم يكن سلطان الفرغ على غرب التوسط بأقل منه على شرقه فلقد 
كنت فيه أساطيلهم وتراجعت قوة اللسلمين فيه إلى المساواة معهم ثم تراجعت في الأماطيل بضعف الدول 
ونسيان عرائد البحار وضعف المسلمون منذ زمن طويل عن عانعتیم . ورجع النصارق فيه إل ديفم 
SEER‏ السلمون كالأجانب إلا قليلاً من 
آهل البلاد الساحلية ... 
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الإصلامي بين فكي کاشة معادية قوية سوی جانب من مطالع العلاقات الكثيرة التي أقيمت 

بين الغرب والشق الأقصى . فبعد أن عرف الجنويون والبنادقة مدينة طرابزون على البحر 
شود إذا بهم سوت إلى تبيز ول استراخان وبعرفونهما مشیم للاسكندرية . حتی لقند 

بنى النویونٍ سفناً | لحم في ترسانات فارس زاولة الملاحة في بحر قروین المغلق ووضعوا قاموساً 
لانينياً فارسياً تركياً سنة ۳ ۰ للتجار والمرسلين . وأوغلوا في قلب اسيا الوسطى إلى مدينة 
أرغند على بحر آرال فتزودوا منها بالقماش الرقيق الذي عرف في أوروبا » منذ بداية القرن الرابع 
عشر بالأورغاندي . ثم تحركوا إلى الصين من خلال المغول الذين حكموا هناك تور ل عد 
سفارة البابا الأول سوى بعض التجار الغربيين المنفيين في فره كروم ول يجد ماركو بولو أحداً 
من البنادقة في یکین بعد ذلك . فإن الميناء الصيني تسوان ‏ شو ( أو زاتیون) كان ملتقى 
تجار جنوة والبندقية . وقد بنى لحم الرهبان الفرنسيسكان فندقاً على تسق فنادق البحر 
المتوسط . وكان هناك جالية أوروبية في یکین . ووضع فرنشیسکو بيغولوتي وكيل شركة أسرة 
بروتزي الفلورنسية كتاباً عمليا للتجار بين فيه خط السير من شبه جزيرة"القرم إلى بكين 
ذاكرا أنه طريق مأمون ليلا ونهارا . إن هذا يفسر هبوط تمن الحرير الصيني حوالي سنة ۱۳4۰ 
في جنوة حتى أصبح أقل من من حرير تركستان ... 

لكن هذا الطريق البديل سرعان ما انقطع بعد ستة أو سبعة عقود من السنين بإسلام 

الشعوب المغولية والتركية التي تقع عليه » وكثرة اخاطر التي قامت فيه . وهكذا انكمش البحر 
الأمود كرة أخرى وعاد بحرا مغلقاً » وعادت كثافة العلاقات الغربية الاسلامية إلى مرها 
التقليدي الذي لم ينقطع على أي حال وظل على ازدهاره عبر البحر الأحمر أي في أيدي 
المماليك الذين يسيطرون عليه من مصر والشام . ومعظم القوى الغربية با فيها بيزنطة ظلت 
تتعامل مع السلطنة الملوكية على قدم الساواة والتوازي رعاية لمصالحها الوطيدة معها کا 
كانت السلطنة بالقابل ترعى مصالها في التعامل معهم . ولم يكن غریا أن يرسل الامبراطور 
البيزنطي اندرونیق الثاني سفارة إلى الناصر محمد سنة ۱۳۰۵ وه یم 
المصلبة في القدس إلى أصحابهاء وأن تتكرر السفارة بعد سنوات  .‏ سعى الامبراطور لعقد 
تحالف مع الماليك ضد الدول التريانية التي كانت تتكائر وتلتهم بقايا الأراضي البيزنطية في 
اسیا الصفری. ورفض مشروعاً صلیاً قدمه البنادقة (مشروع مارینو سانودو ) مستهدقاً 
خنق الدولة المملوكية اقتصادياء تمهيداً لاحتلافا الحرني » واسترداد الأراضي المقدسة . وقد 
استقبلت القاهرة سفارات بيزنطية أخرى منها سفارة سنة ۱۳۹۹ التي أرسلها الامبراطور 
حنا الخامس لازالة الأثر السبیء الذي تركته حملة بطرس لوزينان على الاسکندرية سنة 
6 وسفارة أخرى سنة ۱۳۸۰ إلى السلطان برقوق تحمل الحدايا وتطلب إقامة قصل 
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للروم بالاسکندرية» أسوة بالبنادقة» وقبل طلبها. غير أن الامبراطورية بدأت في الانجیار 
والتعرض للضغط الشدید من قبل العثانيين منذ أواخر القرن الرابع عشر . وضعف نشاطها 
الخارجي » وبات واضحاً أنها على مشارف النهاية . ولم يكن بإمكانها الاعتياد عل الماليك رغم 
عداتها للبيزنطيين بسيب الإسلام لأن الماليك كانوا ينظرون بارتياح إلى التوسع العلاني في 
البلقان دون اسيا الصغرى . فلما وصلت أخبار سقوط القسطنطينية سنة ١5467‏ بيد 
العانیین احتفلت القاهرة بذلك الاحتفال الكبير وزینت» وأرسل السلطان لینال يجنىء 
السلطان العثافي و بهذا الفتح العظم ‏ . 

هذه العلاقات الطيبة كانت تعبر عن تيار تجاري متصل ومتوازن بين بيزنطة والقاهرة 
بوصفهما الركزين التجاريين الأماسبين في الحوض الشرقي للمتوسط ول يكن يعكره سوى 
تحركات قبيص الصليبية ضد سواحل مصر ومرافیء الشام راسيا الصغرى ودعمها للمشاريع 
الصليبية في حصار الماليك وضربهم ومراقبة سفن التجارة المملوكية والقرصنة ضدها . وكانت 
البابوية تستخدم قبيص قوة بوليسية بحرية لتصيد التجار الأوروسين الذين يخالفون « ترم » 
البابا ويتعاملون مع المرافىء المملوكية . ولنعهم من التردد عليها . وقد كانت أقسى حملاتهم تلك 
التي قام بها بطرس لوزينيان سنة ٠١٠١‏ صاحب قبص على الاسكندرية وإعانته عليها قوى 
أوروبية وبابوبة واسبتارية من رودوس . كانت نكبة دمرت الدينة ونهبتها وأحرقتها. وقامت 
بمجزرة مروعة دامت ثلاثة أيام استاقت بعدها خمسة الاف اش فضلاً عن الپوبات التي 
ضاقت بها السفن . فكانت تلقي بعض حمولتها منها في البحر على الطريق . وأكمل لوزينيان 
الغزو بمداهمة طرايلس سنة ١7737‏ لكنه فشل . وكان القصد من الغارتین تدمير المراقء 
الاسلامية الأساسية لتكتمل العملية الغربية بنقل المتاجر جميعاً إلى فاماغوستا كجزيرة 
« صليبية » لكن بطرس الملك فشل في الحالين لأن ذلك كان نوعاً من الأحلام التي لا تؤيدها 
حتى المصالح الغربية . 


وبالرغم من أنه عقد الصلح مع المماليك سنة ۷۱۳۷/۰ ١‏ إلا أن الغارات لم تتقطع على 
الشواطىء السلمة من القراصنة الذین اتخذوا من قیص وکا لأعمالهم . وکان موقع قبيص 
القریب من هذه الشواطیء هو الخطر الدائم . ولم يكن الماليك جهلون ذلك فقد حاول 
ببيص سنة ۱۲۷۰ غزو الجزيرة ففشل ثم حاول يلبغا الخاصكي الانتقام للاسكندرية أكثر 
من مرة ففشل أيضاً » وحینا استولى برسباي على العرش سنة ۲۲ 4 ١‏ رأى في و الجهاد » ضد قرص 
سبیلا لصرف منافسيه من الأمراء عن ال مؤامرات الداخلية . فلما اعتدى بعض قراصتتها على مركب 
تجاري دمياطي سنة ۱۶۲۳ وساقوه إلى قبرص ثم أسروا مركبين فيهما البضائع مع مائة رجل 
ثم استولى اللك جانوس القبيصي على سفينة محملة بالهدايا من السلطان مراد العئاني إلى 
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بيس كان غزو الجزيرة هو الحل وقد حرضه عليه تجار جنوة فأرسل علیها برسباي ثلاث 
حملات في ثلاث سنوات متوالية ( ۱۲ - ١٤۲١١‏ ) استطاعت الثالثة منپا حاصة أن 
تهزم جانوس في معركة فاصلة وأن تأسره مع أعيان الجزيرة» وتدخل العاصمة نیقوسیا؛ 
وتحمل الاشری والغنام إلى القاهرة ... فلم يطلق الملك إلا بعد جزية ضخمة ء وبعد أن وقع 
على تبعية الجزيرة لسلطان الماليك . وتخلصت بذلك الديلة المملوكية من شوكة خطرة في 
جنبها طالما شكلت خخطراً عليها . 

وتبع ذلك ثلاث حملات ضد رودوس وفرسانها الأسبتارية ( ١٤٤٤١‏ 1445 
4) ولكنها لم تنل من النجاح سوى تعهد أصحابها بعدم العدوان على السفن 
والمتاجر الإملامية . 

وظلت قبيص بعد ذلك تخضع للمماليك سياسياً وحربيا وتجارياً وحين هددها السلطان 
العثاني حموها منه . إلا أن الإدارة المالية كانت تخضع لبنك سان جورج الجنوي, ما جعلها 
في الإدارة المالية تابعة لجنوة . لكن البندقية التي كانت تبحث عن مركز تجاري مأمون في 
شرقي المتوسط استطاعت (عن طريق زواج الملك جيمس الثاني ( ملك الجزيرة ) من سيدة 
بندقية (أن تحمل منه) الحصول على تنازله عن حكم الجزيرة سنة ١445‏ وان أسرعت 
بإرسال الجزية إلى السلطان المملوكي الذي أقر التنازل في السنة التالية . وأدى سقوط 
المماليك سنة ٠١١١‏ بيد العئانيين إلى تحرر قيص من جزيتهم ثم وقعت في النهاية سنة 
۰۱ بيد العثانيين الذين كان شرق المتوسط قد خلص لهم فيما عداها منذ سقط 
الماليك . 

غير أن سقوط القسطنطينية بيد العثانيين سنة ١407‏ قلب التوازنات في شرقٍ 
التوسط كله ... وإذا اعتبر المؤرخون الغربيون هذا الحدث نباية للعصور الوسطی ومطلعاً 
للعصور الحديثة فإنه من وجهة النظر الاسلامية » ومن وجهة النظر البحرية أيضا لا يزيد على 
أن يكون واحداً من الأحداث الاقليمية الحامة . إذ ألغى عن الخريطة دولة تقليدية نصرانية 
مضى على قبامها ألف سنة . وأحل محلها دولة إسلامية جديدة شديدة الحيوية صار معها 
الحوض الشرقي للمتوسط كله بحوة إسلامية . لكن علاقاتها مع الدول المسلمة الأخرى لم 
تكن وطيدة کا أن نظرتها ‏ وهي الدولة العسكرية ‏ إلى الاجانب وتجاراتهم مختلفة كل 
الاححلاف عن تلك . وهكذا فقد أدى سقوط القسطنطينية بيد العثانيين إلى انهيار الطرق 
البيزنطية البية والبحرية يين آسیا وأوريها عبر البحر الأسود والمضائق والأناضول وربا وققض 
العثمانيون على الجاليات الاجنبية التي كانت تحتکر التجارة منذ زمن بعيد وخاصة تجار الدن 
الإيطالية لمساعدتهم البيزنطية في الأعمال الحربية وأنهت الوكالات والصارف أعماها وأغلقت 
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الأسواق » يننا رحل بعض التجار إلى بلادهم واتجه الآخرون إلى فروع وكالاتهم في بلاد 
السلطتةه المملوكية في مصر والشام» وانتى بذلك دورها التجاري الحام . وکان ذلك نعمة عل 
الماليك الذین تول إليهم معظم الارث البيزنطي وا لصا المقطرعة فنشطت لديهم الأعمال المصرفية 
وتراكمت البضائع من سلع اند والصين وتوسعت بأمر الماليك الوكالات والقنصليات 
وخففت البابوية من قيود التحريم التي كانت تفرضها ولو نظرياً وتقليدياً على المتاجرين 
معهم ١ e.‏ 

وكانت دولة المماليك منذ نشات قد اعتمدت على دورها كوسيط تجاري بين بحر 
العرب والبحر ایض التوسط واعتنت بهذا الدور لأنه الأرزة التي تبيض الذهب وقد كتب 
السلطان قلاوون منشوراً ( كان تموذجاً لمناشير أخرى من مثله) إلى التجار الوافدين من 
الصين والحند والسند وابمن ( أي من احیط افندي) والعراق وبلاد الروم ( ويقصد الغریین 
جميعاً) يرحب بهم ویعدد محاسن مصر . ولأنها في الأرض جنة عدن لمن قطن ومسلاة لمن 
تغرب عن الوطن فمن وقف على مرسومنا هذا... فليأخذ الأهبة في الاتحال إليها ليجد 
الفعال في المقال أكبر» ويرى إحساناً يقابل الوفاء بهذه العهود أكثر ... » وقد تعددت جداً 
الناشور التي كان السلاطين يوصون فيها نواب الثغور بحسن معاملة التجار وملاطفتهم والتودد 
هم لأنهم « هدايا البحور ودوالية الثغور ومن ألستتهم يطلع ما تحته الصدور » وألا يأخذوا منهم 
سوی الاموال السلطانية . لقد أدركوا أن عائد التجارة هو الركن الثاني في ثروة و مع 
الزراعة . 


وبالرغم من معرفة الماليك بقيمة البحرين ن الأحمر ولمتوسط بالنسبة لوقعهم التجاري 
ومكانة الأسطول الحربية فلم يعنوا العناية الكبية بالأسطول وخاصة التجاري منه » لأ سفن 
التجارة كانت تبطع إلييم من الأصقاع دون الحاجة إلى أن یحملوا لیم يضاعتهم . والقاهرة 
هي الخزن العالمي وبقية الأسواق تأخذ منها . وهذا نجد لدى الماليك سفناً حربية متنوعة 
اشوا رهي أعظمها فعليها أبراج وقلاع للدفاع والحجوم والأبراج عدة طبقات في العليا مه 
العساكر المسلحة وفي السفلى الملاحون المجدفون . وكانت الحراقات ( الحراريق ) اقل حجما 
وهي آشبه بناقلات الجنود والذخية وتحمل القاتلین والذخية والبارود والتفط رأما الطرائد 
فهي سفن الخيل ويتسع بعضها لثانين فرسا . . کل ذلك كان في الأسطول الحرني الذي لم 
يكن يزيد على ستين مركباً. وحين بنى الأشرف خليل الستين مركباً أمر بتجهيزها 
واستعراضها في يوم حافل مشهود . 
وة وراء الضعف البحري أمران الأول أن الماليك أنفسهم كانوا قوة برية من الفرسان 
لا قوة بحرية , والثاني آنهم کانوا يفتقدون الخشب مادة بناء السفن وأشجار السنط التي كانت 
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توجد قبلهم في الدلتا والصعيد وفي سیناء احتفت تماما واحر القرن الرایع عشر وتحولت أرضاً 
زراعية « واستولت الأيدي بشهادة المقريزي على الأشجار كم ببق منها شيء البتة » وقد فضلوا 
أن يتاجروا بالخنشب بدلاً من أن يبنوه سفناً . واعتقدوا أن بامکانهم متى شاژوا بناء السفن 
اللازمة بما لديهم بدلیل أن دار الصناعة بنت ۲ غزوة الاسكندرية سنة ۱۳۹۵ مائة مركب 
بحري للانتقام في سنة واحدة . وهكذا كان الأسطول المملوكي البحري أسطرلاً إقليمياً لم 
يأخذ صفة الأسطول العالي أيداً . وكان الماليك يبتمون بأسطول النيل أكثر من اهتامهم 
بأسطول البحر . ولا كانت الدول الغربية الختلفة تخطب ودهم بسیب سيطرتهم على عنق 
الطريق التجاري الاساسية بين الشرق والغرب . ومنذ أخرجوا الصليبيين من الشام انتهى 
دورهم الصليسي تماماً تقربياً (فيما عدا الوقف الدفاعي من قيرص لرد عدوانها ) وبدأ الدور 
الاخر التجاري الدولي الذي هلهم له موقعهم بين البحرين ‏ وقد فتح المماليك بلادهم من 
حلب حتی عیذاب ومن دمشق حتی الاسكندرية والقاهرة وقوص للجالیات الأجنبية التي لم 
تحجم عن التغلغل في نخاع الدولة . وهکنا وجدت جالیات جنوية وبندقية وبيزية وفلورنسية 
ومن فرنسا وقطالونية ومن الوانیء الشمالية في معظم مدن الشام ومصر . وكان هذه الجاليات 
امتيازاتها التجارية التعددة وها سفاراتها التي لا تنقطع إلى البلاط الملوكي » وفا قناصلها 
ونواب القناصل وکنائسها ووكالاتها وقيصرياتها وفنادقها ومستودعاتها ومراكبها التجارية 
الضخمة وركلاؤها المصقيون وفرو ع المصارف والشركات المتعددة الجنسية . وبالرغم من 
تعرض بعضها بين فرة وأخرى للتأثر بالأزمات السياسية وللمصادرة والسجن آحیانا 
وللدسائس التي يطلقها بعضهم ضد بعض وللمزاحمة المرة فذلك كله لم يكن يمنع توطدها 
المستمر وكان بعضهم يوغل إلى ماوراء السلطتة المملوكية فيصل عدن والمند والحبشة بدون 
عائق . 

ركان المماليك إضافة إلى هذا كله یوئقون صلاتهم بالعاهدات التي تتجدد بمختلف 
الناسبات » ريرسلون بدورهم السفراء إلى دول الغرب في المهمات الدبلوماسية . وقد ألف 
الناس وجود «الأجانب ٠‏ بينهم ووجود رجال الدين السيحي والرحالة والحجاج إلى بيت 
المقدس » وقوافل الجمال تصل في السنة إلى ٠١‏ آلف جمل « کا في حلب ) . ومکذا كان تيار 
التوابل وما برافقها من بضائع الشرق يسير عبر المتوسط من الاسكندرية » على المراكب 
الإيطالية خاصة والقطالونية والفرنسية إلى الغرب » وينسق العلاقات بين الماليك ومختلف 
القوى الغربية . ويفرض على الطرفين تبادل المصالح وإخضاع السياسة لحذه المصالح دون 
الالتفات إلى تحريم البابا التعامل مع المسلمين من جهة أو یفرض على المسلمين الحذر منهم 
من جهة أخرى . وهكذا ارتبط حكام صقلية من بيت انجو برباط من الصداقة مع مصر منذ 
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العهد الأيوني ولم ینفصم في العهد الملوکی تبادل الحدايا والسفارات . وربطت جمهورپتي 
البندقية وجنوة بدولة الماليك علاقات تجارية قوية . وکان لكل منهما قتصل في الدن والوانیء 
الكبية لرعاية مصالحهما . وكان البنادقة هم آبرز امحمهورپات الايطالية وقد احتکروا معظم 
النشاط البحري والتجاري في التوسط . وکانت سعة مصالحهم تجبهم على الکثیر من الرونة 
ومن تنويع الوسائل . وقد اهتزت اليندقية خوفا على هذه الصاخ حين سمعت بغارة بطرس 
لوزینیان على الاسكندرية سنة ۱۳۹۵ وارسلت رسلها سنة ۱۳۹۹ یکدون أن لا علاقة 
لهم بهاء ول بساعدوا فما بشيء . کا حولت تجارتها إلى مصر والشام بعد سقوط القسطنطينية 
سنة ۱۵۳ وصارت أكبر عملاء الماليك وها جالية كبيية في الاسکندرية ذات امتیازات 
خاصة . وحين عاد البنادقة فعقدوا الاتفاقیات مع اللطان الثاني لیستردوا أسواقهم القديمة 
ومناجمهم تحملوا أحيانا تصرفات عنيفة شديدة من العثانيين حتى اضطروا رهم ( حرب 
البلوبونيز ) التي دامت حتى سنة ۹ وانتهت بقبول العهانيين إشراف الينادقة على بعض 
جزر بحر إيجة مقابل عشرة الاف ( دوقة ) سنوياء وتخفيف القيود على مرورهم بالمضائق . ثم 
لحقت بالاتفاقية ملاحق أخرى باعفاعات جمركية إضافية . لكن أسواقهم لم تعد إلى سابق 
عهدهاء واغلقت تدريجيا لقلة الموردء وقل وصول سغنهم إلى المياه العثانية وخاصة بعد 
اتفاقهم مع للماليك على إدارة قبرص سنة ١55٠‏ وجاءت بعد ذلك أزمة احتكار سلاطين 
الماليك للتوابل وامتناع البنادقة عن قبول أسعارها العالية فسجن الكثير منهم ٠‏ لكن حين 
جایت أزمة وصول البتغاليين للهند تعاونوا مع الماليك ۲ الإجراءات ضدها لتوافق 
الصا . 


آما جنوة ة فكانت ذات علاقات أكثر اضطراباً وان تكن أكثر جرأة مع الماليك فإتها 
بالرغم عن ايق مصالحها لديهم كانت تماول الوصول إلى المنابع الأصلية للسلع سواء في 
اسيا أو إفريقية من وراء اال الوسطاء أو المغاربة . فقد قصدوا العراق برا بعد ضرب 
الاسكندرية لعلهم ینقذون منه . ولکن سلطات بغداد ردتهم وقد كانوا يرومون الامتیازات 
بالقوة » وخاصة بعد أن تبعت جنوة فرنسا وأضحوا هيئة تجارية مستقلة . وقد هاجموا في عهد 
السلطان برقرق «ابنه فرج موانیء صيدا وبروت ورشيد ردمياط . ومع أنهم هزموا سنة 
۰ وأسر بعضهمء وهادنوا لکن فترة قصية » ولکن لیمودوا بالقرصنة في عرض البحر . 
ثم إلى محاولة غزو الاسکندرية سنة ۱۰۳ . وبعد سقوط القسطتطينية أعادت جنوة تنظم 
تجارتها مع العثانيين لتعود كا كانت أيام بيزنطت وانقطعت عن مصر والشام. ورحب 
السلطان بوجودهم فکانوا أكبر الجاليات عدداً في البحر الأسود فلما شعروا أن عصرهم 
الذعبي الأول لن یمود أسرعوا بإنهاء أعماهم الالية والتجارية » واتجهوا صاغرين إلى بلاط 
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السلطنة الملوكية . وأذن لحم السلطان الملوكي سنة 4 ۱۸۷ بفتح الوكالة الجنوية و اعادة 
الفنادق بعد أن آغلقت جميع أعماهم إثر غارة الاسکندرية . 

وقتعت فلورنسة بسمعة طيبة وخاصة في النصف الثاني من العهد الملوكي آیام 
السلطانین إينال وخشقدم . وکانت منافستها الشديدة للبندقية تدعوها لان تطالب بالمثل في 
كل امتیاز تأخذه هذه الدينة . ومقابل كل سفارة بندقية كانت ترسل سفارة مقابلة » حتی 
غدا وصول سفاراتهم دورياً كل عام . وفي سفارتهم سنة ۱4۸۱ عقد السلطان معهم اتفاقية 
فاقت في امتيازاتها جميع ما كان أعطي للأجانب من قبل وحين مات السفیر في القاهرة بعث 
السلطان سفارة من عنده مع المدايا فابرمت الاتفاق في فلورنسة . 

وقد أخذت العلاقات الملوكية مع الدول الأوروبية طابعا اخر يجمع بين المسالمة 
والتبديد كا يجمع بين الدين والتجارة في خليط سياسي مفهوم في تلك العصور وكانوا ینظرون 
إلى دولة الماليك قبل فتح القسطنطينية وبروز العثمانيين » على انها كبرى الدول الإسلامية . 
ومع أن موقف الدول الغربية منبا كان أقرب إلى العداء بسبب سيطرة السياسة الصليبية على 
تصفاتها إلا أنها كانت تداري الماليك وتبذل هم الود والمسالمة . ولعل من اهام أن نسجل أن 
نغمة حماية «أهل الذمة» في البلاد الإسلامية والدفاع عن حقوقهم قد برزت بوضوح في هذه 
الفترة بسبب القوة الغربية الواضحة وصارت سلاحا سياسيا ومبررء للتدخل في الشؤون 
الإسلامية وقد التقط المماليك هذا السلاح بدورهم واستغلوه لمصلحة المسلمين الموجودين في 
الممالك المسيحية وخاصة في اسبانیا . وهكذا فان مملكة اراغون في شمال اسبانيا حرصت 
بعد استيلائها على جزر الباليار سنة ۱۲۳۰ ألا تثير المماليك ولا غييهم لاتباط مصالحها 
التجارية عبر البحر المتوسط بهمء وكلا ترسل تجدات للمسلمین هناك . فارسل ملك 

آراغون سفارة مع المدايا إلى السلطان بيبيس . وارسل جيمس الثاني ( ۱۲۹۱ - ۱۳۲۷) 

عدة صفارات إلى السلطان الناصر محمد لتسهیل مهمة الحجاج من جهة ورعاية مصالح 
التجار من الطرفین من جهة آخری . وظلت علاقاتها حسنة مع الماليك إلى أن اتحدت مع 
قشتالة بعد أواسط القرن الخامس عشر . 

وشغلت قطالونيا في القرن الرايع عشر بمشاكلها الداخلية وان حرصت على دوام 
علاقاتها الحسنة بتجار البهار في الحوض الشرقي . إلا أنها منذ أواسط القرن الخامس عشر وإثر 
احادها مع اراغون خاصة » بدلت بسياستها المسالمة سياسة هجومية دفع نا التجار 
القطالونيون . وانتشر قراصتها حتی في الیاه الصرية وأسروا ذات مرة سته ۱۷۰ مرکا كان 
فيه بعض کبار التجار وبعض وكلاء السلطان فاحتجز قايتباي جميع الأجانب في السجون 
حتى يطلق سراح المأسورين . وانتبی الأمر بمقاطعة تجار قطالونيا وملاحقة السفن التي تحمل 
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أعلامها حتی من قبل السقن الغربية نفسها . وکان الوقف الحاسم حين هاجم ملكا قطالونيا 
واراغون المتحدان بالزواج : فردیناندو وإيزابيلا ملكة غرناطة في ال ندلس وعملا على تصفیتها 
منة 447 ١‏ بعد أن أرسلا سفارة تهدئة وترضية للسلطان إثر الاستنجاد الذي طلبه آبو عبد الله 
الصغير من مصر سنة 4437 ١‏ وكانت النجدة أكبر کثیا من قدرة السلطان فاكتفى بالكتابة 
إلى بعض قوى الغرب للتدخل السلمي !.. و تتقبل مصر الماريين المسلمين من غرناطة بعد 
الاحتلال فقط ولكن تقبلت أيضاً البود الهاربين . وكان في مصر أواخر القرن الخامس عشر 
© ألفا منهم يعملون في التجارة . وفي سنة ۱۵۰۱ ألحت وفود المغرب وشعب الأندلس على 
السلطان الغوري بإنقاذ مسلمي الأندلس ول تكد أنباء ذلك تصل قطالونيا حتى أرسل 
ملكها سفیاً إلى الغوري أقنعه من معاملة المسلسين عندهء وانتز ع منه الإعفاءات 
والتسهيلات لتجار قطالونيا . وابتبج الملك للنتيجة وفتح ميناء برشلونة لسفن شرق المتوسط 
ليجاري البتغال في توسعها التجاري. وأقبلت سفن قطالویا السريعة تقطع البحر من 
برشلونة إلى الشام في خمسة أساييع . وسرعان ما أضحت برشلونة المركز التجاري البحري 
الأول . 

وأما فرنسا فقد كانت سيئة العلاقة في البدء مع المماليك لأا منبع الصليبيات الأول 
من جهة للأنها كانت آخر الدول تخلياً عنها من جهة آحری. إلا أن مواكها الجنوبية 
( طولون » مرسيلياء مونبلييه ) ظلت على تجاراتها المستقرة مع الدولة المملوكية . وقد أرسلت 
فرنساستة ۱۳۲۰ سفارة ضخمة من ۱۲۰ رجلا تحمل إلى السلطان الناصر كتابا و يتمس 
فيه ملك فرنسا (عادة القدس وسواحل الشام للصليسين ٠‏ ! فخضب السلطان وأخرجهم من 
عنده وطلب ردهم إلى بلادهم . ثم اشترکت فرنسا مع البابا سنة ۱۳۲۷ في ارسال سفارة إلى 
السلطان الناصر تطلب معاملة السیحیین بالعناية في بلاده ليلقى السلمون بالقابل في غرب 
آوروبا رعاية ماثلة . وقد برزت حوالي سنة ۱۶۳۸ شركة التجارة الفرنسية التي آدارها تاجر 
فرنسي مخامر من مونبلييه امه جاك كور كان ذا مكانة في البلاط الفرنسي وقد عمل على نقل 
وتسويق التاجر الشرقية بين الاسكندرية ودمشق من جهة وفرنسا والدول الغربية من جهة 
أخرى . وقد بلغ عدد فرو ع الشركة ثلاثمائة فرع توزعت على جانبي الحوسط واحتکرت تجارة 
قطالونيا أيضا وساندتها السلطات الغربية بالأنظمة المالية والمصرفية کا ساندها البابا وأعطوها 
احتكار أنواع عديدة هن السام . وصارت للشركة وكالات ومصارف وأساطيل ضخمة في 
المشرق الاسلامي والغرب الأوروني بفضل براعة جاك في الحصول على الامتيازات والإعفاعات 
من السلطات الملوكية . وبلغ من ثرائه أنه كان يقرض اللوك والحكومات الاموال الطائلة 
بضمانات عينية . وحملت سفته الأصواف والعادن واخمل والعسل والفواكه والزيوت والشمع 
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والجلود واللوز واخریر إلى مصر والشام وعادت بالتوابل والبهار والمسك والصمغ والقطن 
والجواهر والعاج والعقاقير والأصباغ وريش النعام وغیر ذلك من السلع الرانجة في آوروبا . وقد 
انتهى جاك كور بمؤامرة عليه مهرب إلى صديقه البابا . ثم قاد أسطولاً من 7 سفينة بابوية 
لنجدة رودوس ومات في الطريق سنة ۰۱46 وأرسلت فرنسا بعثة إلى السلطان المملوكي 
تبلغه أن الشركة وأملاكها في شرق المتوسط وغربه قد الت إلى الحكومة الفرنسية » وترجو أن 
یسمح لها بمتابعة النشاط . . وتم عقد اتفاقية سنة ۱861 بذلك . ولکن الادارة الحكومية 
آفسدت الشركة قداعت وتفککت . ولکنبا كانت إرهاصاً بظهور الشرکات الاحتکارية 
الرأسمالية كا آدحلت الکثیر من التغييرات على أنظمة التجارة الغريية . 


ونتتقل إلى إفريقية والمغرب لنجد أن التوغل الغرني الذي شهدناه في ثنايا مدن الشرق 

يزداد في المواىء المغربية عددا کا بزداد تتمرا . لقد استطاع الغرب بفضل سيادته المطلقة على 
الحوض الغرب أن یقتحم الأبواب التي ظلت ت موصدة عليه في إفريقية الشمالية حتى مطالع 
القرن السایع افجري/۱۳م . لکن سیادته على البحر فرضته على الوانیء الاسلامية . وکانت 
هذه الوانیء منذ قرنین على الأقل هي مناجم الذهب ومصباته في عيون الغرب حتی لقد 
كانت خرائط إيطاليا في القرن الرابع عشر تعتبر ماوراء الصحراء الکبری هي البلاد الذهبية 
وترسم الملوك هناك على عروش من ذهب وانية منه . وقد انتهى بالنسبة إلى مدن الغرب دور 
المول للحملات التوسعية البحرية وبدأ ‏ کا لدی المماليك ‏ دور الحرك والوسيط 
التجاري الغني . وإذا انخفض عنصر الرقیق الأسود في تجاراتها لعدم اهتام التاجر الغرني به 
فقد احتفظ الذهب بقوته . وكان السلاح الحاسم في يد الدول التي توالت على الغرب منذ 
المرابطين والموحدين الذين جمعوا المغرب كله في وحدة سياسية واحدة إلى الدول التي تلتهم الذهب 
بعد ذلك وتقاسمت مصر المغرب من المرينيين ( في المغرب الأقصى ) إلى بني حماد ( في 
تلمسان غرب الجزائر ) والحفصيين ( في إفريقية ويجاية وطرابلس) . وظل الدينار المرابطي 
حصنا اقتصاديا لفترة تزيد على قرنين بعد غياب المرابطين. ووراء هذا الثراء یکمن جانب 
كبير من تاريخ الیحر المتوسط الاسلامي وحياته . فبدون ذهب المغرب السوداني كان يتوقف 
نشاط هذا الحانب من المتوسط . وقد كانت موافىء المغرب تملك المال ولكنبا قليلة الخبية في 

البحر والأساطيل . وهكذا كبرت موانتها وازدهرت في الجزائر ووهران وفاس وتونس ولكنها 
بازدهارها أغرت الغرب » وهو أكثر فقرا بكثير وأكثر جشعاء بالحجوم التوغلي . واثرت هذه 
الدن أن تدفع المهاجمين بالمال بدل القتال . ودفعت كثير منها الجزية تلو الجزية لتحمي اليلاد 
من الدمار والاروة من النبب . لکن الفزو كان عنيدا مستمرا . وقد وقفت له دول الغرب : 
الرینیس ون ( ۰۹۲ - ۹6ه/۱۱۹ - 15145١م)‏ في المغربء والزيانيون 
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(۱۳۳ - ۱۲۳/۵۹۲۲ - ۱۵66م) في الجزائر وتلمسان» والحفصيون في تونس 
( 1۲ - ۹۸۲ھ ۱۲۲۸ - ۱6۵۷م) ونو ثابت في طرابلس (۷۲ ل 
۳۴ -- ۱8۰۰). ثم ضعفت هذه الدرل آمامه » وقرکزت حول الدن 
التجارية الهامة. ینما اشتد توغل الغربيين فيها في اندفاع أوروني هائل تجار ورحالة 
ومغامرین ورجال دين ومرتزقة » حتی لقد كانت هم أحیاژهم الخاصية بهم وحتی لقد جندت 
السلطات بعضهم في فرقها العسكرية . ثم جاء الاحطر من هذا حين استخدمت القوی 
الاوروية جیوشها وأساطيلها للتوضع على السواحل المغربية من طرابلس حتی اخر سواحل 
المغرب على احیط الاطلسي. وتخاصة في أواخر هذه الفترة ومطالع الرحلة التالية » بعد القرن 
الخامس عشر ‏ مشى البوفاليون والاسبان على صواحل الأطلسي فاحتلوا في بداية القرن 
الخامس عشر شواطىء مزاغان وأرزبلا وسبتة منة ١16‏ في حملات صليبية تجارية معا . 
واحتل الاسبان يحاية ووهران ولاغوليت على سواحل المتوسط الجزائرية . وكانوا من قبل قد 
حاولوا دخول المهدية في تونس بالأساطيل فردهم عنها أبو العباس أحمد القصي ( المتوق سنة 
۱۳۹/۷۲ وقد عاد الاسبان في القرن التالي فأحنوا المهدية والمنستير وجزيرة جرية 
وطرابلس في حملة شارلکان سنة ۱۵۳۵/۵۹۶۲م بعد مجزرة في تونس قتلوا فيها ثلث 
السكان وأسروا الثلث وأجبروا السلطان الحفصي على جزية ضخمة ( ۱۲ ألف دوقة ) ييا 
استمر البتغاليون على مسايرة احیط الاطلسي جنوباً حتى مصب نهر السنغال ٠١٤١‏ ثم 
سياليون سنة ١87٠‏ وفي زعمهم أنهم يريدون الاتصال بمملكة القديس يوحنا ( الحبشة) 
لتطويق العام الإسلامي . 

ركان هدف الجميع واحد هو الذهب. وعلى أي حال وقع الأمراء المسلمون في 
الشمال الإفريقي مع هؤلاء الوافدين المسيحبين أعداداً من المعاهدات ما تزال وثائقها ركاما 
هائلاً حفوظا وتؤلف علدا كيزا عدر من وها ران تت ےر ق داضت يريما 
والبندقية وجنوة وقطالونیا وراکوزا وغيها . واستمرت سمعة الذهب لاحقة بمدن ارت حتى 
يعد أن شحت موارده الافريقية . فالاسبان حين احتلوا طرابلس سنة ۱۱۱ ظنوا أنهم وقعوا 
على إحدى مدن الذهب حتی تبينت شم الحقيقة المسكينة بعد حين . ودون خوان التمسوي حين 
رغب بالاستقرار في تونس سنة ١6177‏ حسب أنه سيتلقى منها كل سنة أحالاً من الذهب 
تنصب عند قدميه . لقد كانت هذه الدن زهرات لامعة ضخمة في صحراء من الضتك . 
كانت نتيجة الاقتصاد العالمي لا الإقليمي » وقد نمت أكثر ما تحتمله بيئتها العامة بسبب 
الوارد غير الطبيعي الذي كان يردها ويمر منها مروراً ( ترانزيت ) إلى أورويا تاركا فها البضائع 
الاستهلا كية التي كان يحملها الغرب كالخشب والصوف والحديد والفراء والمنسوجات والعييد 
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والشمع والزجاج وقد أغرى التجار الجنويون بالمغامرة فترغلوا في الصحراء أواسط القرن 
الخامس عشر ووصلوا توات وسجلماسة كا مشوا مع شاطىء المغرب على احبط الأطلسي 
حتى وصلوا السواحل المقابلة لجزر كناري . 

وانقطع معظم هذا الرخاء فجاة بعد سنة ۰ بانقطاع دورة الذهب التي اقتصرت 
في هذه الفترة على حلقة قصية لا تجاوز أوروبا وإفريقية الشمالية ودولة المماليك أعذت 
تضعف بسبب انقطاع الوارد أو معظمه . وبداً الكساد يسردء ودولاب العمل يتوقف . وكان 
السبب هو أن جرة الذهب المفتوحة إلى الشمال ثقبت من أسفلهاء ودخل البتغالیون إلى 
إفريقية من الباب الخلفي » ووصلوا تلك السنة إلى مشارف خلیج غينيا ( التي استخدم اسمها 
للجنیه الاسترليني ) » ثم أقاموا احطات ( كمحطة سان جورج دامينا سنة ١٤۸۲‏ ) وكازا 
دامينا ( بيت الذهب ) . وبدأ شيء ‏ کا قال برودل ‏ وأشبه بالاسر النپري ه يسحب نهر 
الذهب إلى الجنوب بدل الشمال . وأخذ يجمعه البتغالیون » ويجمعون الرقيق الأمود معه ‏ 
مقابل الأنسجة السميكة والأنسجة الريفية وأواني النحاس بل مقابل الخيل والقمح من 
مراكش » وبعض الزينة الرخيصة . وتوغل البتغاليون في حوض النيجر تجارا ومغامرين وأدلاء 
وكشافين ومهدین للطرق ... ولم يكن هذا وحده السبب في الركود التجاري ولكن أضيف إليه 
عامل آخر هو انهيار امبراطورية مالي الاسلامية التي استمرت قائمة منذ سنة ۱۲۳۵ فاذا 
کان كنكو موسی ( ۵۳۰۷ - ۱۳۳۲م ) أدى فريضة الحج منة ۱۳۲4 في موکب ذهبي 
جعل سعر الذهب ینهار في موسم احج فبعد مائة سنة منه استطاع الطوارق سنة ۱۳۵ 
احتلال تیکتو أهم مدن مالي ثقافة وحضارة ثم احتلها الصونفاي سنة ١474‏ وأقاموا بعد 
سنة 497 ١‏ امبراطورية أخرى حول العاصمة غاوء على أنقاض مالي » مع أسطول بحري 
صغير على نهر النيجر وهي دولة الاصقيا . 

وهكذا التقى اضطراب الطرق الصحراوية مع وصول البتغالیین إلى الذهب والعاج 
مباشرة دون وسيط » فانقطعت إلى حي كبير تدفقات التروة نحو الشمال . وسرعان ما اتهار 
الاصاد المستعار لمدن الشمال الافريقي . ووقعت نتيجة لذلك اقتصاديات أوروبا الغربية في 
أزمة عنيفة لأن البتغاليين لم يرجعوا بذلك الذهب إليباء ولكنهم وقد انفتح عليهم بعد سنوات 
محدودة مصب نهر الكونغو سنة ١484‏ ثم رأس الرجاء الصالح سنة ١4488‏ (مع بارمل 
دياز ) ثم داروا سنة ۱۹۷ مع فاسكودي غاما حول رأس الرجاء الصا إلى المند ‏ حملوا 
الذهب ليشتروا بضائع الشرق . وهذا يعني أنهم أخرجوه من التداول الغراي وخحوا له طريقاً 
آخر بعيدا . وتغييت بذلك مصائر الحوض المتوسط الغربي كله والدول التي تطل عليه . 

افام من هذا أن وصول البتغالین إلى إفريقية الغريية عن طريق الاطلميي منذ سنة 
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۰ قد قل الغرب » كا أن وصوفم عن طریق جنوب إفريقية إلى بحر العرب وإلى افند 

منذ سنة ۱۹۸ قتل الشرق الاسلامي . 

ونتقل إلى احیط المندي فتراه في هذه الفترة بحرا إسلامياً مطمئناً في جمیع أطرافه من 
سفالا في الجنوب الشرقي إلى عدن إلى الخليج إلى الهند إلى الملايو وسومطرة وجاوة وبورنيو في 
أطراف احیط المادي . وكانت المند بالذات وهي القارة الضخمة قد دخلت في معظمها 
ضمن العالم الإسلامي . وقامت فيها : 

سلطنة دهي ( ۲ ۹۱/۵۹1۲1۰ ۵۵۵-۱۲۰ ۱ج) 

وسلاطین البتغال ( ۳۳۱/۸۵۹۸۲۷۳۷ ۱-۱ ۱۵۷م) 

وینو بهمن في شمال الدکن (۱۰۲۷-۱۳۷/۵۹۳4-۷:۸ع) 

ثم حلفاژهم بالاضافة إلى سلاطین كشمير ( 6۱۵۸۹-۱۳۱/۵۹۹۷-۷۶۷) 

وسلاطین الشرق في جونبور (۱۷۹-۱۳۹:/۵۸۸۳-۷۹ع) 

والسلاطین الفاروقیون في خاندش ( ۱۲۰۱-۱۳۷۰/۵۱۰۰۹-۷۷۲ع) 

وسلاطین کجرات (6۱۰۸۳-۱۳۹۱/۵۹۹۱-۷۹۳) 

وسلاطین مالوه ( £ ۲۳۷-۸۰ ۱۳۱۱٤۰۱/۵۹‏ م) 

کا دخل الإسلام جانباً من جزيرة سرنديب ( سيلان ) وجزر مالديف التي أسلمت 
منذ سنة ٠٤۸‏ ه/١١٠١م‏ فلم يبق خارج نطاق الاسلام سوى الربع الجنوهي من كتلة 
الارض المندية . وإذا استختینا جزر مالديف فجميع هذا الترسع الاسلامي إنما جاء عن طريق 
البر في المندء ينا جاء في الملايو وسومطرة وجاوة وما وراءها عن طريق البحر وقد يكون 
للضغط الشديد الذي لاقاه العالم الاسلامي المركزي بين الغول والصلیبین قبل هذه الفترة » 
ولاستمراره بعدهاء أثره في هذا التوسع البري الذي تناول السودان الغريي والسواحل الشرقية 
من إفريقية » کا تناول اند وا جزر الأرقيانوسية كا وصل الصين عن طریق ترکستان . وکلها 
منافذ نجاة اتجه إليها الاسلام والسلمون أمام الضخط الشدید الذي كان يلاقيه الرکز وأمام 
الاتتكالات التي كانت تتناوشه على جميع الغاراف وإذا اتتصر في الشرق البري على الغول 
فقد انهزم في الغرب البحري أمام الصلييية الأوروبية 


وبيدو أن الهجرة من الخليج والجزيرة العربية تکائفت بعد هجمة المغول المدمرة أواسط 
القرن السابع وبعد سقوط بغداد » إلى سواحل إفريقية الشرقية فزادت في نمو المدن ‏ الدول 
العربية الإسلامية المنتارة عليه وتحولت من محطات تجارية إلى مدن استقرار وإن لم تتخل عن 
طبيعة تكوبنها التجاري القاتم على تصدير العاج والذهب والصمغ والبخور والأحشاب 
والحديد . وقد أخذت أهمية باتا بالازدياد التدريجي مند سنة ۱۳۳۰/۵۷۳۱ بظهور سلطانها 
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عمر بن محمد بن أحمد (المتوق ستة ٤۹‏ 2۱۳4۸/۵۷) فقد بسط نفوذ بلده على معظم 
مدن الساحل: فازا مانداء لاموء سيو » آوزي. کیتاو» کیواین» وضم إلى ممتلكاته براوا 
ومركة ومقدیشو » وبدا كأن سلطة واحدة قد أخذت تجمع الساحل التجاري المتفرق . وکانت 
باتا العاصمة السياسية » يبنا كانت لامو العاصمة التجارپة . ولکن طبيعة تکوین هذه الدن 
غلبت العملية الاتحادية فعادت بعده إلى نظمها التقليدية . والحام في تاريخ لامو أن هجرة 
عائدة خرجت مها إلى الحبشة . ولعلها كانت هجرات حربية حماية التجارة تخرج من لامو 
إلى مابين سواكن وبربرةء أو كانت هرباً من القلاقل الحلية وغزوات الزن في لامو. ومن 
هؤلاء المهاجرين العائدين خر ج بيت الفو بج سلاطين سنار فيما بعد . 

وشهدت مقديشو في أواخر لقرن السايم سيطرة قبائل الأبجل علیها واحتلت بتجارتها 
مكانة عظيمة بين مدن الساحل ووصلت أو ج ازدهارها التجاري في القرنین سابع والثامن 
افجري/۱۳ . 14م وتحالفت مقديشو مع بلدة مركة تحالفاً وثيقاً جدا . وقد أقام فيها 
العرب حكماً شورياً استمر حوالي ۰ منة كان الحكم فيه بيد ۱۲ شخصاً من رؤساء 
اضر العربية الکيية . ولکل منبا حآم مستقل. ولکن الجميع یتبعون الشيخ القدم 
ویخضمون لامر الفقهاء ... ( وقد وصف ابن بطوطة ذلك بالتفصیل ) . وأما كلوة حولة الز نع 
فانتقل الحكم فيها أواسط القرن السابع امجري/۱۳م إلى أسق ألي الواهب من الهادلة 
الحضرمية » ما يدل على تكائف الحضارمة فيا . فظلوا على السلطة حتی وصل البتغالیون 
على عهد آخرهم الفضيل بن سلیمان» بعد أن فقدت اس الكثير من نفوذها بسبب تناحر 
أبنائها الطاعحين . وقد كان البحر الحيط أمام كلوة رغم مخاطره مرا حضرموت وابمن يحمل 
العاج والذهب والعنیر إلى عدن مع الجرار والعطور والبخور والقطن واللولو . وللمدينة تحتسب 
وخطيب وخازن للمال وقاض يوليه السلطان . لكنها في النصف الثاني من القرن الخامس 
عشر كانت تنهار . وقد حكمها بین 448١ ٤٤۲/۵۹۰ ٤1۸٤٩‏ ١م‏ ثلاثة عشر سلطاناً 
عدا عشرات الوزراء والقضاة المتغيين . واستمر اضمحلاها بعد قدوم البرَغاليين الذين أسرعوا 
ي تخريبها . أما زنجبار فقد كانت المدينة الاسلامية الأولى. وكانت لسلاطين عمان . وفذا 
آسرع البرتغاليون باحتلانها حتى إذا كانت سنة ١798/111٠‏ سيطر علپا حکام عمان 
ثانية منپین بذلك الحكم البتغالی . واحتلت ممباسا مرکزاً تجارياً طيباً في القرن الثامن 
الهجري/ 4 ١م‏ وازدادت أهميتها في القرن التاسع الحجري/ 5١م‏ كمحطة لرور التجارة . 
وبالرغم من تدمیر البرتغاليين فا عدة مرات » إلا ۳ كانت تعود إلى الازدهار لعدم استغناء 
الخط التجاري عنا . وکان أخطر الأحداث فيها حين تلفب شیخها أواخر القرن الثامن 
امجري/؛ ١م‏ بلقب السلطان, ركان يحتكر اللقب حا كلوة وزنجبار ) وأثار غضب شیوخ 
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الساحل عليه » وانتهی بالسازل . وأما ماليندي فقد ازدادت تجارتها وثروتها في القرنین الثامن 
والتاسع الحجري/4 ۱ - ١م‏ وکانت الوحيدة التي عقدت صلات الودة مع البقغاليين . 
ولعل ذلك بسبب عدائها لمباسا. وحين وصل الیتغالیون سنة ۱۰۹۸ عدافعهم والبتادق 
من الجنوب كان ذلك مفاجأة مرعبة لكل هذا الساحل . وبقدر ما بهر البتغالیون بثراء هذه 
البلاد وجماخاء بقدر ما كان الرعب قد ألجمها وأخذ بها منهم ا و 
الأولى مقاومتبا احدودة. واستسلمت للدمار المتعمد والنبب الواسع ولباغتة سفنها العربية 
احملة بالتوابلء وأسرهاء وأخذ حمولتها بانحان . وحين أصبحت الباغتة غير ممكنة صاروا 
يشترون البضاعة بذهب السودان النپوب . وقد تمكن دي غاما في رحلته الثانية سنة 
۰۸ أن یجعل كلوة 5 تدفع الجزية له » بعد أن دافعته کنیا . ثم حضعت زنجبار 
منة ۰۳/۵۹۰۹ هام أو 1 ۰ کا فرض المتغالیون سيطرتهم على سفالة سنة 
عم بقيادة دي أليدا بعد أن خريت كلوة وممباسا في السنة نقسها يسبب 
القاومة التي أبدتها الدینتان . وأعاد المتغالیون تدمیر مباسا ۵۹۳۰-/۱۰۲۸. وف 
قا ۰ هاجموا لامو وباتا اللتين استسلمتا . وفرضوا على بانا ضريبة ثقيلة » وشیدوا 
فيها دارا للضرائب والرسوم الجمركية سبب فيها الاضطراب الكبير ‏ أما براوا وأوجا فقد نهيتا 
وأحرقا سنة ۱۵۰۰/۵۹۱۱م ول تسلم منهم إلا ماليندي التي مالأتهم كيدا عمباسا 
فصارت من أصدقائهم وإلا مقديشو اكه حلت 0 اها وام ا لايل 
كله أو يكاد تحت سيطرة البتغال . 
إن كل هذا يعني أن هذا الساحل الممدود من القرن الإفريقي حتى جنوب موزمبيق 
قد بلغ فيما بين القرنين السابع ونهاية التاسع الهجري/7١ ‏ ۸۱5 أو ج نشاطه الإسلامي . 
وكان يقوم عل المحيط الهندي بدور الممون لجانب هام من سلع التجارة العالية . وإذا تناول 
هذا النشاط الجهاد ونشر الاسلام » فان أصحابه اكتفوا بتوطيد أقدامهم على الساحل تاركين 
للزنوج من أهل الداخل مهمة إيصال البضائع إليهم والمبادلة عليها . والدولة العربية الوحيدة 
التي اهتمت بان تجعل من بعض هذا الساحل جتاحها الامن هي عمان . 
على أننا إذا اتجهنا شمالاً إلى مضيق باب الندب وجدنا توسعاً إسلامياً آخر على غربه 
في الحضبة الحبشية . ففي إقلم شوا من قلب الحبشة حيث تقوم ديس أبابا كانت تقوم منذ 
أواخر القرن الثالث الهجري/1م ( ۲۸۳ه/1 4م ) مملكة إسلامية لا يعرف أحد عنها شيعا 
حتى كشفت عن وجودها بعض الوثائق سنة ۱٩۲۳‏ وتحدثت عن أواخر أيامها بين ستتي 
۸ - ۱۲۳۱/۵۸۸۸ -15894م. وتذکر الوثيقة أن مملكة شرا المسلمة قامت في 
عهد ملوك الحبشة الأجوبين » وان سلاطينها كانوا من بني مخزوم » وان الفرق المتصارعة فيها 
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والاضطراباتٍ الداخلية قضت عليها بعد أن عات اربعة قرون في عزلة كاملة عن العالم» 
وامتدت شمالاً حنى شعلت حوض النيل الأزرق . 

لقد عدلت هذه الوثيقة من نقطة غير منطقية في التارخ الإسلامي هي انتشاره من 
الجزيرة العربية في كل مكان وعدم انتشاره على الطرف المقابل للجزيرة في البحر الأحمرء کا 
كشفت دور الجنوب الغرني من هذا البحر في تقل الإسلام إلى الساحل الآخر . ویدو أن 
شوا لم تعمل في التجارة ولم تتصل جبزر دهلك في نهاية البحر الأحمرء ولا بالمن فبقيت في 
عتمة التاريخ . واستمر بنو مخزوم في الحكم حتى سنة 7۲۲ه/۱۲۲۵م حين اغتصبه منهم 
ثائر غاصب یدعی مالرزا فبقي على العرش ۱۸ سنة وتوالى الغاصبون ملكا بعد آخر في 
حروب لا تبداً حتى انتهت المملكة على يد مملكة إسلامية أخرى فتية تدعى ملکة إيفات 
كانت تتحفز للحلول محل شوا فانتهزت الفرصة وأرسلت عليها أربع حملات اتنبت بسقوطها 
سنة ۱۲۸۹/۵۲۸۸ . 

ويملكة إيفات ( أو فات ) هي مملكة جبّارة (أو جبرت ) . كانت واجهتها على البحر 
مدينة زيلع على خليج عدن . وقد ظهرت منذ القرن السادس الهحجري/ ١١م‏ مع ست إمارات 
ری تد في داخل الحبشة وقد دعاها المسلمون بدول الطراز وهي : دوارو ثم عرابيني » 
وهدية وشرخا وبالي وداره ۲ ۱ کر ۱ ۳ 2۹ 
ا E‏ 
فاسدة» وكانت تتبع سياسيا سلطان الأمهرة النجاشي المسيحي . ولا يحكمهم ملك إلا 
برضاه ‏ . 

ويذكر القلقشندي نقسه أن ملك البشة آق على معظم هذه المالك بعد 
الیاغانة/؛ ١م‏ ول أهلها وحرق ما بها من المصاحف پاکره الکثمین على الدخول في 
النصرانية . وم يبق من ملوکهم سوى ابن مسمار « الذي تقابل بلاده جزر دهلك نحت طاعة 
النجاشي » وله عليه إتاوة مقررق والسلطان سعد الدين صاحب زيلع وما معها وهو عاص له 
خارج عن طاعته وپینپما حروب لا تنقطم... » آیسام الأباطرة عمداسیسون 
CS‏ ا ل ی 
الدين وصير الدين وجمال الدين . وانتبت باستيلاء الحبشة على زپلع» وقتل سلطانها سعد 
الدين لکنپا لم تقض على المملكة التي أخذت مکانها سلطنة جديدة باسم سلطنة عدل ) 
التي حاربها الملك زرع يعقوب ( ۱8۳ ل ١١١۸‏ ) مما أثار السلمین » فكانت هم هبة 
فيما بعد في القرن السادس عشر تزعمها أحمد الكبير صاحب هرر الذي فتح الحبشة كلها 
ثم انهارت مملكته قبل أن تستقر ( ١6٠7‏ ۱۵4۳ ) . وواضح أن وجود مملكة ابن مسمار 
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وملكة سعد الدين ( أو عدل ) على البحر الأحمر وخلیج عدن هو الذي أعطاهما بعض القوة 
بوقوعهما على مشارف خط التجارة العالمي . أما ممالك الطراز الداخلية» فقد ابتلعها منذ 
القرن الرابع عشر المد الحبشي . وقد أرسلت البابوية عدة سفارات في القرن الرابع عشر إلى 
ملوك الحبشة تحشهم على المشاركة في حرب المسلمين . وقامت مفاوضات عديدة بين هؤلاء 
وبين ملوك آراغون والبتغال بهذا الشأن. وفكر عدد من ملوك الأحباش بالاستجابة 
وبتجهيز حملات على مصر أيام هاجمها ملك قبیص سنة ۱۳۰۵ من الشمال . کا فكروا 
بتحويل مجری النيل لاجاعة مصر . ولكن حقائق الجغرافيا كانت أقوى وكانت تفرض نفسهاء 
وتكشف خيالية هذه المشاريع في تلك الأوقات » وني وثائق نابولي نص الرسائل المتبادلة بين 
ملك اراغون وبين الامبراطور الحبشي (زرع يعقوب ) بهذا الصدد . وقد قيض على تاجر 
فارسي في مصر ۱:۲۵ أيام حكم برسباي وهو يحمل جواب ملك اراغون (الفونس 
الخامس ) إلى الملك الحبشي الذي دعاه إلى التحالف معه و لمحق الاسلام ... ٠‏ وكل هذا يعني 
أن الجانب الغرني من جنوب البحر الأحمر كان يستند استنادا قويا إلى النفوذ الاسلامي في 
شرقيه وكان خط التجارة العا مي المتصل يمنع سحق الإمارات الاسلامية القائمة حوله . 

آما على الجبهة الشرقية من الحيط المندي فتأتي افند . ولا علاقة لانتشار النفوذ 
الإسلامي فيا بهذا احیط إلا في مدى محدود . فقد جاءها الاسلام من البر . وبقيت احطات 
التجارية القديمة فیبا قائمة » ومن ورائها القارة الحندية تزودها بالسلع . وكانت وكالات الجاليات 
العربية تكون حوالي حمس سكان المواقء» ثبتوا أقدامهم في سواحل الملابار منذ مد طویل 
واشتركوا مع الأهالمي في اللغة والدين والعادات والتقاليد . فهناك ميناء قاليقوط ( کلکنا) الذي 
وصفه الرحالة الصيني المسلم ماهو بأنه من أهم مراكز العالم التجارية » برد إليه التجار من 
جميع أنحاء العام . ولكل تاجر حارس لحمايته» وحاسب لتنظم حسابه» وتقدير الجمارك 
عليه ... وفي المرفاً الأمان . ويتعامل بالدینار المملوكي ودوقات البندقية وعملة أخرى فضية . 
وهناك في كوجرات أعظم مرافء اند للتوابل : كمباري وديو . وفيا 7 الحند والعرب » 
وجالية عربية غنية » وفيها الوكالات والفنادق . ويعمل في ديو حوالي ۰۰۰ تاجر . ويصلها 
سنويا أكثر من ۲4۰۰ تاجر . ويأنيها من الصين البوملين والمسك 5 والتوابل » ومن 
فارس المعادن والفضة وال والبلح» ومن مصر الأصواف الإيطالية والذهب والأسلحة 
والزجاج » ومن بلاد العرب الخيول. وة في مملكة النكن مينا (غوا) وسكانه من انود 
والعرب والصين . وتصله سفن مكة وجدة وزيلع وعدن وهرمز . ولا قح السلطان بلاده 
للفارين من 0 ديو هاجم البوكركه البرتغالمي هذا الميناء واستولی على حصونه » وأجبر الناس 
على الجزية فقي المرفاً معهم حتی فترة قرية . وة مرافىء تجارية أخرى عديدة منها كوشين 
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وسورات وكولام وکانانور وهكذا حتی جزيرة سر ندیب وجزر مالایف (أو ذيية حل ) . ولذا 

كان احیط اندي قد أوصل الإسلام مبكراً إلى هذه الجزر فان TT‏ 

أقرب منها جغرافیا إلى التاثیر الإسلامي كانت تود الدخول ضمن نطاقه التجاري خاصة . 

ويذكرون أن حآم الجزيرة أبو نكبا أرسل سنة ۱۲۸۳ سفارة إلى السلطان قلاوون تحمل رسالة 

تدعوه إلى تنشيط التجارة مع الجزيرة الغنية » وذكر ما فيا من محصولات وافرة ولولو وأحجار 
نمينة . وما يمتلكه من سفن تجارية عديدة وأكد أن المسلمين سيجدون لديه الكثير من السلع 
التي يطلبونها من اند ؛ وطلب تعبین مندوب تجاري له في سيلان ورحب قلاوون بالسفراء 

وأجزل هم العطايا وبادل الملك سفارة بسفارة . 
أما ساحل الحند الشرقي فكانت مواتكه لاستقبال بضاعة الصين ولذلك كانت حركته 

التجارية مع العرب محدودة . وننتهي إلى الملايو فطل هناك على ملقة آحر الموانىء المتصلة 

بالمحيط الحادي وبالصين حيث يقوم التبادل مع البضائع الصينية . 
كان الاسلام قد وصل المنطقة منذ زمن بشكل متفرق . وم يكن غریا أن يبدأ بشمال 

سومطرة وهي احطة التجارية للمسلمين ثم دخل فيه 5 باساي وتسمى باللك الصاح : 

فصارت ۳4 بذلك مجمع التجار السلمین . وکان شمال سومطرة رأس الجسر لدخول 

النطقة في الاسلام والتاريخ الاسلامي . ففي أواسط القرن الرابع عشر حين زار ابن بطوطة 
اللایو كتب عن السلطان اللك الظاهر صاحب سومطرة الذي كان دام الانشغال بالجهاد 
ضد الشرکن . ثم برزت ملقة بعد سنة ۱۸۰۰ فاستقطیت بسبب إسلامها الرکز الديني 
والمركز التجاري میم السلمین الوافدین. وانتشر الاسلام في جزر احیط افادي 
الارقيانوسية : جاوة وبورنيو ومولوك وصولو والفیلییین عن طريق البحر والتجارة البحرية في 
القرنین الخامس عشر والسادس عشر . وحين سقطت ملقة بايدي البتغالین ۱6۱۱ وجد 
السلمون محطة أخرى في أنجيه . وعاد الرکز مرة أخرى إلى شمال سومطرة . خلال ذلك 
اجتمعت عدة عوامل على إدخال الأرخبيل الابقيانوسي في التارخ الاسلامي وان حاول كتير 
من الورحین الا کتفاء بعامل واحد في تفسير ذلك الحدث الذي اضاف إلى المسلمين ما يزيد 

على ربعهم عددا : 

١‏ _العامل التجاري : فإن الدين وصل مع التجار الذين جاؤوا من افند ومن بلاد العرب 
واستطاعوا بالقدوة الحسنة أو بالزواج من بعض بنات الشر الحاكمة أن يثبتوا الاملام 
في سومطرة واللایو وجاوة وغييها . التجارة والدین مشیا معا . وتجار جاوة لعبوا الدور 
الأسامي في (سلام جزر مولوك وبورنيو تماما کا لعب تجار الملايو وسومطرة دورهم في 
إسلام جاوة . 
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۲ - العامل التبشيري : فان الاسلام حمله الدعاة الیشرون» فكل مسلم داعية. ولقد 
ذکرت أعداد من أسماء هژلاء الدعاة مثل مولانا مالك ابراهم في شرق جاوق ومولانا 
اسحق الذي تزوج بابنة مير بلمبانکان» ونور الدين ابراهم وابنه حسن في غرني 
جاوق ومعهما مولانا جماد الكبرى. وني كيداه الداعي عبد الله الذي أدخل 
حاكمها في الاسلام سنة ١474‏ وتبعته مولوك وتيدورء والداعية كريم اتخدوم في سولو 
حوالي سنة ۱۳۵۰ والشريف زین العابدين في میندناو . 
على أن جيل الدعاة الأول الذي كان من العرب ومن مسلمي اند حل مله بعد ذلك 
السلمون احلیون . وهكذا ظهر داتو باندانغ في جزيرة مكسرء وظهر أحد أمراء 
سومطرة ريا باجندا في سولو . ومن المام جدا أن نلاحظ أن الدعاة لم يأتوا من بلاد 
العرب والحند فقط فقد أثبتت الدراسات أن بعضهم قدم من الصين ! فأول داعية 
مسلم وصل إلى سولو كان صينياً ما يعني أن التأثير الاسلامي أتى من الشمال أيضاً 
بجانب الغرب . 


۳ العامل الصوفي : .فقد دخل الاسلام مع التصوفة الذين استطاعوا بما هم من سلطة 
روحية وقدرة سحرية ومعرفة بالطب وا حشائش نشر الدعوة للإسلام . وبلغت الصوفية 
بطرقها ووسائلها مالم تبلغه الخلافة (التي كانت قد سقطت قبل ذلك ) يقوتها 
وسلطانها . واستطاع المتصوفة أن يعطوا العقيدة الإسلامية الطابع الام للفكر 
الروحي السائد . 

: - العامل العقدي : فللاسلام ذانية حاصة وکان انتشاره نوعاً من الثورة الذاتية الداخلية . 
وقد اعتنقه الناس هناك وفتنوا به ویساطته لأنه أعطاهم الاحساس بالعزة والتضامن 
والقيمة الذاتية مقابل الطبقية المندوكية والبوذية . ثم إن المسلمين خالطوهم وتزوجوا 
منم وكسروا حاجز اللون والمال والدم معهم . وكانت إيديولوجية الإسلام منفذاً هرب 
إليه الذين ضاقوا بالتقاليد الوثنية الثقيلة . 

ه ‏ العامل السيامي : فان الأمراء والبلاء وجدوا في الاسلام سبيلاً للاتفصال عن دولة 
الماغا باهيت افندوكية فاعتنقوه ‏ والناس على دين ملوكهم . وبرروا به رفض الخضو ع 
للهندوك . ثم إنهم وجدوا في غنى التجار المسلمين وسيلة لدعم مواقفهم. ا أنهم 
اعتصموا فيما يعد بالاسلام محارية الاستعمار ورفضه والتحريض ضده منذ اللحظات 
الأولى لوصول البتخالیین . والاسلام بنضاله الطویل ضد الحكم الاستعماري صار 
جزعا من الشخصية الأندونيسية . ولم يكن الستعمرون یخفون رغبتهم في « تنصيره 
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الناس في جاوة كا في الفیلیین ما آوجد رد فعل اعتصامي ضد هذه الرغبة لدی أهل 
البلاد . 

1 - العامل الاقتصادي : خكائر التجار السلمین في منطقة من المناطق یعطیها الأولية في 
السبق التجاري ٠‏ ويعطيما الاروة . والتجار بتکاثرهم يستطيعون فح الوانیء أو د 
ولذلك اسلم الامراء ‏ ولذلك أيضاً استخدمت ملقة لاسلام حاربة تجار اند والصه 
وسیام» والحكم المندوكي في جاوة . وكثرة حركة التجار تمنح الحكام دخولاً د 
الکوس والضرائب ... کا أن انتقال الاسلام من جزيرة إلى أخرى يكشف رغبة كل 
جزيرة في أن تجعل الأخرى مسلمة لتسهيل حركة بضائعهاء فقد حرصت جاوة مثلا 
على إسلام مولوك لپا مصدر الترابل . 
وبالرغم من أن بحث امحيط الحادي يخر ج عن دراستنا إلا آننا لا بد أن نشير إلى الحاج 

جهان » أكبر بحار يفتخر به الصينيون . وهو مسلم بلغ مكانة كبية في بلاط أسرة منغ وقدم 

خدمة كبية للصين برحلاته البحرية السبع من انحيط الحادي إلى احیط المندي ما بين سنتي 

۱۱۵ أخذ فا ۲ سفينة بحرية ضخمة يلغ طول كل واحدة حوالي‎ . ۱٤۲٤۲ _ ٥ 

متراً وعرضها حوالي الستين + ی يليه ۱۳ ات ان طلت سين في 

جزر الملايو وجاوة . ثم كرر الرحلة إلى جزيرة سيلان واند . ثم زار بعد ذلك شرق إفريقية 
وجزيرة هرمز . وني الرة الأخبرة زار عدن ومکة. لكن هذه الرحلات انقطعت فجأة بأمر 
امبراطوري . وأغلقت الصين على كل اتصال خارجي عائدة للعزلة قبل وصول البتغالیین 
بخمس وسبعين سنة ١٤١ ٤‏ . وعلی أي حال فقد كانت جميع خطوط الحيط المندي وجميع 
سلعه اتجاية على واجهتيه الشرقية والغربية تجتمع في جزيرة هرمز على الخليج العري أو في 
عدن . أصبح اليلدان في هذه الفترة مما بين القرن الثالث عشر والسادس عشر المعبرين 
الأعظمين للتجارة العالمية . وتتتبي عندهما رحلات السفن الحيطية » لتبداً رحلات سفن أصغر 
تحمل البضائع إلى مصر أو إلى الشام وبيزنطة», ثم لتدخل مرة أخرى إلى البحر في السفن 
الغربية . وإذالم ينافس مرفاً عدن منافس بحري آخر على باب المندب ومدخل البحر مر 
فان هرمز ناضلت طويلاً ضد مرفاً قيش وقامت بینهما حرب تجارية ومصادمات مسلحة 
مابين ۷۰۱ - ۱۳۰۰/۵۷۳۰ - ۱۳۳۰م حتی انفردت هرمز بالمكانة وعرفت عصرها 
الذهبي ماین ۱۳۳۰ و ۱۵۲۲ حين دمرها البتغالیون وشکلت خلال هذین القرنین 

امراطوية بحرية حقيقية مايين مشارف البصرة ولفند وقد ساعدها الحكم الأوليغاركي ء 

والاتصالات الواسعة مايين اند والقاهرة » وانخفاض الرسوم » وبعدها عن القلاقل على هذا 

التوسع وعل قطاف الثروة الخيالية منه . وقد أضحى تقليدياً الإشارة إلى رحلتين عالميتين وقعتا 
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في هذه الفترة الأول آراسط القرن السابع افجري/۱۳م: رحلة مازکو بولوء والثانية قبل 
أواسط القرن الثامن الحجري/4 ١م‏ : رحلة اين بطوطة . والواقع أن الأول يمثل الغرب المتطلع 
إلى معرفة العالم كله والتهامه بكل وسيلة + ويمثل الثاني المضارة المستقرة المطمئنة الراضية 
بقيمها ودينها وانتشارها . وإذا دخل الأول معظم البلاد غربياً وخر ج یا فالثاني دحل 

مسلما وفي بلاد إسلامية مسجلا سعة ة العام الاسلامي وتعاونه » وکان له في کل بلد مکانه 


المبجل . 


المرحلة الخامسة 
عصر الكارثة والمقاومة العثانية ( ۹۰۰ - 81١1ه/14948١11/ا/اام)‏ 
بانتصار البرتغال في الاكتشافات انتصر احیط الأطلسي على البحرين المنوسط 
والمندي » وأصبحت البرتغال وسيطة التجارة العالية لفترة قصية . وأغرقت أوروبا بالبضائع 
بأسعار رخيصة رطاف عملاها بأسواق أوروبا یستمیلون الشركات والعملاء لمصلحة لشبونة » 
وبذلك انتهى دور الدول الاسلامية الحضاري العالمي . فقد صارت كتلتها المركزية كتلة 
متوسطية فقط بشكل رئيسي بعد إغلاق جبل طارق باب المتوسط عليها من جهة ومضيق 
باب المندب والخليج العرني نهائياً في احیط الحندي من الجهة الأخرى في أوائل القرن العاشر 
احجري/ه ١م‏ . وقد كانت هذه الكتلة برية ‏ عرية » مفتوحة ة الأفق على بحري الحضارة 
الوحيدين» قحولت إلى مجموعة دول داخلية على نصف البحر الحوسط » ییا انفتح على 
الجانب الاوروني ثلاثة محيطات في وقت واحد : الاطلسي بامادي والهندي » کا انفتحت ثلاث 
قارات : البر الجديد في أمريكا وافريقية وأوقيانوسية بجانب القارة الآسيوية . صحیح أن العام 
الإسلامي وجد في هذه الفترة نقسها الطريق إلى اند وال شرقي إفريقية وإلى أندونيسيا وإلى 
ماوراء التركستان وسهوب الخزر » ولكنه توسع فيها ثقافياً لا عسكرياء ودیناً لا حرباً 
وتوسع على طرائقه التقليدية » ينا فتحت الفضة ثم الذهب الأمريكيان کا فتحت الأرباح 
الخيالية من تجارة التوابل للغرب الأوروني طرائق جديدة في التقنية والفكر والسلاح الناري 
والمراكب الحربية » مكنته من نقل الحروب الصليبية ونقل مصاله معها إلى خارج البحر 
المتوسط الذي كانت محصورة فيه » کا مكنته من متابعتها في كل الاتجاهات التي اتجه إليها 
التوسع الاسلامي . هذا التوسع الذي قد يكون في جانب منه نتيجة الضغط الأوروني عل 
المواقع الاصلامية المركزية . وهكذا لم ينقل الغرب فقط مركز التجارة العا مية من البحر الایض 
التوسط ( في الاسكندرية أو القسطنطينية ) إلى لشبونة على احیط الأطلسي لول مرة في 
التارغ» ولكنه نقل أيضاً عداءه وحروبه وأطماعه» مع توسع العالم أمامهء إلى الآفاق 
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العالية . وکانت هذه أكير السمات التي وعت هذه الرحلة . وإذا اشترك في هذه النراع التي 
طوقت العالم الاسلامي من الجنوب معظم دول الغرب الأوروني : اسبانیا والمتغال وفرنسا 
وإنكلترا وبلجیکا وهولندا وتبعها الآخرون ‏ فإن تطويقاً خر لشمال العالم الاسلامي قامت به 
روسیا منذ أواخر القرن السابع عشر  E E‏ و فلاديفوستك . وخنق 
إسلام التركستان والقبائل التركية وراعه بپذه الذراع الحديدية الأحرى . وحصر العالم الاسلامي 
ين فكي كاشة غربية لم ينج منها حتى القرن الحالي . 

ولن ندخل في تفاصيل هذه الفترة فلها بحث آخر لطوها وتعقدها وتعدد النقاط 
الساخنة فيباء وتغير المعطيات الأولية ها ونكتفي بأن نذكر أن الدولة العيانية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بذلت جهدها البحري في المتوسط. خاصة للدفاع لا 
للهجوم . وكانت حتى أعمال من سوا بالقراصنة ( بربروسا وأمراء البحر الأخرون ) أعمالاً 
دفاعية في أساسهاء وتجد جنورها في مفهوم الجهاد الاسلامي . وتاريخها الطويل الذي استمر 
أكثر من ثلاثة قرون بالنسبة لشمال إفريقية العرليانتبی بالاحتلال الاستعماري الغرني اعتبارا 
من انهيار الجزائر سنة ۱۸۳۰ وما تلا من الما سي الأخرى . 

إن ما يمكن أن نخرج به هذه المسيرة التارنخية الطويلة هو أن البحرين التوسط واحیط 
افندي لعبا دورين مختلفين في التاريخ الإسلامي . فالاول كان بحر صراع وتجارق. والثاني كان 
بحر تجارة فقط ‏ وقد انتهى الصراع في المتوسط بحصار بلاده الإسلامية. واما في المحيط افندي 
فقد استطاع الاسلام النفوذ إلى المحيط الحادي واعتصم في جزره ما أفشل مخططات الغرب 
لقتله . لكن القدر الجغراني جعل البحرين متكاملين من ناحية التجارة وسلع التجارة . وهذا 
ما أعطى التاريخ الإسلامي جانبا من حيويته الخاصة بجانب حيويته الدينية ‏ الاجتماعية ومن 
جهة أخرى فان أوروبا الحديئة إنما بدأت نشاتها وتطورها على هامش البلاد الاسلامية في 
البحر الألیض المتوسط وعلى سواحله في المشرق العربي خاصة والشمال الافريقي وذلك منذ ما 
قبل القرن الرابع الحجري/ ١٠م‏ . وقد تصارعت بعد ذلك أواسط القرن الخامس مدة قرنی 
ونصف القرن مع هذا الشرق المسلمء وكانت نتيجة الصراع جم النفوذ الإسلامي وقصره 
غل قسم من او الشرق للمتوسط مدة قرنين احرین تابعت آوروبا حلاغما عداءها 
للشرق لأنه غني ولأنه مسلم . وانتهت منذ القرن السادس عشر بتطويقه من جميع جهاته في 
اليحر التوسط وفي المحيط المندي وبافتراس جوانبه باعتباره من مشارفها 'لخاصة لا سيما بعد 
أن تسلطت على الجانب الذي أطل منه الاسلام على أبعد أطراف احیط افندي وعلى جوانب 
من الحيط اهادي . 
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الوحدة في الفن الاسلامي 


فنون معدودة في العالم هي تلك التي ما أن تری إنتاجها حتی تکشف على الفور 
هويته ودعونا نسميها الفنون الرئيسية . الإغريقي الغرني واحد منهاء والصيني وافندي 
والافريقي والأزتبكي والفن الاسلامي» وهو آخرها في الظهور ... أصالتهاء ملاحها المميزة» 
أسلويها البديعي يقفز إلى العين فلا يخفى . على أن الفرق كبير جداً بين أصالة الفن الاسلامي 
وأصالة تلك الفنون الأخرى . هذه أنتجتها شعوب ذات موقع جغراني محددء وثقافة 0 
وتاريخ طويل من الانسجام والتفاعل أوصلها وأوصل فنها إلى الخصوصية الذاتية المميزة . 
الفن الاسلامي وحده تفرد من بینها بانه امتد على مواقع جغرافية شديدة التباعد بين أقصى 
الفيليبين وأقصى طليطلة ء ودخل على جذور ثقافية شديدة اان. وم يأخذ إلا فترة قصية 
من الوقت ليجعل طابعه البديعي هو الطابع السائد ولتصبح نظريته الجمالية هي النظرية الأم» 
فهو في أندويسيا نفسه في الأندلس, وهو في مصر شقيق ما في تركستان . ولقد أشرب به 
واصطیع نقاش العاج في قرطبة » وصانع السجاد في فارس ؛ ومهندس المئذنة المملوكية وصانع 
السيف في الشام » وباني القبة الجليلة في جامع السليمانية » ورسام المنمئات في لاهور ... 

وإذا كان القرآن هو لغة الاسللام الأولى المهيمنة التي تخاطب البشرء وهو الذي صاغ 
الشخصية الفكرية الاسلامية » وجمع ملاتحهاء فالفن الاسلامي هو لغة الاسلام الثانية » وهو 
الذي صاغ الشخصية الجمالية الاسلامية» وجمع ها اللاع واغوية العميقة . بل نستطيع 
القول إن صورة «الاسلام » الملموسة في العام لا تمثل في العقيدة الدينية التي يحملها من 
توحيد مصلاة وزكاة وغيهاء بقدر ما تأتي من الصورة الانطباعية التي يتركها الفن 
الاسلامي في نفوس وأعين غير السلمین . 

العالم لا يعرف الإسلام ‏ نقول هذا مع الأسف ‏ من خلال عقيدته بقدر ما 
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يعرفه من خلال الفن الذي آبدعه ووطد ملاحه في هذا الجامع » وذلك القندیل» رتلك 

المنمنمة » وذاك التقش الخشبي ‏ أو احراب العجز » أو الإبريق الکقت ... 
فكرة الوحدة الاسلامية هي عند السلمین قران وعقيدة ومبادی فكرء ولكنبا 

لا تتمثل لدی غير السلمین إلا في هذا الحس البديمي الشترك الذي يجمع في کل واحد قبة 

الجامع الجائمة» إلى المتذنة السامقة وذلك الخط الذي یتمدد على الجدران إلى القاشاني 

والزجاجيات » إلى تلك الاسالیب المتنوعة هندسيا وتحويريا في معاناة الجمال والتعبير عنه . 
وهنا وعن حق. يطرح السوال نقسه: ماهي عناصر الوحدة في الفن الإسلامي ؟ 

ما الذي اعطی هذا الفن خصوصيته ؟ هويته ؟ أصالته ؟ وبالتالي في أي شيء كان هذا الفن 

احد القتون العالمية الاساسية والمميزة في وقت معا ؟ 
إن مقارية الجواب لايمكن في اعتقادي أن تکون من خلال المقاربات التقليدية التي 

تضلل الفهم وتوصل إلى الطريق المسدود : 

١‏ إنها لايمكن أن تكون من خلال المقارتة بالفنون الأخرى العالمية . ليس نمة مثل فنية 
عليا مشتركة » أو ميزان موحد » أو قم متفق عليها في الفن لتجري المقارنة على أساسها 
وخاصة حين نصطنع مقاييس الفن اليوناني ‏ الغرني أساساً للمفاهم الفنية» 
وللمقارنة . إن لكل فن مقاييسه » وإغا يجمع الفنون العالية بعضها إلى بعض إبداع 
الجمال لا المقاييس والأماليب. يجمعها الوصول إلى الق الجمالي» لا طريقة 
الوصول ولا شكل الانتاج الفني . 
ويتصل ببذه الناحية تفسير الفن الاسلامي علی أساس النظرية العرقية واتهام الفكر 
العرني أو السامي بالعجز عن التخيل أو عن تَثيل الحركة أو عن إدراك الواقع 
والطبيعة ... فمما يغاير النطق أن نتصور أو نقرر أن مجموع ذلك التراث الإتساني 
الضخم السابق الإسلام والذي يلا حتى اليوم أرجاء مصر والشام والعراق والأناضول 
وفارس ليس بفن أصيل . جا أن مما يغاير المنطق أن نتصور أو نقرر أن اسلا حين 
جاء» سلب شعوب هذه البقاع القدرة على الابداع الفني أو ردها إلى العمليات الفنية 
الحامشية أو الثانوية . 

۲ - إنها لايمكن أن تكون من خلال دراسة آلية التأثر والتأثير. العملية البديعية هي أُولاً 
عملية إبداعية ذاتية . المؤثرات قد تنعكس فيها ولكنها لا تخلقها . إن لم تكن ثمة نظرية 
بديعية مسبقة » بورة إشعاع » منظور جمالي أصيل فعمليات التأثر والتأثير تصبح مجرد 
تقليد سخيف باهت . والركض وراعها أشبه يجمع طوابع البهد ... في هيكل الفن» 
يجب أن تطرد ‏ هذا الاسلوب «العلمي » اللي ء وهذه «البجية» الظاهرية التي 
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تمسك بعنصر من هنا وعنصر من هناك لتری في العملية الفنية عملیات ورائة أسلوبية 
أو تقلید في الطريقة أو تحوير في الملا .. ماییقی في موازین هذه المهجية لیس الفن 
ولکنه القشور والظاهر . آما الفن کعملية خلق وتکوین فیپرب ا وی 
الأصابع .... 


ومن جهة آخری لا عکن إدراك الفن الاسلامي من خلال تأثبيات الجماعات 
الاسلامية فيه من ترك سلاجقة. أو فرس أو هنود . ولکن من خلال تأثره هو کفکر 
في هذه الجماعات ومن خلال ما أدخله الاسلام من التغير في مفاهیمها الجمالية 
ومنظورها البديعي . دخول الأفكار الاسلامية إلى هذه الشعوب غير في مفاهيمها 
الفنية ء وأعطى هذه الفاهم أبعاداً ومثلاً وقيماً جديدة . ومن هنا جاء واحد من أهم 
عناصر الوحدة في الفن الإسلامي . 

۳ إنها لايمكن أن تفسر ‏ کا يفعل الكثيرين في العادة ‏ ولا أن تربط بقرار 
والحرمان» الديني » وقصة التحريم والمنع الشائعة للصور . الحرمان؛ في الفهوم 
المسيحي » في قيوده وصلابته » شيء مختلف جداً عن فكرة الستحب والمكروه والمباح 
والحلال والحرام في الاسلام » وهي الكلمات التي تستخدم عادة حتى لدى بعض 
المسلمين لتفسير غياب التصوبر عن الفن الاسلامي . آبدا لم يقف الحرمان الديني 
وققة السياف فوق رأس الفنان جنع يده من التحرك في أي اتجاه . كان الاتجاه للفن 
الاملاميء وفذه الخصوصية فيه اتجاها ذاتياً وطوعياً» نابعاً من أعماق الفنانين 
أنفسهم وليس ملصقاً إعلانياً دينياً منصوباً حار ج الذات أو أمام الأعين . لم يكن نمة 
أي عملية رعب ديني تجعل الفنان الإسلامي يجرب من الواقع إلى ماوراء الواقع . ولكن 
بلى ! كانت ثمة عملية حب عملية إيمان كبير توجهه إلى خلق ماوراء الواقع . وإلا 
فما الذي كان يدعو الفنانين غير المسلمين » وهم لم يكونوا دوما بالعدد القلیل» إلى 
الإبداع من خلال المفاهم والعطیات. الاسلامية نفسها؟ لا حدئوني عن «السوق » 
والستبلك الوسر المسلم. فنحن نعلم من خلال وقائع التاريخ إن كثيرا جدا من 
انحرمات الاسلامية كانت تخترق ومن قبل هذه الطبقات العليا نفسها دون كبير اهتام 
بالواز ع الديني فلماذا نفترض بهم أن يتقيدوا بالحرم الفني ولا يتقيدوا بحدود الحمر ؟ أو 
الربا؟ أو التفاق ؟ أو الأثراء غير المشرو ع ؟ 

4 وأخيراً لايمكن بحث الفن الاسلامي من خلال « الوظيفة » الدينية فلم تكن له من 
وظيفة دينية أبداً > کا كان مختلف الفنون العالمية > الأخرى» ولكنه يبحث من خلال 
دوره لاجتاعي والفكري كمحاولة لتجاوز الذات رالواقع » كمحاولة للتوفيق ما بين 
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الروحي والادي في أعماق الذات . الفنون الاسلامية عمل على إبداعها الكثير من 
أهل الذمة لم يدفعهم إلى ذلك دافع الدين . والجامع كان يمكن بناڙه من قبل آي 
معمار وكثيراً ما بناه الذميون . ويكون كاملاً مقبولاً بدون أي فنان لأنه لا يححاج إلى 
رموز أو صور دينية . والإبريق كان بمكناً أن یستعمل» ومن «الذهب » بين أيدي 
الملوك دون زخرف والكتاب انخطوط كتب وقرى جثات الألوف دون حاجة إلى 
التصوير فيه . والجدران والقباب أقيمت أولاً ثم تناوها الفنانون » بالاضافة الفنية جرد 
العملية الجمالية وم يكن للدين أي شأن في فرض هذه العملية الاضافية وان أثر في 
تكوينبا وصياغتها ... لم ينشأ الفن الإسلامي من الدين وان تأثر بلى بروح الإسلام 
ومفاهيمه اللاهوتية» وعبر عنها أعمق التعبير . لم يكن حاجة دينية کا في الفن 
الفرعوني أو الاغريقي والروماني أو الحندي أو حنى الغرني (قبل ثورة العصر 
الحديث ٠)‏ ولكنه عبر بخلقه الفني عن الموقف الديني الإسلامي من الحياة والكون 
والواقع . فنون الشعوب الأخرى كانت اجتاعية انشا كا في الفن الصيني والياباني أو 
دينية ؛ تحمل التصورات لشخوص الالة والابطال وتبني المذابح لها والمعابد وتروي 
قصصها وترسم الصور . الفن الاسلامي جاء إضافة جمالية مجانية غير نفعية ولا وظيفة 
دينية له . حمل التأثير الديني بأجوائه الروحية وتصوراته الجمالية بل ولکنه لم يقم 
لخدمة الدين . 
إذا اتفقنا على رفض هذه القاربات فإن وحدة الفن الاسلامي في اعتقادي يكن أن 
تتکشف عناصها من خلال طريقتين من التحلیل : الأولى تتصل بتكونه التاريخي . والثانية 
فنية تتصل بوحدة نظريته الجمالية من جهة ‏ ووحدة عناصه الفنية من جهة أخرى . 


5 ف تاريخ الفن الإأسلامي 

انطلق الفن الاسلامي من منطقة مركزية هي الشرق العرلي . مصلره ومنبعه فا . 
عناصره الأول ومميزاته الأماسية إغا تكونت حول حور بغداد ل اماهره و في القرنین الثامن 
والتاسع بصورة خاصة . وقد انتشر مع الاسلام لکنه لم يتلق تأثيراً راجعا بمعنى أنه انطلق 
يؤر في الاقطار الإسلامية الاخری التي لم ترجع ضوثر فيه من جديد » في موجة منعكسة . 
تحرك الفن الاسلامي كان انطلاقا مركزيا متصلا . وقد اعتبيت هذه المنطقة إلى اليوم المصدر 
والنبع للرو ح الإسلامية . 

وکانت انطلاقة الفن الاسلامي الجديدة نتيجة ثورة بديعية تمت في هذه المنطقة 
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المركزية » في تلك الفترة الإسلامية الأول . هذه الثورة وإن تمت بهدوء وصمت بعیدین» وعلى 
مدى قرنين تقريياً أو أكثر إلا آنا كانت عملية إحياء وبعث » عودة بالفن إلى المنابع الأول 
الاصيلة كانت ثورة حقيقية على الأشكال الفنية التي طرأت على المنطقة نتيجة الحكم 
الروماني ‏ اليوناني - الفارسي الطویل . لأول مرة بعد ما یقرب من ثلائة عشر قرناً من الغزو 
الفارسي ثم افيليني ثم الروماني . استردت تلك البقاع هویتها الأول وعادت إلى جنورها 
الحضارية باستلام العرب القيادة فیپا. الخلائط العرقية فيها والتکوینات الثقافية والبنى 
الاجت‌اعية كلها وجدت ذاتها من جدید في التوحید الاسلامي (الذي هو ملة ابراهم 
الأول ) » وني اللغة العربية رالتي تتصل بجذور اللغات السامية ) » وفي المفاهم الثقافية والفنية 
التي كبحت فرة طويلة بالفاهم الفارسية من ناحية » وايليتية من ناحية أخرى . منذ زمن 
طويل قبل الإسلام كانت المنطقة تتجه إلى التوحيد . تماماً کا كانت تتجه إلى منظور فني 
بديعي يتصل به ويعبر عنه . 

هذه العودة إلى الجذور , يعد الفتح العرني الاسلامي » كانت ثابة ثورة ثقافية عبت 
عن نفسها خاصة في الفنون » وفي ظهور القن الإسلامي الجديد . لم يضع الفنانون المسلمون 
نظرية فنية ثم يأخذوا في تطبيقها والدعوة هاء ولکنیم انطلقوا مع عبقريتهم وخصوصيتهم 
العميقة فابتكروا الطريق الجديد من خلال المعاناة والمارسة العملية والمعطيات الروحية . 

ظهرت هذه الثورة بشكل موقف بديعي ديني هو في أعماقه ليس رفضاً للفن ولكن 
رفضاً للأسلوب ا جمالي اليوناني ‏ الروماني في النظر إلى العالم . كان نة تناقض جذري بين 
هذه النظرة الغربية والنظرة العربية الأصيلة في النطقة مخاصة بعد أن تفلسفت النظرية 
السيحية في المجامع الدينية وتبلورت في فكرتي الفداء والصلب . الفكرة الفنية الرئيسية في 
المسيحية نزول بالاله إلى الأرض . إنها تجسدهء تنزل بالاهمي إلى الطبيعة والاضي والمادة . أما 
في الاسلام فهي صعود بالانسان إلى السمو الإلحي , ارتفاع به إلى سدرة المنتبى » عودة من 
المادة إلى ما وراء المادة . الاتجاهان متعاكسان . ولقد يكون الغرب في اتجاهه نحو الطبيعة قد 
نجح في التعامل معها . عبر عنها في الفن واستغلها في العمل . لكنه عاجز عن تجاوز الواقع» 
وفاشل في التعامل مع ماوراء الطبيعة . ولا أقصد هنا الميتافيزيك أبداً ولكن أقصد التعبير 
امالي» وأقصد خلق واقع اخر وكون فني مختلف . کل فون الغرب حتی العصر الحدیث 
مرتبطة بالأضي والواقع . حتى عوالم الموسيقى إغا هي للعاصفة والرييع والبطولة والقم الأرضية 
رغم ما تحاوله من السمو التجريدي . الفن الاسلامي إنما نشا على أساس الفكر الاسلامي في 
رفض اعتبار الواقع هو النباية» وعدم حبس الذات في حدود الجسد وحدهء والعين في إطار 
الطبيعة دون الأبعاد الأحرى وراعها . 
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ولقد أتيحت هذا الفن الناشیء فرص نادرة واسعة من الاقباس والتأثر بالفنون الأحرى 
ولکنه رفضها . واختار اختياره الخاص . قبل بعض العناصر ورفض بعضها الاخر . وکان في 
القبول وان والرفض إنما يصدر عن روحه البديعية الخاصة ‏ والعتاصر التي أخذها م تبق 
على أشكاها الأول ولكنه حورها فما نكاد نعرف أصوها الأولى . ê:‏ أطلقها غاذج ومبادی 
وأساليب وطرائق تعبير فني على المناطق الإسلامية الأخرى . ولا شك أن ما وطدها وأعانها على 
الانتشار آمران : الفكر الاسلامي الذي رافقها من جهةء وتشابه ا مناخ والتقاليد في معظم 
البلاد التي امند عليها الاسلام من جهة أخرى حيث تسطع الشمس» ويكثر الضوء ویغلب 
الجفاف » ويرفض العري في الجدار وا حسد وا خلق وتسیطر الکلمة السحرية . 

بل . مد تلقی الفن الاملامي موثرات 6ه في مواضع متعندة ) وأزمنة انم 
ولكن التأثيرات والألوان الزمنية » كانت دوماً على الأطراف البعيدة لا في الرکز وتحت تأثیر 
موجات الغزو الضخمة لا التأثیرات المحلية » وم تكن نتيجة هذه الوثرات زوال الطابع 
الإسلامي الخاص بقدر ما كانت تحويرات وتعديلات محدودة على هذا الطابع » وتلوينات فيه . 
يظهر ذلك كله في خططات المساجد وزينتها وأشكال الاذن ظهوره في الابریق والمصباح 


۲ في النظرية احمالية 

لا بد لنا في فهم النظرية الجمالية الاسلامية من القبول السبق بلقاء الروحي والادي 
فيهاء ومن بعض التذکیر بالقاهم الروحية الاسلامية صحیح أنه من حيث اليدأ: لایقوم 
الفن بالمادة ولکنه یتضمن بالضرورة البعد الاحر الروحي . لکن الوقف الجمالي الاسلامي 
یتصل بالضرورة بالموقف الروحي وعفهوم المسلم لله وللکون واخياة ‏ واذا كانت الوحدانية هي 
الرکز في هنا الفهوم فان آقانم الحق والخير والجمال ليست الا وجوهاً بجوهر قدسي إهي 
واحد . وها هنا منبع النظرية الجمالية . فإذا كان الوصول إل الله الذي لیس کمثله شيء هو 
آسمی حالات التجرید الفكري والروحي فان الفن بدوره عملية تجريد جمالي على الطریق نقسه 
وليس من الضروري أن يشل شيئاً حددا ولكن أن يشل خلقاً أو شكلاً جمالياً يقود إلى 
السمو » ول الله . 

ومن جهة أخرى فالدنیا مر والآخرة هي الستقر . ( وما الحياة الدنیا إلا لعب وشو) 
روما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) وهذا يستتبع في المدى الجمالي » عددا من التتائج : 
فالانسان ظاهرة عابرة وهو قابل للعطب وغير خالد» والحقيقة الكونية الثابتة لا تتمثل فيه 
ولكن فيما وراءه . والطبيعة سطح ذو بعدين» وأما بعدها الثالث فليس الحجم الذي بیرزها 
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ولکن اللا اية التي تستفرقها . واللحظة الانسانية غير خالدة» فمن العبث تجميدها في 
صورة» أو تثال » على حساب الخالد الباقي. وتنوعات الخلق والحياة والکون تعبيرات عن 
الوحدة العميقة فيها . والنور هو شفافية الكون » ويتوز ع التوز ع التوازن في كل أنحائه ... 
وهكذا تنتبي الطبيعة في الفن الإسلامي ليحل محلها ما وراء الطبيعة » وغوت الأشياء 
ليحل علها الخالد الذي لاعوت ويلغى الزمني ليحل مله اللا زمني » وماوراء الزمن . ولا 
وجود للفراغ المكاني أن الکون امتلاء کامل بالجمال ولا فز ع من الفراغ » > لأنه لا وجود له 
أصلك والقدرة الاغهية موجودة في کل شيء . . ولا وجود للظل وامحجوم لان کل شيء شفافية 
والله نور السموات والأرض» . والتور هو السید في الفن الاسلامي » والألوان إما تکشف 
الغنى الداخلي للضوءء والادة تتحول على يد الفنان الاسلامي إلى آبعاد ضوئية مليشة 
بالايحاء : : حتی العمارة تحول الحجارة أو الأجر إلى ضوء وشفافية مطلقة . والحركة ليست في 
الاحیاء و فقط ولكنها في كل شيء كوني . وتنتهي التعددية بعد هذا كله , > ليحل محلها التشابه 
في الأنواع ٠‏ ويلتقي الجذب والبذ معا في الانسجام الطلق. فالکل استواء» وعلى بعد واحد 
من الخالق الأعظم ... 
وإذا وجدنا في هذا كله ظلالاً من المزج بين الروحي والادي ومن مقولات التصوف 
فلعلنا نتذكر أن أهل الحرف الفنية من مزوقين ومعماريين وموسیقیین ونقاشين وخطاطين 
وغیهم كانوا في جمهرتهم من اهل الطرق الصوفية وان الاصناف الحرفية كانت في الوقت 
نفسه ذات جنور وتقاليد في هذه الطرق . وعلى أيدي الفنانين الحرفيين تم انسجام الديني 
والدنيوي معا كا في روح الإسلام ‏ وترابط الفني الجمالي بالامي السامي . وتكاملت 
المعرفة مع الحب » وانسجم البديعي ( الشكل ) مع التأملي ما وراء الشكل ) ۰ والتقت المادة 
باللا مادة . 
ومن جهة ثالثة » ليس هدف الفن في الاسلام معونة ‏ الديني ٠‏ أو خدمته . لا دور 
للفن في الدين سوى تعميق الشعور بالجمال . إنه صلاة أخرى طوعية للجمال الامي التجلي 
في المادة » وني ماوراء‌ها . وليس له من وظيفة دينية )ا في الفنون الأحرى . الفتان الإسلامي 
حمل الفن تصوره الديني للجمال المطلق الامي ١‏ > ولكته ۸ يخلق بدافع ديني أو خدمة 
الدين . اراده تعبيرا عن الوقف البديعي في الدین» ورغبة في عبادة الله جمالياء بالإضافة إلى 
العبادة الفر وضة . والهدف منه ليس البيجة المادية فحسب . ولا المتعة الدنيوية محدها س ا 
في الفنون الأخرى ‏ ولكن التأمل آیضا في الحمال الطلق الذي هو الله . الهدف ليس 
جمال الشكل ولكن کشف جمالية الهندسة الكونية » وبديعية الخلق ‏ غرض العملية الفنية 
في الإسلام هو كا في الصلاة ‏ التأمل للوصول إلى ماوراء الطبيعة » العمل على شفافية 
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الواقع الزائل لاجتيازه إلى ماوراءعه» خلق الأشكال التي تقود إلى واقع آخر ۷ متناه . ومن هنا 
فإنا Ca‏ نسأل في الفن الاسلامي : ماذا ل الرسم أو اللحن؟ ولكن كين 
0 المبتكر . 

كان ما يتناقض مع النظرية الجمالية الاسلامية نقل جمال الواقع أو الطبيعة لأن قضية 
الفن هي أن يخلق التعبیر لجال عن روح الإسلام نفسه وأن يمنح الفس السمو 
التجريدي الذي يقربها من الله دون آن بیعدها عن الااض والشعور بالق اللا باني الأبعاد 
الذي يكرس قدرة الخالق الكونية ع ویوکدها وأنه هو الذي بيدي ویعید 6 وأخیرا أن يؤكد 
وجود جمالية آخری وراء العام الادي اللموس لحت موه في حدود الواقع وتقليد 
الطبيعة . في الفن الإسلامي لم تكن الخطوطٍ الهندسية أو الأعمال التحويرية أو الكتابة التزيينية 
میا من الحياة والحركة والروح . ولكن رفضاً لتجميد اللحظة افیف ومحاولة لایجاد یناء قتي 

مستمر الحركة قي ذاته ی لا ناي الاماد يلتقي فيه القدمي والدنيوي رجتمع فيه السالب 
والموجب وعوت التعدد . 

كل هذا ي ينتهي بنا ال القول بان للفن الاسلامي کونه الخاص وعالمه ه البديعي المميز 
الذي يحمل في ذاته a‏ الخاصة ونظريته الجمالية التي هي الجانب الأعمق والاهم في 
وحدهه . 


۳ في وحدة العناصر القنية 

بالاضافة إلى وحدة النبع التاريخي والتطور في الفن الاسلامي وإلى النظرية الجمالية 
الواحدة التي تحکم منطلقاته وتعبراته. تأتي العناصر الفنية لتضع تلك الاسس التاريخية 
والنظرية في أقنية موحدة متساوقة . 

لنأخذ أولاً الأشكال 


الحصر الأول : في الفن الإسلامي هو النقطة . إنها بمکس الشائع لا تعبر عن 

العدم ء ولكن عن بدء الوجود والخلق » عن التقاء الكل في مركز » وإشعاع الكل عن المركز . 

تحرك النقطة في خط مستقم أو خط منحن هو الذي يفجر العملية الفنية . الخط المندسي في 

الفن الإسلامي يتحاور مع ذاتهء يكمل لعبة الخلق من خلال طرائقه في التوازي والتوازن 

والتناظر والتعاكس واللقاء والافتراق والتکرار اللا نباي » كتكرار الخلق اللانهاني. الخط 

المندسي الإشلامي هو دوما.ني حالة تأمل روحي . الشكل النجمي هو انثاق كل شيء عن 
۲ 


الله . إشعاع الوجود من واجب الوجود ومن النقطة الرکز ومن جوهر الأشياء . هو تعبعر عن 
أن التفرعات لا معنی ها دون الارتباط بالمركز . إنها الضياع بدونه . 

لتتذكر أن الصلاة بدورها هي اتجاه في خطوط مستقيمة من المصلي وتحرابه إلى مركز 
الاتجامء الكعبةء عبر محور النظر التأملي البعيد إنها رسم بخطوط غير منظورة للنجمة 
المندسية الكبرى التي تنتظم العبادة الإسلامية في أتحاء الأرض وتربطها بمركزها الروحي ومنطقة 
الانطلاق والعودة . 


العنصر الثاني : هو الخط الكتالي . وإذا حمل في العربية الكلمة ذاتها التي يحملها 
الخط الهندسي فلأنه بدوره أداة خلق جمالية وظيفتها أن تحمل كلمة الله وأن تسجل الوحي 
القدس . إنه بذلك قد أخذ الأولوية على جميع الفنون من جهة » وفرض نفسه في العمارة كا في 
اخطوط . وعلى الانية كا على السلاح وصار الخاتم الذي يطبع به کل عمل في فاذا هو 
إسلامي . إن التطورات الشكلية التي عرفتها الكتابة العربية في أشكاها السبعة والثلاثين إنما 
تدين للكلمة القرانية وللتقديس الاجتاعي الذي عبر عن نفسه بالأشكال الفنية التي منحها 
للخط . ولا يكاد يوجد فن إسلامي ليس فيه حضور كامل للكلمة العرية » للحرف العرني 
المكتوب أو الملحن . إنه الفن النبيل بامتياز . لقد حوله الفنانون المسلمون إلى موسيقى » 
وتصوير تشكيلى » وتأمل ديني للكلمة» ورمز جمالي. وبراعة تقنية . توازنهء تنویعاته؛ 
أشكاله . عناق خطوطه . تناسب تکویته على ميزان النقاط » كل ذلك حوله إلى فن إسلامي 
بامتياز أشاع الوحدة في جميع الفنون الاسلامية الأخرى . 


العنصر الثالث : الا رابسك وهو مشتق من لین وان ردنا لخاصتي التحوير 
والتکرار فيه . إنه ینتظم الفنون الاسلامية جمیع وها لأنه نی الأضل ليس تزيينياً ولكنه 
تعبير عن جمال الوجود الظاهر 5 وتوازنہ اللا نهاني في علاقات رياضية متکاملة ومعادلات من 
التوازن كمعادلات الأدوية والامز جة 2 والأفلاك . فهمه على أنه تزيين جزء من الفهم الخاطىء 
للفن الاسلامي . إنه يعطيه الدور السطحي ويجعله کا في الفن الغربي ذيلاً إضافياً بينا هو في 
الفن الإسلامي جزء من الخلق الفني ومن التكوين . إن التحویر في الشكل الحيواني أو النباني 
أو الانساني هو محاولة لتوحيد التعدد في الوجود . وأما التكرار فإنه الموسيقى الكونية . إنه 
لدى الفنان الإسلامي إيقاع بصري للتعبير عن إيقاع التوازن» وعن جدلية الوحدة في الكل 
والكارة في الوحدة. ذلك المزج من صور النبات الحورة ومن عناق الخطوط معها وتلوي 
الكتابة إنما هو التعبير الباشر عن وحدة الوجود التي لا حد في داخله للتنوع . إنها النظر إلى 
الوجود من خلال الكريستال الكشاف . 
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العصر الرابع : العمارة الاسلامية ومع أنها لفن الاسلامي الركزي والأضخم وال کار 
مقعاً وسيطرة. إلا أنها آیضا الفن الجامع للفنون . السجد بأشکاله الثلائة (ذي الصحن 
اللكشوف » وذي الايوان الربع» والمقبب ) والقصر والضرع والقلعة والزاوية كلهاء مجانب 
وظيفتها النفعية تستقطب الفنون الاخری . وتحتضنها . كانت القاطرة التي تحملهاء ولكنبا | 
تكن بهذا وحده عنصر توحید في الإبداع الجمالي الاسلامي» ولکن في تكوينها البناني آیضا . 
القبة الاسلامية جمیع أشكاها ( البصلية » ونصف الكروية والقطاع الكروي » والمقرنصة ) . 
هي صورة الاحتواء الإفي للكون والاحتضان الحمم للوجود الكلي . أما القواعد التي تقوم 
عليها فأعمدة متفردة وأقواس محنية وجدران مربعة تثل كلها الاتجاه البشري غو الله . إن 
المقرنصات التي حل بها الفنان الاسلامي من الأندلى إلى الهند لقاء الحركة الكونية اللا نبائية 
مع الأرض وتباينات الحرارة والبرودة والجفاف وتناقضات البشر وعجزهم عن السموء تلك 
ا تحمل السمات الاضية والسماوية معا تماماً 1 أن الأنبياء يحملون هذه 
السمات في توسطهم بين عالم الله الأأكبر وبين عالم الناس النفصل كل الانفصال عنه . 


العنصر الخامس : التصوبر : ليس الفن الاسلامي تجريدياً فكل فن تجريد . وليس 
ضد الصورة . فقد كان فيه المصورون على الجدران وعلى الكتب وعلى الانية والنسیج » ولكن 
التصوبر لا يحتل فيه المرتبة الأول . إن الرمزية الهندسية والتحويرية تحل له لأنها أصدق 
تعبيراً عن المطلق » وعن المعاني اللا نهائية التي تعتلج في نفس الفنان الاسلامي . قابلية الوجود 
الادي للعطب تجعل عملية الخلود من حق ما وراء المادة . م يكن التحربم ولا العجز هما 
اللذان دفعا بالصورة أو الفثال إلى المرتبة الثانوية » ولكنه الايمان بالباقيات الخالدات . غياب 
الصورة في المواقع الدينية هو دعوة للتأمل . إغراء بالصمت المطلق » إبعاد للوجود للتفوذ إلى 
ماوراء الوجود . ولقد صور المسلمون بالفعل . ولكنهم حتى في هذا التصوير ألغوا أمرين : 
البعد الثالثء وخطوط التظور . فكل الصور والاشياء على مستوى واحد من الخالق ) » وما 
رسومها إلا ظلال. هدفها امثيل لا التصویر الواقع. حتى النمیات الرائعة لم تكن تبحث 
عن رسم العام الظاهري ولكن عن إيراز ا جواهر الثابتة للأشياءء وعن الألوان الفردوسية» 
وعن الرؤية التاملية الصوفية للکون » وعن النبل والبساطة والشاعرية في الخلق الإلمي . إن 
التصوير بهذا الشكل یمود فيصب في منابع القن الاسلامي» ويوحده في الروح ودف 
والأداء . 


العنصر السادس : الضوء ودوره في في الفن الاسلامي ليس أن يخلق الظلال ويزيد في 
كدافة المادة ولكن أن يشيع في كل مكان بالتساوي والتوازن وأن يزيد في شفافية الأشياء . في 
۲۰ 


العمارة كا في النمنات وفي الصور الجدرانية ورسوم اخطوطات والآنية لا ظل ولا آبعاد 
غامضة » ولا هو الوضوح والانفتاح الكامل للنور. . حتی في السجد القیب الغلق تتول 
النوافذ توزيع الضوء افادی المتساوي في جميع الحای وظيفة الأررقة هي الحماية من 
الشمس لا منع النور . 

ووظيفة الألوان . واللون الذهبي بالذات مع الألوان الضاحكة» هي أن تزيد من 
إشاعة النور > لأنه رمز إلمي للوجود مقابل كلمة العدم. حتى تغشية الجدران بالزينة 
والقاشاني اللامع وتخاصة في أجزائها السفلى إغا هو محاولة لتبديد ثقلها وزيادة استيعابها للضوء 
أخذا وعطاء . لعبة النور بما یتضمن من غنى الألوان هي إحدى خخصائص الفن الاملامي . 


العنصر السابع : المادة الفنية . وقد استخدم المسلمون في الفن كل المواد الخامية 
المتاحة من الخشب والحجر إلى التراب والعظام وخيط الصوف والعدن . وجعلوا کل شيء 
بالمقابل موضوعاً فنياً من سجادة الصلاة إلى آلة الحرب» ومن كأس الشراب إلى بلاطة 
الأرض» وب الملبسء إلى حراب الصلاة. وضرج الوقی» وقلعة القتال» وجلد الکتاب 
وما في الکتاب . ۱ 

وفي الحالين : حالة التعامل مع المادة وحالة تحويل الأشياء إلى موضو ع فني تيز الفنان 
السلم باحترام مادته الخامية » واستخدام کل الطواعية الكامنة فيا لتشکیلها الفني الجديد 
دون إلغاء جماغا الوجودي الأول . لعبته الفنية كانت في ابتکار الأشكال » وني القم اللونية 
التي يمنحها للمادة » وخاصة في الزجاجیات والخزف العدنیات والسجاد» والنقش 
الكتالي ... 

لهذا كله استطاع الفنان الاسلامي » رغم الفروق الحلية من جغرافية وعنصرية » ورغم 
تنو ع الادة الفنية » » ابتکا ر لغة جمالية خاصة تميزه وخلق مفهوم خاص ه للجميل ٩‏ يشيع في 
جمیع إنتاجه . وهذا القن [غا هو (سلامي لا بغياب الصورة فيه ولا بخدمة الأغراض الدينية 
ولکن بنسیجه الداخلي » »> بعاله الستقل عفهومه للاشکال والعلاقات والنسب ‏ وبترکیبه 
مجموع العمل الفني » وتفرده بمصطلحاته. بطرائقه في تمثيل الزمان والکان والوجود» 
وبانسجامه » وعلاقاته الحميمية مع المفاهم الدينية ۰ ومع فلسفتپا الروحية والنظرة الاسلامية 
للكون . بهذا كله استطاع تحويل العناصر المتباينة من ثقافات مختلفة وعصور متفاوتة إلى عالم 
فني واحدء إلى مدرسة فنية ذات شخصية مستقلة قوامها نظريته الجمالية الخاصة. کا 
استطاع استخدام كل المواضيع والأشياء والحاجات لتحويلها إلى عمل فني . 

هكذا زين السلمون الجوامع والقصورء وأثوا البیوت» وزعوا الکتب » وحفروا 


۲ ۰ 6 


شب والرمر» وصوروا النسیج» وصنموا الخزف , وکتبوا الحرف وزخرفوا التوافة 
والمحاريب » ونقشوا الصوانلي والآنية والشرییات » وصهروا السلاح > وصاغوا النهب 
والنحاس » ورعوا الجلد وطرزوا الأنسجة ... كل ذلك بفن واحد ذي روح واحدة لا يستطيع 
العالم أن يسميه إلا باسم واحد : هو الفن الاصلامي . 


AES الفتوح العربية الإسلامية في الإطار العالمي‎ ١ 
الاعوة العباسية لم تكن الدعوة السرية الوحيدة‎ ۲ 


ضد الأهوين. ........... eSATA‏ 


١‏ الدعوء العترلية ا ا سر ره کرک 


۲ الدعوة اخارحية الاباضية OEE‏ | 


۳ حول ظهور منصب الوزارة في الإسلام ری طش ری وس اب 
- الوزارة في عهد أبي العباس والمنصور........ وا و 
- الوزارة بعد النصور وه هه شي ع فد افر و اماع لهو نوه عازه فاسع امام 


انیا : فیما یتعلق بالوحود الفعلي التاريخي للوزارة و 
الا : فیما یتعلق بنو ع الا شخاص الذين وصلوا الوزاره.. 
رابعا : فيما يتعلق بالسلطات EASA‏ 


&- حول حركة التعریب عن ثقافات الأوائل ASS‏ 
- الطور الأول للتعریب...... o‏ 


7 الجماعة الأولى الرعية : جاعة التعریب للحاصة 


ب ‏ الجماعة الثانية: جماعة التعريب العام ماع ا ی 
- الطور الثالث للتعريب م ل ومن لاجرل مدا واج و 
ه مصادر البحث ESAS‏ 
ه دور البحرين المتوسط وافندي في التاريخ الإسلامي e‏ 
- الرحلة الأولى: في العهدين الأموي - العباسي 0500 
الر حلة الثانية: العباسية - الفاطمية - الأمرية RT‏ 
المرحلة التالثة: الصليبية O EOE ER NEE‏ 
٠‏ ماهر حلة الرابعة : عصر للماليك الوسطاء والانسیاح الأوروبي... 
_ المرحلة الخامسة: عصر الكارئة والقاومة العثمانية ا 
1 الوحدة في القن الاصلاهي ...م 
١‏ في تاريخ الفن الإسلامي REDDER,‏ 
۲ في النظرية احمالية مخف که ا 
۳ تي وحدة العناصر الفتية SR‏ 


یر 


هذا الکتاب 


- خلاصة آفکار لأهم کتب التاریخ الاسلامي. 
استخلص منها الباحث ظواهر آهملت أو 
قدمها بتفسیر جدید» وهي: 

۱ - الفتوح الاسلامية في الاطار العالمي: 
درست بتظتر ۶ شمولية من خلال البحت 
والتحليل بعیدا عن السرد التاريخي. 

۲ - الدعوة العباسية لم تكن الدعوة السرية 
الوحيدة ضد الأمويين: بحث يستعرض 
الجماعات المعارضة للحكم الأموي 
واسباب فشلها ونجاحها. 

۳ - دراسة في مفهوم الوزارة ونشأتها لدى 
المؤرخين وفي الواقع التاريخي: وهو بحث 
يستعرض المراحل التاريخية لمنصب 
الوزارة وتطوره وسلطاته وأهم شخصباته. 

4 - حول حركة التعریب عن ثقافات الأوائل. 

: يعدد الأطوار التي مرت بهاحركة | 

۳ التعريب مع أهم أعلامها. ويوضح العلاقة 2 

0 الحضارية المتكاملة للغة العربية وعلاقتها 
بالتقافات واللغات الأخرى. 

5 دور البحرين المتوسط والهندي في التاريخ 
الإسلامي: وهو استعراض لأهمية هذين 
البحرين في العهود الإسلامية كافة. 

5 - الوحدة في الفن الإسلامي: دراسة موجزة 

عن تاريخ الفن الاسلامي» ووحدة العناصر 


